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q-b.
بA أيدينا ترجـمـة كـتاب الحـديقـة الناصـرية في تاريخ وجـغرافـيـا كُـردستـان"
وهو أحد الكتب التي N تأليفـها باللغة الفارسية قبل القـرن العشرين عن تاريخ
الكُرد ووطنـهم كُـردسـتــان. ومن اYفــارقـات اYؤYة أن الكـتـاب الأول (شـرفنـامـه)
الذي يعد أول كتاب خاص عن الكُرد" وN تدوينه قبل هذا الكتاب بثلاثة قرون.
كان أيضاً باللغة الفارسية. ونحن إذ نقول هذا الكلام" لا نلوم الأمير شرفخان
البــدلـيــسي ولا اYؤرخ علـي أكــبــر كُــردســتــاني" بـقــدر مــا نحــاول إثارة أســـئلة
إشكالية تحـاول نفض الغبـار عن التراث والتوغل فـيه للبحث عـن كنوز قد تكون

مفقودة إلى الآن.
وإذا كـان (شـرفنامـه) قـد لاقى نجـاحـاً باهراً وأصـبح مـرجـعـاً لا غنى عنه في
دراسـة التــاريخ الكُردي بعـد أن ترجــمـه كل من مـحــمـد علي عـوني فـي القـاهرة
والشهيد محمد جميل بندي روژبياني في بغداد إلى العربية إضافة إلى ترجمته
الكُردية في النصف الثاني من القـرن التاسع عشر اYيلادي على يد العـلامة ملاّ
مـحمـود بايزيدي" وفي القـرن العشـرين من قـبل البـاحث والشاعـر واللغـوي عبـد
الرحمـن شرفكندي (هژار). فـإن من حق هذا الكتاب النادر أن يرى طريـقه إلى
. Yا له من أهميـة قصوى في إلقاء الضـوء على جزء النشر بلغـات اYنطقة جميـعاً
من تاريخ الكُرد ظل مجهـولاً لسنوات عديدة حيث لا نجد ذكـراً لهذا اYصدر في

ثبت اYصادر واYراجع للكتب التي تبحث في التاريخ الكُردي.
وإذا كــــان هذا الـكتــــاب يبــــحث بـشكـل خـــاص فـي تاريخ بـني أردلان الـذين
أســـســـوا إمــارة دامـت مــئـــات الـسنA وانتـــهت فـي عـــهــد الـشــاه نـاصــرالـدين
القـــاجــاري شـــاه إيران سنة ١٢٨٤هــ = ١٨٦٧ م عــقب وفـــاة أمــان اللـه خــان
اYلقب بغلام شـاه وهو آخر حاكم لـهذه الإمارة. فإن أهـميته تـكمن في أنه يقدم
تفـاصــيل دقـيـقـة عن تـاريخ الكُرد قـد لا نجـدهـا في أي مـرجع آخـر" فـهــو يلقي

الضـوء مـثـلاً على الصـراع اYذهـبي الذي شـهـدته إمـارة أردلان" حـيث نجـد أن
علمـاء الكرُد في (سنه = سنندج) عـاصمـة الإمارة وهم سـنة شافـعيـون قاومـوا
بضــــراوة نـشــــر اYذهب الـشــــيــــعي إبان حـكم الـوالي (غــــلام شــــاه خــــان) في

كُردستان.
ومـا يلفت النظر في اYؤرخ علي أكـبـر كُردسـتـاني هو أنه منحـاز إلى السلطة
لدى تأريخـه للحـوادث والثورات والانتـفـاضـات التي كان يقـوم بهـا الكُرد. ولأنه
كــان مـوظـفـاً كــبــيـراً لدى الـدولة اYركــزية وعـمـل في إحـصــاء النفــوس والقــرى
واسـتـحصـال الضـرائب فـإننا ندرك سـر انحـيـازه اYشـار إليـه" فـهو ضـد قـبـيلة
الجــاف عـندمــا تحـــاول البـــحث عن مـــراعٍ تصطاف بـهــا في ولايـة كُــردســـتــان
(سنندج) ويعزو تلك المحاولة التي كانت تتسم بالعنف أحياناً بسبب قمع الولاة
ومنعـهـم" إلى نزعـة الشـر والتــمـرد اYتـأصلة في نفــوس أفـراد تلك القـبــيلة التي
حاولت عبثاً دفع مبالغ طائلة مقابل السماح لها بالرعي ضمن حدود كُردستان
سننـدج" وعندمــا يتطرق للـحـديـث عن ثورة الشــيخ عــبــيــدالله النهــري ومــؤازرة
اYكريA له وخاصـة حمزه آغا زعيـم عشيرة منگور" فـإنه ينطق بلسان السلطة"
بل يهـتـز طرباً لقـتل الآغـا اYذكـور غـدراً علي يد أمـيـر النظام حـسن علي خـان"
ولا يخــفي ابتــهـاجــه بقطـع رؤوس اYتـعــاونA مع الـشـيخ عــبــيـدالـله النهــري بل

يصفها بالرؤوس اYنحوسة وينعت حمزه آغا بأنه خميرة (فتنة) عبيدالله.
وعلى أي حـال فإن أحكامنـا هذه تنطلق من أساس قـومي مـعاصـر" ولا نريد
أن نتعسف في الحكم على علي أكـبر" فهو قد كتب الحديقـة الناصرية وقاموس

بدائع اللغة بدفع حبه لقومه ووطنه وصرح بذلك أكثر من مرة.

∫w'dF*« ŸUDI/ô«Ë œdÔJ#«
إننا وقـــد ترجـــمنا هذا الـكتــاب الـقــيم (عـن جــزء من تـاريخ الكُرد وجـــزء من
وطنهم) من الفـارسيـة إلى العربيـة" نحاول أن نثـير إحـدى أخطر القضـايا التي
تؤثر سلبــاً على الثـقـافـة الكُردية وهـي قـضـيـة (الانقطاع اYعـرفي) الـذي نعـانيـه
عـمـودياً وأفـقـيـاً" زمـانيـاً ومكانيـاً" وهو انقطاع يـسـتمـر مـنذ مـئـات السنA على
Aتراثنا. وثـمـة انقـطاع ب Aأكــثـر مـن جـبــهــة ومــجـال. فــثــمـة انـقطاع بينـنا وب

56



الناطقA باللهجات اYتعددة" والانقطاع اYعرفي الأخطر هو ما يعانيه الناطقون
بالكرمانجية الشمالية ويتركز معظمهم في كُردستان تركيا" ولا بد من الإشارة
هنا إلى أن تبديل الأحرف العربية بالأحرف اللاتينيـة قد ساهم بشكل كبير في
ترســيخ هذا الانقطـاع وتجـذيره" لأن هـذا الانتـقــال نتج عـن عـقــدة نقص تجــاه
الغـــرب والأتراك ولـم يتـــرافق مـع مــشـــروع شـــامل لـنقل كـــامـل التـــراث اYدون
بالأحــرف العــربيـة إلـى اللاتينيــة" ولو بقي الحــرف العــربي أســاس الكتــابة في
كُــردسـتــان تركـيــا لأضــيف عـامل آخــر إلى عــوامل التــمـايز عـن الأتراك ولكان
الحرف العـربي من خصـوصيات الشـخصـية الثقـافيـة الكُردية غير قـابل للإنكار
أو الطمس. كــمــا أن تحـول قــسم من الكُـرد إلى الحـرف اللاتـيني قــد خلق هوة

بA الآداب الكُردية. وأضيفت بذلك حواجز أخرى كنا بغنى عنها.
ولا يعني كــلامي هذا دعـوة إلى العـودة للـحـرف العـربي بقـدر مـا يـعني دعـوة
. فـاYثـقـفـون والـكتـاب الكرُد في إلى إيجـاد حل لهــذه العـقـدة اYسـتـعـصـيـة فـعـلاً
تركــيــا - وقــد عــاينت بنفــسي هذا الأمــر - يقــفــون عــاجــزين عن قــراءة وفــهم
النصـوص الـكُردية (سـواء التـراثـيـة أو اYعـاصـرة) اYكـتـوبة بالأحـرف العــربيـة.
وهم بذلك أمــيــون. لأن من يعــجـز عن قــراءة نص يعــتـبــر أمــيـاً في ذلك المجــال
بغض النظر عن درجـة ثقـافتـه ومـستـواه العلمي. والعـكس صحـيح فـإن شاعـراً
من السليمـانية يقف عاجـزاً عن قراءة نص كُردي بالأحرف الـلاتينية ناهيك عن
عدم فـهمـه لهجـة ذلك النص. وبذلك يبقى الـقراء محـرومون في كـلا الطرفA من
قراءة مـا ينتجـه الطرف الآخر. ويزداد اYـوقف صعوبـة والحل استحـالة بتمـسك
كل فـريق بحـرفه. دون البـحث بجـدية ومـسـؤولية عن مـخـرج سليم للمـأزق الذي

دخلته الثقافة الكُردية منذ عدة عقود.
و»ا يؤسف له أيضـا أن ثمة انقطاعـاً معـرفيـاً بيننا وبA تراثنا الذي سـاهم
في خلق هويتنا الثقافية الخاصة. فنحن ورثة أسلاف تركوا لنا ثمرات إبداعهم
ونتــاج عـقــولهم. ومع أن تراثنا الـثـقـافـي اYدون ضـئــيل جـداً قــيـاســاً إلى تراث
جـيـراننـا من الشـعـوب العـربيــة والفـارسـيـة والتـركـيــة فـلا صلة بيننا وبـينه على
اYستوى الفاعل وليس للتراث الكُردي أثر يذكر - إلا في مجالات محدودة جداً
- في تطوير الثـقـافة الراهـنة" ولكي نبتـعـد عن دائرة التـبجح ­ـا فعله الأجـداد
ونسلم من مـرض (الـعـيش في اYاضي) نقـول: إننا لا نـريد أن نعـود إلى الوراء

إلا لكي نسـتكشف ونجري حفـريات معـرفية تفـيدنا في وقـتنا الحاضـر وتساهم
في خلق نظرية قـومية عـامة يفتـقر إليـها الكرُد. وعلى سبـيل اYثال فـإن ما كتـبه
علي أكـبر كُـردسـتاني جـزء من التـاريخ الكرُدي العـام" ويحـتم علينا الواجب أن
نقــيم بـيننا وبيـنه جــســوراً تحــقق التـــراكم اYعــرفي وبذلـك لا نبــقى مــعلـقA في

الهواء بدون جذور. 
من جـهـة أخــرى أود التنبـيـه إلى ضــرورة اعـتـبـار التـراث الإســلامي الفكري
مبـعث افتـخار الكُـرد فليس ذلك التراث حكراً على أمـة معـينة" لأن كل الشـعوب

الإسلامية ساهمت في خلقه ومن حقها أن تنتمي إليها وتنهل منها.
إن الكرُد دخـلوا الاســلام طـوعــاً وكـــرهاً منذ أكـــثــر مـن ألف وثلاثمـــئــة عـــام
شأنهم في ذلك شـأن العرب والفـرس والأتراك والبربر وغيـرهم. وأصبـحوا منذ
ذلك التاريخ جزءاً من أمة كبيرة تاريخهـا تاريخهم ومصيرها مصيرهم. وهكذا
فالكُرد معنيون مثل غيرهم بالاحتـفال بألفية ابن رشد أو الفارابي أو ابن سينا
أو الغزالي. كما أنهم معنيون بالفكر الاسلامي اYتعدد اYشارب" فأمر الخوارج
يهمـهم" وكذلك أمـر اYعتـزلة والشيعـة ومسـألة الشعـوبية… والخلافـة… واستـبداد

. الأمويA وغير ذلك من اYسائل التي تخص شعوب الإسلام جميعاً
وليس مــعنى كـلامـي هذا الدعـوة إلى أ»ـيـة إسـلامــيـة تلـغي الوجـود القــومي
اYسـتقل للكـُرد فتلك دعـوة تضـر بالكُرد و°حو هـويتهم. ولكن الغـاية هي تقـوية
مـركـز الكُرد كـشـعب مـسلم. فـهـم قطعـة من الفـسـيـفـسـاء الإسـلامـيـة" ومـحـاولة
فصل هذه القطعـة عن كامل اللوحة أمر يلحق الأذى بالكُرد حـاضراً ومستـقبلاً
لأن ذلك يعـني التنكر الـتـام لجــمــيع مــا أنجــزه الكُرد مــعـرفــيــاً خــلال تاريخــهم

الطويل كشعب مسلم.
ومن الأمور الغريبـة دعوة بعض اYثقفA إلى تخطي الإسلام وتجـاوزه والقفز
فـوقه للوصـول إلى مـرحلة كان الكرُد فـيـها زرادشـتـيA. بل الأنكى من ذلك أننا
نراهم يرددون أن الإسلام هو سبب تخلفنا وانحطاطنا دون أن ينتبهوا إلى أن
الشـعوب الإسـلامـية الأخـرى قـد استـفادت من الإسـلام عـسكريا وثقـافيـا وإلخ.
إن إلغــاء أربعـة عــشـر قـرنـاً من التـاريخ يعـني قطع الجـذور عـن شـجـرة كُــردية
نشــأت فـوق تربة إســلامـيــة. والبـحـث عن جـذور مــيـتــة لن تفـيــد إلا في مـخــابر
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البحث الأركيولوجي.
إن على البـاحــثA الكُرد اليـوم أن يتـعــمـقـوا في دراسـة التـاريخ والجــغـرافـيـا
الإسلامـيA للبحث عـن الأنا الكُردية التي تناثرت شظاياها وتاهت عـبر مـسالك

التاريخ الإسلامي الوعرة.
إنني أتسـاءل كـيف سنتـمـكن من تقـيـيم (± وزين) أحـمـد خـاني كـمـثـال على
الثقـافة الكُردية مـثلاً دون ربطه بـالثقافـة الإسلامـية وإحـالة مؤلفـه الشيخ أحـمد
خاني إلى التراث الإسلامي ? إن (± وزين) هو أحد أكـثر اYؤلفات شهرة لدى
الكُرد وهو يعج باYصطلحات الفقهـية والصوفية والفلسفية الإسـلامية" ومحاولة
النأي به عن دائرة الحـضارة الإسـلاميـة يعني تفـريغه من مـحتـواه تفريغـاً شبـه
كـامل" وكـذلك الحـال مع مـعظم التـراث الكُردي مـهـمـا تنوع واخـتلف في اYكان

والزمان.
إن هذه الآراء ناتجــة عن عــدم قــراءة جــدية لـلتــاريخ" أو بالأحــرى عــدم فــهم
لآليـــات التـــاريـخ لدى الشـــعـــوب. وإن »ا لا شك فـــيـــه أن الإســـلام قـــد ســـبب
صـدمـات كــبـيـرة في المجـتــمـعـات التي دخلـت إليـه. ولقـد ترافـق دخـول الإسـلام
بالعنف في أحـيان كـثيرة… ولـكن حديثنا يقـتصـر على الإسلام الحـضاري الذي
سـاهمت كل الشـعـوب في بنائـه بعـد مـرحلة الاسـتـقـرار حتـى أن أبناء الديانات
الأخـرى كاليـهود والمجـوس والنصارى قـد سـاهموا بقـسط وافر في بناء صـرح
الحـضـارة الإسلامـيـة دون أن يفـقـدوا خـصـوصيـاتهم الديـنية أو الـقومـيـة. ولقـد
استدركـت الشعوب ذات الخلفيـة الحضارية نفسـها كالفرس فـقام أبناؤها ببناء
كــيـانات مــسـتــقلة ودمــجــوا بA تراثهم وبA الإســلام فــبـرزت إلى الوجــود دول
قــومــيـة ذات طـابع إسـلامـي على أنقــاض الإمــبــراطوريات القــد³ة. وانتــعــشت
الثـقـافة الفـارسـيـة في عهـد الغـزنويA بشكل لا سـابقـة له حـتى في أواخـر عهـد

.Aالساساني
إن الإسلام بات مشجباً يعلق عليه القومـيون ضيقوا الأفق فشلهم التاريخي"
هؤلاء الذين يصـرون وبدون برهان على وجـود حـضارة كُـردية وأبجـدية خاصـة

بالكُرد عشية الفتح الإسلامي Yناطقهم.
إن الكُرد مطـالبـون الـيـوم بإثـبـات هويتــهم وكــونهم واقــعـاً مــعــاشـاً" وشــعـبــاً

³ضي في طريقـه إلى اتخـاذ الشكل النهـائي كأمـة تحـاول تخطي عتـبـة الألفيـة
الثـانيـة وتدخل الألفـيـة الثـالثـة مـعـافـاة من أمـراض الوهم والتـعـصب. ولو أدرك
أولئك الـقــومــيـــون أن الإســلام هو أهم قـــاسم مــشـــتــرك بA الـكُرد لتــخـلوا عن
أقــاويلهم" بل ولســعــوا إلى الاسـتــفــادة من هذا الرابط الهــام الذي ³نـع تفكك
… المجتمع الكُردي إلى طوائف وفرق ومذاهب شتى… كما هم مشتتون لهجوياً
نعم إن الـبــحث عـن أصل الكُرد واYـنطقــة الـتي وفــدوا مـنهــا" والحـــدود التي
انتشروا فيها" بحث مشروع وله قيمة تاريخية تبعث على رضا الشعب الكُردي
عن نفـسه وتنـهي قلقه اYشـروع بشـأن انحداره الـعرقي ولكن هذا الـبحث يبـقى
من شــؤون البــحث الأكــاد³ي الصــرف. والأهم منه كــمــا قلنا دراســة التــاريخ
الكُردي والمجـتـمـعات الـكُردية عـقب ظهور الإسـلام. وينبـغي الابتـعـاد عن قـراءة

. التاريخ قراءة رغبوية" فالرغبة وحدها لا تخلق تراثاً ولا تبني تاريخاً
إن الرغــبــة جـعلـت الكثــيـرين يـعـتــقــدون أن أي علم من الأعــلام منســوب إلى
دينور أو العــمـاديـة أو أورمـيــه أو الجـزيرة" كُــردي بالضـرورة" ولـكن الواقع أن
انتـــســاب الأعــلام إلـى بلد مــا لا يـعني أن العـلم من أبنـاء ذلك البلـد والقــومـــيــة
الغالبة فيه" ور­ا نسب شخص إلى بلدة لإقـامته فيها مدة من الزمن أو Yروره
فـيهـا أو لولادته فيـهـا إلى غيـر ذلك من الأسبـاب" وهناك أعـلام كُردية مـشهـورة
منسـوبة إلى بـلدان غـيـر كُـردية مـثل البـغـدادي صـاحب هديـة العـارفA وهو من
أبناء الـبــابان الذين حكـمــوا السليــمــانيــة" وهـنا لا بد من التــأكــيــد عـلى فــصل
اYنســوبA إلى مـدينة هي كُــردية حـاليـاً عـن قـومـيـتــهم" كـمـا أنه مـن الضـروري
البـحث عن خـارطة ثقـافـيـة إسـلامـيـة وإدراك أن اYنسـوبA إلى بقـعـة مـا ليـسـوا
بالضــرورة مـن أبناء تلك الـبــقــعــة أو مــولودين فــيــهــا… بل قــد يكـونون نزلاء أو
مـهاجـرين تختلف قـوميـتـهم عن قومـية أبناء تلك الـبقـعة" وهذه مـشكلة لا بد من
طرحـها وإيجاد حـل لها في ضـوء اYعطيات الجـغرافيـة والتاريخـية. وهكذا فـأنا
لا أســـتطـيع الجـــزم بأن رجـــلاً نـســـبـــتـــه الكُردي هـو كُـــردي بالقـــومـــيـــة ولـيس
بالجغرافية" فقد يكون منسوباً مثلاً إلى قرية كرُد وهي من قرى مدينة البيضاء
في كـورة اصطخر ببـلاد فارس كـما هو ثابـت عند الجغـرافيA الإسـلاميA مـثل
ياقــوت الحـمــوي والاصطخــري" وإليـهــا ينتــسب الصــوفي أبو الحـسـن علي بن
الحسA الكُردي البـيضاوي. وما دام التاريـخ وكتب الأعلام يسكتون عن قـومية
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هذا الصـوفي فلا نسـتطيع الجـزم بكُرديتـه" وما نسـبتـه هذه إلا نسـبة إلى قـرية
وليس إلـى قـومــيــة ومــثل هذا كــثــيــر" إذ نصــادف في فــهــرست ابن الـند´ عن
مــتــرجـم في العــصـــر العــبــاسي اســـمــه عــيــسى بـن مــوسى الكُـردي" ولا µلك
معلومات عن قوميته ولا ندري هل هـو كُردي فعلاً أم أنه منسوب إلى قرية كُرد
أم أنه خـالط الكُرد وعاش بينهم" وكـذلك الأمـر مع عدي بن مـسافـر الذي تكتب
بعض اYصــادر اسـمــه منسـوبـاً إلى إقليم هكـاري (حكاري) ثم يضــيـفـون إلـيـه
نسبة الـكُردي لأنه عاش بA كُرد لالش. بينما أصله أمـوي مرواني ولد في بيت

فار التابعة Yدينة بعلبك في بقاع لبنان.
ولو كان هذا الأمـر شائعـاً لدى الأميA ومتـوسطي الثقـافة لغضـضنا الطرف
عنه" لكنه آفـة أصابـت اYثقـفA والباحـثA أيضـاً" وما أكـثـر اYقالات التي تنشـر
عن أعلام منسـوبA إلى مدن كرُدية في الـوقت الحاضر على أنهم كُـرد" وعندما
نقـول (في الوقت الحــاضـر) فـإننا نعي مـا نقـوله" لأن مـدنـاً كـثـيـرة مـوجـودة في
كُـردستـان وسكانهـا كـُرد لم يكن بهـا أحـد من الكُرد قـد³اً كمـا أن هناك مـدناً

. أخرى كانت تعج بالكُرد فرغت منهم الآن °اماً
نعــود إلـى الإشكاليــة الـتي تحــدثنـا عنهــا قــبـل قليل وهي إشـكاليــة الانـقطاع
اYعـرفي ولا أقول القطيـعـة اYعرفـية" وعلـينا التفـريق بA اYصطلحA فـالانقطاع
لا إرادي" لا واعي" بينمــا القطيـعـة إراديـة واعـيـة" كـالقطـيـعـة التي يدعـو إلـيـهـا
بعض الباحثA واYفكرين العرب مع تراثهم الذين يرون فـيه عبئاً يرزحون تحت
ثقلـه الكبــيـــر وعــقــبـــة أمــام تطورهـم الفكري. وبـغض النظـر عن كــوننـا نؤيد أو
نعـارض دعوتهـم تلك" فإننا كـبـاحـثA كُرد ندعـو إلى خلق تواصل مـعـرفي بيننا
وبA تراثنا من جـهة" وبيننا وبA تراث أشـقائنا الذين يخـتلفون عنا في اللهـجة
من جـهة أخـرى" وبيننا وبA أشقـائنا في القـوميـة المختلـفA عنا في اللهجـة من

جهة ثالثة…
والتـراث الكُردي (­ختـلف اللهجـات الكُردية) وعلى الرغم من ضـآلة حـجمـه.
لم ينشـر إلى الآن على نطاق كُـردسـتـاني واسع" واYثـقف الكُردي يجـهل تراثه"
ولا مـرجعـية ثقـافيـة له" وقلمـا تجد كـاتبـاً كُردياً يسـتطيع الاسـتشـهاد ببـيت من
الشــعــر الـكلاســيكي حــتى ضــمـن نطاق لهــجــتــه (وأخـص بالذكــر هنـا الكتــاب

واYثـقـفA الكُرد في تركـيـا وسـورية). ونحن لا نلقي باللائمـة على اYثـقف وحـده
وإµا نلوم في هذا المجـال أيضاً اYؤسسـات الثقافـية الكُردية العـقيمـة والخاملة
والتي ليـس Yعظمـهــا برامج ثقــافـيــة مـحـددة" بـل هي ديكورات لهــا بريق زائف
سواء كانت في الوطن أو الشتات. أما الهيئات السياسية فهي نائمة في كهفها
لم تشــرق عـليــهــا شــمس الثــقــافــة ولم تعــرف فـي تاريخــهــا ســوى الســجــالات

العقائدية والجدل البيزنطي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وللانقطاع اYعـرفي مستـوى خطير يتمـثل في أن اYثقفA الـكُرد لا يتواصلون
فيـما بينهم نظراً لـظروف الجغرافـيا السـياسيـة أولاً وللحواجـز النفسـية اYقـامة
في عقـول اYثقـفA ثانياً" وفي اعتـقادي أن الحـواجز النفسـية باتت تحـتل اYركز
الأول من حــيث الأهـمــيــة والخطورة في عــصــر الاتصــالات الحــديـثــة" واYثــقف
الكرُدي الذي يقـرأ ويكتب بالكرمـانجيـة الشـماليـة يعـجز عن الـتواصل مع نتـاج
اYثـقف الـذي يكتب ويقـرأ بالكـرمـانجـيـة الجنوبـيـة فـضـلاً عن الزازائيــة واللورية
وحـتى البهـدينيـة وهي فـرع من الكرمانجـيـة الشمـاليـة" والعكس صـحيح. ومـرد
ذلك إلى الحــاجـز النفــسي الذي تشكـله الأبجـدية الـتي تكتب بهــا كل لهـجــة من
اللهـجات المخـتلفة " وهكذا فـإن صدور رواية عظيـمة في السليـمانـية أو مهـاباد
أو سنندج أو هوليـر بالكرمـانجيـة الجنوبيـة مثل عـدم صدورهـا بالنسبـة لروائي
من كُـردستـان الشـمـالية مـثـلاً - وصـدور ديوان شعـر جـيـد في اسطمبـول مـثل

عدم صدوره بالنسبة لكُرد الجنوب" ولا ³كن التواصل إلا عبر لغة وسيطة.
و»ا يؤسف له أنه لـيـست هناك مـحـاولات جـادة لتـحطيم الحـواجـز النفـسـيـة
ولا محاولات لتوحيد الجهود اYبذولة في ردم الهوة العميقة الفاصلة بA الآداب
الكُردية التي تتطـور كل منها ­ـعزل عن الأخـرى" ولنعـتـرف بشجـاعـة أن هناك
آداب كُــردية نـاهضــة تنمـــو ­عــزل بعــضـــهــا عن بعض ً" وإذا أردنـا أن نرسم
ملامح عـامة للهـوية القوميـة الكُردية أو تشكيل صورة شـاملة للأمة الكُردية فـما
عليـنا إلا الســعي الحـــثــيث إلى التــواصـل وعلى الأقل بـA الهــيــئــات الثـــقــافــيــة
والباحـثA الكُرد وإلا فإن حـالة التمـزق والتباعـد ستـستمـر" وستـتشكل ثقـافات

كُردية مختلفة يصعب دمجها مستقبلاً إن لم نقل يستحيل.
ولنعـترف أيضـاً أن الأنا الكرُدية تائهة ومـتشظـية يجب لصق شظاياها حـتى
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تصــبح (أنـا مــتــجــانســة) علـيــهــا أن تفكر لـتــثــبت وجــودها حــسب الـكوجــيــتــو
الديكارتي: أنا أفكر إذا أنا موجود.

وعلى هذا ينبغي القيام بعملية مصـالحة بA أشتات الأنا اYبعثرة في التاريخ
والجغرافيا واللغة والأدب. وبدون هذه اYصالحة لا ³كن للأنا الكُردية أن تفكر

وبالتالي تخاطب الآخر وتتواصل معه وتثبت وجودها.
إن قطـعــة فـــخــار مـن إناء أثري لا °لـك أي قــيـــمــة فـي ســوق الكـنوز إلا إذا
وجدت موقعها المحـدد بA قطع ذلك الإناء المحطم الذي لا يساوي شيئاً إلا إذا

عاد إلى شكله السليم الكامل.
إن الكُرد اليوم مطالبون بثـورة في الثقافة لا أبالغ إن قلت إنها سـتكون أكثر
أهمـيـة من كــثـيـر من ثوراتهم اYتـلاحــقـة المجـهـضـة على طول الـتـاريخ" وإنه Yن
المخـجـل أن نتـحــدث عن نهــضـة ثقــافـيــة كُـردية بالـنظر إلى كــمـيــة المجـمــوعـات
الشـعـرية أو القـصـصـيــة أو الروايات التي تنشـر بA الفـيـنة والأخـرى ولا يعني
قولنا هـذا الحط من قدر اYبدعـA الكُرد الذين يساهمـون في الحفاظ علـى اللغة
الكُردية واستمراريتها" ولكـن الغاية من كلامنا هي أننا بحاجة في هذه اYرحلة
إلى الفكـر أكـثـر من الشــعـر" وإلى اYعــرفـة أكـثــر من القـصص والـروايات التي
تبقى مـشروعـات فردية تحمـل خصوصـية مـبدعيـها وحـدهم أما الثورة الثـقافـية
التي نحن بصدد الحديث عنها فهي مشروع نهضوي شامل يُعنى بإعادة كتابة
التاريخ وقراءته بحس نقدي بناء" كمـا يُعنى بإعادة صياغة الذات الكُردية التي
بعـثرتهـا الجـغرافـية ولم يـستطع التـاريخ Yلمـتهـا" وفي هذا المجـال يجب الاتكاء
على مــا أنجــز على يد بعض اYـوسـوعــيA الكُرد بـشكل مــتـقطـع ومنعــزل" فـقــد
كـانت جهـود أولئك تبدأ وتنتـهي ­عـزل عن الجهـود الأخرى دون تأثر أو تأثيـر"
Aثـال فـإن (± وزين) أحــمـد خـاني وهو أهم أثر كُــردي بقي رهYعلى سـبــيل ا
اللهجة التي كتب بهـا ولم يقرأ بلغته في اYناطق الكُردية البعيـدة عن نفوذ لهجة
ذلك الأثر الكبـير" ومـعنى ذلك أن عمليـة التراكم الضـرورية للنهـضة الثـقافيـة لم

تحدث وجاءت المحاولات النهضوية غير فعالة إلا في نطاق زمكاني محدود.
إن في إمكان اYؤســسـات الثـقـافـيـة الكُـردية اليـوم أن ترتبط بعـضــهـا ببـعض
عبر شـبكة محكمة من الاتصالات التي وفـرها العلم الحديث" ولو غيـر القائمون

بأمر هذه اYؤسسات من عقلياتهم القروسطيـة الساكنة وسعوا إلى مد الجسور
وفتح القنوات والتـواصل اYستـمر لتطورت الثقـافة الكُردية تطوراً يليق بالعـصر

الذي نعيش فيه.
لقد ألقيت محاضرة قبل عدة أعوام في مركز ميزوپوتاميا الثقافي MKM في
اسطمـبـول عن وضع الثـقافـة الكُردية الراهنة وشـبـهـتهـا بالجـزر اYعـزولة. وقلت
إن سكان تلك الجـزر بحاجة مـاسة إلى زوارق سـريعة لوصل الجزر وانفـتاحـها
بعـضهـا على بعض حتى نـستطيع تسـميـتهـا بالأرخـبيل اYتـجانس ومـا زلنا إلى

الآن نحلم بتلك الزوارق.
أخــيــرا لا بـد لي من الإشــارة إلـى بوادر نهــضــة بـدأت تلوح في كُـــردســتــان
الجنوبيـة وأن الدعم اللامخـدود الذي تلقاه الثـقافـة الكُردية هناك لا بد ان يؤتي
ثمـارا يانعـة في اYـسـتـقـبل القـريب" وهنا أنتـهـز الـفـرصـة لأقـدم شكري الجـزيل
لمجلة كولان الـعربي لنشرها هذا الـكتاب مسلسـلا عبـر أعدادها اYتلاحـقة" كـما
لا بد من شكـر رئيس تحــريرها الأسـتــاذ حــمـه كــر´ عـارف وكــذلك دار آراس
للنـشـر والأخ بـدران حـبــيب الـذين كــانت لهم أيادٍ بـيـضــاء في طـبع ونشــر هذا
الكتــاب. كــمـا أشـكر الســيـد صــهــيب حــسA على تفــضله ­راجــعــة التــرجـمــة
ومــقـابـلتـهــا مع النـص الفـارسـي وأقـدم شـكري للصــديق مــحـسن ســيــدا الذي
رافقني في التـرجمة وسـاعدني في إعداد الهـوامش اYلحقـة بالكتاب" ولا أنسى
أخيرا أن أشكر حضرة الفاضل محمد رؤوف توكلي الذي أذن لي بطبع ونشر

الحديقة الناصرية.
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الذي أعلمـه أنه لايوجـد سوى عـدد قليل من الكتب اYهـتـمة بجـغـرافيـا وتاريخ
كُـردسـتــان اYرتبط بالقــرون السـالفـة. ور­ا كــان عـددها يقل عن عــدد أصـابع

اYرء.
أمـا أول أثر قـي¼م بـقي إلى الآن عن تاريخ كُـردسـتـان [ الأصـح تاريخ الكُرد…
اYتـرجم] فهـو كـتاب (شـرفنامـه) الذي انتهى من تـأليفـه سنة ١٠٠٥هـ ١٥٩٦ م
الأميـر شرفـخان بدليـسي(١). ونسـتطيع تسمـية هذا الـكتاب بـ(الهـوية الكُردية)
لأهمـيـتـه القـصـوى. ويأتي ذكـر الكُرد فـي طيـات الكتب التـاريخـيـة والجـغـرافـيـة
اYتـعلقـة بالـشـعـوب الأخـرى ولكن ذلك يتـرافق دائمـاً بـالاعـتـمـاد على الأسـاطيـر
والكتـابات اYغـرضة. فـاYؤرخ العـربي اYسعـودي(٢) مـثلاً حـينما يـتصـدى لبيـان
أصل الكُرد يقول: [ وأما أجناس الكُرد وأنواعـهم فقد تنازع الناس في بدئهم"
فــمنـهم من رأى أنهم مـن ربيــعــة بن نـزار بن مــعــد" انفــردوا فـي قــد´ الزمــان

وانضـافوا إلى الجـبـال والأودية" دعتـهم إلى ذلك الأنفـة" وجـاوروا من هناك من
الأ± الســـاكـنة اYدن والعـــمـــائـر من الأعـــاجم والـفـــرس" فـــمـــالوا عن لســـانـهم
وصارت لغـتهم أعجـمية" ولكل نوع من الكرُد لغـة لهم بالكُردية. ومن الناس من
رأى أنهم مـن مــضــر بن نزار" وأنهـم من ولد كُــرد بن مــرد بـن صــعــصــعــة بن
هوازن" وأنهم انفـردوا في قد´ الزمـان لوقائـع ودماء كـانت بينهم وبA غسـان"
ومنهم مـن رأى أنهم من ربيـعــة ومـضــر وقـد اعـتــصـمـوا بـالجـبـال طلـبـاً للمــيـاه
والرعي فحالوا عن الـلغة العربية Yا جاورهم من الأ±. ومن الـناس من ألحقهم
بإمـــاء سلـيـــمـــان بن داود عليـــهـــمـــا الســـلام حـA سُلِب ملـكه ووقع عـلى إمـــائه
[جـواريه] اYنافــقـات الشـيطان اYعــروف بالجـسـد" وعـصم الله مـنه اYؤمنات أن
يقع علـيـهن" فـعـلق منه اYنافــقـات. [أي حـملـن منه]. فلمـا رد الـله على سليــمـان
ملكه ووضـع تلك الإمـاء الحـوامل مـن الشـيطان قــال [سليـمـان]: أكُــردوهن إلى
الجـبــال والأودية [من كُـرد العــدوَّ إذا طرده" واYكاردة هي اYطاردة واYدافــعـة]
فربتهم أمهاتهم وتناكحوا وتناسلوا فذلك بدء نسب الكرُد. ومن الناس من رأى
أن الضَّـحــاك ذا الأفـواه خـرجت بكتــفـيـه حـيــتـان فكانتــا لاتتـغـذيان إلا بأدمــغـة
الناس. فأفنى خلـقاً كثـيراً من فارس. واجـتمعت إلى حـربه جماعـة كثيـرة وافاه
أفريدون بهم" وقـد شالوا راية من الجلود تسـميهـا الفرس درفش كاوان" فـأخذ
أفريدون الضحـاك وقيده في جبل دنباوند" وقد كـان وزير الضحاك في كل يوم
يذبح كبشاً ورجلاً ويخلط أدمغتهما" ويطعم تينك الحيتA اللتA كانتا في كتفي
الضـحـاك ويطرد من تخلـص إلى الجـبـال" فـتـوحشـوا وتـناسلوا في تلك الجـبـال

فهم بدء الأكراد]*.
مايلفت النظر هنا أن اYسعودي يعتبر الكرُد حيناً من العرب" ومرة من نسل
الشـيطان" وتارة من الناجA من جور الضـحاك وبطـشه. كمـا تقول جـماعـة من
اYؤرخـA العـــــرب: (الـكُرد طـائفـــــة مـن الجن كـــــشف الـله عـنهـم الغـطاء). أمـــــا
الخواجه سـعد الدين ابن حسA مؤدب السـلطان العثماني مـراد خان وصاحب
كتـاب تاج التـواريخ باللغة التـركيـة فإنه لاينأى كـثيـراً عن قافلة اYؤرخA الـعرب
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(١) الأميـر شرفـخان البـدليسي: ولد عـام ٩٤٩هـ = ١٥٤٢مv ونشأ في الحـرu الخاص للشـاه الإيراني
طهـمـاسب ليدرس الـقرآن والفـقـه والأحكام الشـرعيـة. وذلك عندمـا بلغ التـاسـعـة من عمـره. وبعـد
اعـتزال والده الأمـيـر شمس الدين سنة ٩٦١هـ = ١٥٥٣م الحـكم والبلاطv اتفـقت عـشيـرة الروزكي
على إسناد منصب الإمارة إلى شرفخان. فأصبح أميراً وهو في الثانية عشرة من عمره في إقليمي
سالـيان ومـحمـود آباد من أعمـال شيـروان. ثم عزل عن الإمـارة بعد ثلاث سنواتv فـالتحق بـبلاط
الشاه. وعهـد به إلى عناية خاله محمد ى بك الذي بادر إلى عـقد خطبة شرفخـان على ابنته. وبعد
أن أصـبـح أمـيــراً في عـدة مــواقعv عـيـنه الشـاه طهــمـاسـب واليـاً علـى قـزوين. وبعــد وفـاة الـشـاه
طهمـاسب وتولي الشاه إسمـاعيل عرش إيرانv أسند إليـه منصب أمير أمـراء الكُرد. ولكن الأمراء
القـزلباش أوقـعـوا بينه وب� الشـاه اسمـاعـيل الذي أخرجـه من البلد بحـجـة إسناد حكومـة نخجـوان
إليه. وبعد سنة وأربعـة شهور صدر منشور من السلطان مراد خـان الثالث بإسناد إيالة بدليس إلى
شرفـخان… وفي سنة ٩٩١هـ = ١٥٨٣ م ألحـقت ناحيـة (موش). بإيالة بدلـيس مع عدة قرى تـابعة
لها. وقد تنازل الأميـر شرفخان البدليسي سنة ١٠٠٥هـ = ١٥٩٦م لولـده الأمير شمس الدين. أي

في السنة التي كتب فيها كتابه التاريخي الهام (شرفنامه).
vسعـودي ينتهي نسبه إلى الصحابي عبدالله بن مسـعود ومن هنا نسبتهsسعودي: علي ابن الحسن اs(٢) ا
لقـبه الأوروبيـون أفلاطون الشـرق!! وهو من كبـار أعلام التـاريخ والجـغرافـيا اsسلم� ولد في بغـداد في
أواخر القرن الثالث للهجرةv وتوفي في فسطاط مصر سنة ٣٤٦هـ = ٩٥٧م له كتب عديدة منها: مروج

الذهب ومعادن الجوهرv التنبيه والإشرافv إلخ… بدأ تأليف كتابه الشهير مروج الذهب سنة ٣٣٢هـ.

(*) مروج الذهب ومعادن الجوهر تأليف أبي الحسن اsسعودي. تح مـحمد محي الدين عبدالحميد. ج٢
مطبــعــة الســعـادة - مــصــر - ط٣ ١٩٥٨ ص ١٢٢-١٢٣. ونقلنـا النص من مــصــدره الأصلي.

اsترجم.



Yا ذاع صـيت النبـوة المحـمـدية في الآفـاق" ودوّى صدى الـدعوة الإسـلامـيـة فيفي تشـويه اسم الكُرد وأصلهم(٣). فـقـد نقل عنه الأمـيـر شرفـخـان مـايلي: (إنه
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(٣) ما ورد عن أصل الكُرد لدى اsؤرخ� الإسلامي� ليس من باب تشـويه سمعة الكُردv ولكن حدث
ذلك لأسـبـاب اقـتـصـادية وسـيـاسـيـة. يقـول اsسـتـشـرق آرشـاك بولاديـان في كـتـابه (الكُرد حـسب
اsصـادر العـربيـة - ترجـمـة: خـشادور قـصـبـاريانv عـبـدالكرu أبا زيد): إن نشـوء فـرضـيـة الأصل
vزاعمsفـعن طريق تـلك الروايات وا vالعـربي للكُرد كـانت على الأرجح تـستـهـدف أبعـاداً سـيـاسـية
جرى مـداراة جزء مـن الكُردv للتخـفيف من عـلاقات العـداء تجاه الفـاتح� العربv وهذا بـدوره كان
يسهل استجرار الكرُد للمسـاهمة في الحياة السياسية والعسكرية للخلافـة الإسلاميةv كما أن تلك
الرواية (الفرضيـة) ساعدت من جهة أخرى على مضـاعفة الوزن السياسي والاقتـصادي للعرب في

اsناطق الكُردية. انتهى…
لقـد انتــبـه اsؤرخـون الإسـلامــيـون مـبكراً إلى ضــرورة البـحث عن أصـول الـشـعـوب التي ضـمــتـهـا
الامبراطورية الإسلامية الناشئةv وتعددت الآراء بتعدد اsؤرخ� والجغرافي� وكان البحث عن أصل
الكُرد أحـد مشـاغل علماء التـاريخ والجـغرافـيا اsسلم�. وبدا الكُرد حـينذاك عـي¢نة مثـالية لشـعب
مـبـهم الأصل غـامـضـهv وsا لم يكن للكُــــرد حضـارة في ذلـك الوقتv بل كـانت الغـالبـيـة العظمى
منهم قـبــائل رحل وجــبليــيـنv فـإنهم لــــم يسـتطيـعـوا إثبـات أصـلهمv بل تركت اsهـمــة للمـؤرخ�
والجغرافي� العرب اsسلم�. فبرزت فرضية الأصل العربي للكُردv حيث قال ابن عبدالبر في كتابه
(القصـد والأ¥ في أنساب العـرب والعجم) إن الكُرد ينتسـبون إلى كُرد بن عـمرو بن عـامر اsلقب

¦زيقيا الذي كان أحد ملوك اليمن. ثم يورد هذا البيت:
لعمرك ما الكُرد من نسل فارس     ولكنه كرُد بن عمرو بن عامر

ويرد هذا البيت الشعري في مصادر أخرى هكذا:
لعمرك ماكُرد§ من أبناء فارس     ولكنه كرُد بن عمرو بن عامر

ونسـتـشف من هذا البـيت أنه رد على مـقـولة النسـب أو الأصل الفـارسي للكُرد التي كـانت دارجـة
لدى بعض اsؤرخ� مـثل ابن البلخي واsسـعودي الذي أشـار إلى أن الفـرس يزعمـون بأن الكُرد من

ولد كُرد بن إسفنديار بن منوشهر وذلك في كتابه التنبيه والإشراف.
vلك سـليمانsؤرخ� في الخيال ونسبـوا الكرُد إلى الجن الذين كانوا في خدمة اsوقد أسرف بعـض ا

وهذا رأي سمج سقيم عدم الرد عليه أفضل لافتقاره إلى العقل واsنطق السليم.
وقـد اسـتطـاع اsقـريزي في كـتـاب اsـواعظv أن يحلل بحـسـه الـنقـدي سـبب نشـوء فــرضـيـة الأصل
العربي للكرُد فيـقول: وهذه أقوال الفقهاء لهم ¬ن أراد الحظـوة لديهم sا صار اsلك إليهمv وإ»ا هم

قبيل من قبائل العجمv وهم قبائل كثيرة…
ومعـنى كلامـهv أن الفقـهاء اsسلم� sا أرادوا التـقرب إلى الحـكام الكُردv أقنعوهم بأن لهم أصـولاً

عربية (والأصل العربي القرشي كما نعلم من شروط الحكم في القرون الغابرة).
ولقد استمرأ الكُرد أنفسهم تلك الفرضيات التي ترجع بهم إلى أصولٍ عربية. ومنهم حكام إمارات
شمـدينان وبهدينان وحكاري الذين ادعـوا الانتسـاب إلى أصول عبـاسية وحكام إمـارة بوطان الذين
ادعـوا انتمـاءهم إلى خـالد بن الوليد… والـيزيديون الذين كـانوا إلى وقت مـتأخـر يدعـون انتمـاءهم

إلى السلالة الأموية اsروانية.
وثمة تفسيرات عديدة لنشوء نظرية الأصل العربي للكُرد نستعرضها فيما يلي: =

= يقـول الشيـخ محـمـد مرودخ كُـردسـتاني في مـقـدمة قـامـوسه (قـامـوس مردوخ): يبـرهن التـاريخ
وتشهـد التجـارب أن الشعب الذي يـسيطر على شـعب آخر يغـير من أخـلاق وعادات ولغة الـشعب
اsغلوب تبـعـاً لطول مـدة السـيطرة ونفـوذ الشـعب الغـالب. أمـا البـاحث عزيـز محـمـد بور داشـبندي
فـيـقـول: إن شـدة الـشـبـه ب� العـرب والكُرد من جــهـة الحـمـيـة وحـفظ الشـرف والفــروسـيـة والبـداوة

(السكن في الخيام)v هي السبب في نشوء نظرية الأصل العربي للكرُد.
وللأستاذ الباحث رشيـد ياسمي رأي قريب من رأي الشيخ محمد مردوخ فـهو يقول في كتابه أصل
الكُرد: نظراً لسيطرة العرب على كثير من الأقوامv فـإن تلك الأقوام أرادت أن تخلق لنفسها نسباً
يتـصل بالعـرب الغـالب�v ومـن ب� هذه الأقـوام الشـعب الكُردي. وعلى هذا فـقـد اعـتـقـد اsؤرخـون
بصـحـة ذلك النسـب اsزعـوم ويقـول اsسـتـشـرق الدكـتـور آرشـاك بولاديان في كـتـابـه القـيم (الكُرد
حــسب اsصـادر الـعـربيــة): إن مـصطـلح الكرُد كــان يعني - عــلاوة على اsعنى الـسـلالي- مــربي
اsواشيv البــدويv وهكذا فـإن حــمـزة الأصـفـهــاني من القـرن الـعـاشـر يقــول: إن الفـرس قـد ســمـوا
الديلمـي� كـُرد طبـرسـتـانv وسـمـوا العـرب (كُـرد سـورسـتـان). وتحت التـأثيـر الإيرانـي أصــبح هذا
الـمعنى لكلمة (الكـــرد) فيـما بعد مقبولاً لدى الـمؤلف� العرب ودخـــل فــي مؤلفاتهمv وقد حدث
هذا على مايبـدوv لأن كلمة (كُرد) كـمرادف sفـهوم (مربي اsاشـية)v أصبـحت تستخـدم لتدل على
تلك القبـائل التي كانت حـسب معيـشتهـا تشبه الكرُدv رغم أن لهـا خصـائص أخرى وكانت تقـاليد
الرعي لدى الكُرد التي امتـدت قروناvً هي على الأرجح السـبب الذي جعل الإيراني� يسبـغون على

اsعنى السلالي لكلمة (الكرُد) معنى اجتماعياً.
وفي قـاموس بدائع اللـغة مـادة كُرد نجـد أن الكُرد لفظ له مـعنى اجـتمـاعيv إذ يقـول الكاتب علي

أكبر كُردستاني في تفسيره للفظة كُرد أنها تطلق على الأقوام التي تستوطن البراري.
وقـد التــصق مـفـهـوم الـبـداوة بالكُرد منذ القــدu فـصـارت لفظـة الكرُدي مـرادفـة للـفظة الراعي أو
البــدوي. وفي الأخـبــار الطوال ص ٢٧ لأبي حنيــفـة الديـنوري اsتـوفي سـنة ٢٨٢هـ أن سـاســان بن
بهمن أبو ملوك الفرس غضب من أبيه sا جعل اsلك لابنته فاقتنى غنماً وصار مع الكُرد في الجبل
- قالوا: فمن ثم يعُيَّر ولد ساسان إلى اليوم برعي الغنم فيقال: ساسان الكُردي وساسان الراعي.
و²كننا فــهم نشـوء نظرية الأصل العــربي للكرُد على ضـوء الـصـراع القـبلي ب� العـرب الـعـدناني�
والعــرب القــحطانيـ� وهو صــراع مـديـد أفـاض فــيــه النســابون واســتطردوا كــثــيــراvً فكان فــريق
العــدناني� يدعـي انتـســاب الفــرس والكُرد إليــهم ¬ا حــدا بخـصــومــهم القــحطاني� إلى الادعــاء
بانتـسـاب اليـونان والـتـرك أيضـاً إليـهم. يقـول الدكـتـور جـواد علي في كـتـابه (اsـفـصل في تاريخ

العرب قبل الإسلام) منشورات دار العلم للملاي� بيروت ١٩٧٦.
vبل زعـموا أن الـكُرد من أقربائهم كـذلك vولم يكتف العـدنانيـون بقرابتـهم للفرس والاسـرائيلي�)
وأنهم من نسل ربيعة بن نزار بن معـد او من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل أو أنهم من نسل
مـضـر بن نزار أو من ولد كُــرد بن مـرد بن صـعـصـعـة بن هوازن (…) ولقـد بقي هـذا النسب الجـديد
vللكُرد تشــجـيـعـاً من بعض الكرُد في أيـام العـبـاسـي� ور¦ا في أيام أواخـر الـدولة الأمـوية كـذلك
فأيدوه وانقسـموا أيضاً فرقـاً في شجرات النسب) وكان من الطبـيعي أن يجعل القحـطانيون أعداء
الفـرس (وهم اليونان) مـن ذوي أرحامـهم فقـالوا: إن يونان أخ لقـحطان (…) وكـان من الطبيـعي=



أرجـاء العـالـم" واهتـمت ملوك البـلاد وســلاطA اYمـالك والأقـاليم بـهـذه الظاهرة
الجـديدة" ورغـبت في أن تتـشـرف بالخـضـوع إلى هـذا السـيـد الكر´" وتقـدم له

الطاعـة بكل إخـلاص وحمـاس" أرسل (أوغـوزخان) الذي كـان من عظمـاء ملوك
تركـستـان. وفداً إلى فـخر اYرسلA وسـيد الكـونA والثقلA عليـه السلام" وكـان
على رأس الـوفـد شــخص يدعى (بـغـدوز) كــريه اYنـظر" قـبــيح الـصـورة" أســود
الجلد. فلما وقع نظر النبي عليه الصلاة والسـلام على هذا اYبعوث انزعج ونفر
. وعندمـا سأله الناس عن قبيلته وعشـيرته قال: أنا من الكرُد. منه نفوراً شديداً
فـــعندئـذ دعــا عـليـــه النبـي قــائـلاً: لا وفق الله تـعــالـى هذه الطـائفـــة إلى الوفـــاق

والاتحاد. وإلا فإن العالم يهلك على أيديهم)*.
الذي نلاحظه في الروايات السـابقـة أنها لا°لـك أي قيـمة تاريـخيـة" وبإمعـان
الفكر قلـيـلاً يدرك اYرء زيفـهــا. وخـاصـة الرواية الأخــيـرة للمـؤرخ الـتـركي الذي
يدعي أن رسول اللـه صلى الله عليه وسلم دعـا على الكُرد جميـعاً بعـدم الوحدة
بسبب نفوره من منظر مـبعوث أوغوز خان" في حA أن إحدى خـصال الإسلام
هي مـحـاربة التـمـيـيــز العنصـري. والتـقـوى وحـدها تقـرب العـبـد إلـى الله وليس
حــسن الـصــورة وجــمــال الـهــيــئــة. وإلا فـكيف نال بـلال الحــبــشي الأســـود تلك
الحظوة عنـد رسـول الله? لقــد ركـز الأنـبـيـاء جــمـيــعـاً علـى أفـعـال الإنـسـان دون
النظر إلى أشكالهم. وكانوا يدعون الله دائماً أن يصلح أحوال عباده ويهديهم.
إن الكذب على رسـول الله ليس شـيئـاً مـستـحـدثاً لأن خصـوم الإسـلام اختلقـوا
روايات كـاذبة وأكـثـروا من الإسـرائيليـات وادعـوا أنهـا أحـاديث نبـوية. ولحـسن

الحظ فقد نهض المحدثون اYسلمون وبينوا زيف تلك اYرويات.
لقـد راجت الـوقـائع اYزيفـة عن الكُـرد في مـخـتلف أدوار التــاريخ. واYؤرخـون
غير الكُرد تحدثوا بشح عن الخدمات الـتي أسداها الكُرد إلى الإسلام والثقافة
العــــاYيــــة. ولم يريـدوا أن يكتــــبـــوا أن أبـناء الأثيــــر والدينـوري والشــــهـــرزوري
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= انزعـاج الـعـدناني� من ربـط نسب قـحطان بـيـونانv فـانبــروا للرد عليــهv فـقـال أحــدهم وهو أبو
العباس الناشئ:

وتخلط يوناناً بقحطان ضلَّةً    لعمري لقد باعدت بينهما جدا
.( وأضاف القحطانيون الأتراكَ إليهم أيضاً

ولو لم يـكن ب� العــرب والكُرد تـشـابـه كـبــيــر في »ـط اsعــيــشـة sـا كـان بـالإمكان أن يعــتــبــرهم
العـدنـانيـون عـربـاvً فـهـاهو ابن حــوقَل يقـول في صــورة الأرض عن الكُرد: (ومــذاهبـهم في القُـنيـة

والنجعة مذاهب العرب) أما النجعة فهي الترحل وأما القنية فهي التملك.
وكمـا قلنا: فـإن النسب العربي وخـاصة العـدناني لاقى صدى مـقبـولاً لدى الكُرد لأن عدنان كـانت
أشرف قـبائل العرب وكان الرسـول عدنانياً قـرشياvً وانحصـرت الخلافة في قريش ولو أن الأمـر كان
مــجـــرد تشـــويه للأصل الـكُردي sا كــان اsـؤرخــون والنـســابون ينـســبـــون الكرُد إلى الـعــربv لأن
الانتـســـاب إلى العـرب مـفخـرة وليس تشـويهـاvً وعلينا ألا نقـرأ التاريخ بعـيـون معـاصـرة أو نظرة
راهنة. فلقـد رغبت شـعوب كـثيـرة في الانتـساب إلى العـرب لـما في ذلـك من مصـلحـة كبـرى لهم
مثل البربر الذين يقول عنهم  ابن خـلدون: (وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحـته وما فيه

من اsزية بتعدد الأنبياء ولا سيما نسب مضر.).
ويقول الحسن بن داود البشنوي الكرُدي اsتوفي سنة ٤٦٥هـ وهو ابن عم صاحب فنك:

مفاخر الكرُد في جدودي  ونخوة العرب في انتسابي
فالنسب عربي إذاً ولكن القومية هي الكُردية.

vوقـد قـيل أن الكُرد والديلم من العـرب) : أمـا ابن خلدون فـقد اخـتـصر رأيـه في هذه اsسألـة قائلاً
وهو قول مرغوب عنه).

ويقول صاحب كتاب مسالك الأبصار في ¬الك الأمصار ابن فضل الله العمري:
(إن الكُرد وإن دخـل في نوعــهم كل جنـسv فــإنهم جنس خــاص من نـوع عــام)× ومـعـنى قــوله أن
الكُرد جنس (قـومية) من البـشرv لاينفـردون بهذا الاسمv بل تسـمى كثيـر من الأقوام الأخـرى كُرداً
نظراً لظروف معيشتهـاv وخصائصها الاجتماعية كما ب� ذلك حمـزة الأصفهاني الذي سمى العرب

كُرد سورستان [سورية وجزء من العراق] وسمى الديلم كرُد طبرستان.
¬ا سبق نستنتج مايلي:

١- نشأت نظرية الأصل العـربي للكُرد لأسباب سيـاسية واقتصـاديةv منها محاولة احـتواء الكُرد
وضمان ولائهم للدولة الإسلامية.

٢- نشـأت نظرية الأصل الـعـربي للكرُد في خـضم الصـراع القـبلي العـربـي ب� الفـرع� الكبـيـرين
(العدناني والقحطاني).

٣- كان للكُرد اsصلحة الكبرى في ادعاء النسب العربي.
٤- الشبـه الكبير في الحيـاة الاجتماعـية ب� الكُرد والعرب من جـهة حياة البـداوة وما يتبعـها من
خيام وماشية وانتجاع واصطياف وترحل. كان من الأسباب التي دعمت نظرية الأصل العربي.
٥- لم تقـتـصـر لفظـة الكُرد على دلالتـهـا العـرقـيـة السـلاليـة بل تـعـدت ذلك إلى تسـمـيـة كل =

= شعب بدوي كُرداً كما لاحظنا عند حمزة الأصفهاني.
vؤرخ� العرب والنسـابة في هذه القضية واتفاقـهم على أن الكرُد من أصل عربيs٦- إن خوض ا

ليس من باب الصهر القوميv بل هو نتيجة منطقية للمناخات التي تحدثنا عنها آنفاً.
٧- بات من حكم اsؤكد ونتيـجة للدراسات اsعاصرة أن الكـُرد من الأقوام الآرية الهندو أوروبية.

ولا يربطهم بالسامي� أي رابطة من روابط النسب.
* نقلت ترجـمـة هذا اsـقطع من الشـرفنامـه. ترجـمـة مـحـمـد علي عـوني… مع قـليل من التـصـرف. بعـد

مقابلته مع النص الفارسي في الحديقة الناصرية. اsترجم.



والسـهـروردي وابن الحاجب وابـن خلكان وأخيـراً الشـيخ مـحـمد عـبـده ومـحمـد
كُـرد علي واYفــتي الزهاوي وغـيـرهم قـدمــوا خـدمـات عظيـمـة للـتـاريخ واYعـارف

الإسلامية والعاYية(٤).
كـــيف يدعـــو رســـول الـله على قـــوم أنجـب صـــلاح الدين الأيوبـي الذي دحـــر
الصلـيــبـيـA وقــضى على فــســادهم بحــسـن تدبيــره وســيــاســتــه وجـعـل العــالم

الإسلامي رهن مروءته وتضحياته?
لحـسن الحظ أيضـاً فـقـد ظهـر في القـرن العـاشـر الهـجـري الأميـر شـرفـخـان
البـدليسـي وأخيـراً برز كل من اYؤرخA الكُرد مـحـمد أمA زكـي وحسA حـزني
مكرياني والـشـيخ مـحـمــد مـردوخ ورشـيـد ياسـمـي وتوفـيق وهبي ورفــيق حلمي
وعـلاء الدين سـجـادي وجمـال نه به ز وعـز الدين مـصطفى رسـول واYلا جـمـيل

.AستشرقYبندي روژبياني وكليم الله توحدي. بالإضافة إلى جمهرة من ا
وظهـرت حـقـائق في كـهف (كـرفـتـو) و(زيويه) في أطراف مـدينة سـقـز وهكذا
خـرجت كُردسـتـان من إطار الأسطورة واتضح بطلان الـفرضـيـات التي لم تكن
ذات مـعـرفة كـافـيـة أو لم تكن مطروحـة بحـيـاد تام. وصـار من اYؤكـد أن الكُرد

.(*)Aالذين ظهروا في كرُدستان قبل آلاف السن AيديYآريون من سلالة ا

∫»U$J#« 6UH"«u.
قمت ­قابلة نسختA من هذا الكتاب" حيث تبA أن النسختA مكتوبتان بيد
اYؤلف نـفـســه. الـنســخــة الأولى تحــمل الرقم ٦١٨٤ وهي مــســجلـة في اYكتــبــة
الوطنيــة (مكتـبــة ملك) طهـران. غــلافـهـا من جـلد الغنم اYدبوغ. الـورق افـرنجي
قــيـاس الصــفــحـات ١٣-٢١. الخط نـسـتــعليق [نـوع من الخطوط التي ابـتكرها
الفـرس للكتابة الـعربيـة وهو عبـارة عن دمج خط النسخ مع الـتعليق] تحـوي كل
Æويقع الـفـهـرس فـي عـشــر صـفـحــات وم . صـفــحـة علـى خـمــسـة عـشــر سطراً
الكتـاب في ٢٩٨ صفـحة. بعـد عرض الفـهرس يبـدأ الكتاب بهـذه العبـارة: بسم
الله الرحمن الرحيم… حمداً لاينتـهي. يليق بالله الذي خلق بقدرته سبع سموات
طبــــاقـــاً ومن الأرض مـــثـلهن. وأجــــرى في الأرض أنهــــاراً صـــافـــيـــة. وأحــــيـــا
الصـحـارى ­اء اYزن… " وأنـهى اYؤلف الكتـاب بهـذه الـعـبـارة: (وآمل أن يكون
عـمل هذا الحـقـير مـقـبـولاً لدى العلمـاء غـير مـردود. والحـمـد لله على إ°امـه في

شهر رجب ١٣٠٩).
النسخـة الثانية مـسجلة في اYكتـبة الوطنية بـطهران تحت الرقم ٦٢٥ غلافـها
من جلد اYاعز. قـياس الصفحات ١٤-٢١. الـورق افرنجي. عدد الأوراق ١٦١.
كل صفحة تضم خمسة عشر سطراً كاملاً. الخط نستعليق. ويعود تاريخ كتابة
هذه النـســخــة أيضــاً إلـى العــام ١٣٠٩ هـ. عــبــارة الابـتــداء في هذه النـســخــة
مطـابقــة لـنظيـــرتهـــا في النســـخـــة الأخــرى. ولكـن النهـــاية تكون هـكذا: (… إذا
أمـــهلنـي الأجل في مـــا بقـي من عـــمـــري وعــشـت في مـــأمن من اYـوت… فــإنـني
سأكتب عـن الحوادث اللاحقة في كتـاب خاص إن شاء الله تعالـى وإلا فرجائي
من أبناء وطـني الغـيــورين أن يسـجلـوا الحـوادث اللاحـقــة لحـوادث هذا الكـتـاب
مرتبة. فالغيور هو ذلك الشخص الذي لايدع اسم وطنه عرضة للاندثار والفناء

على يد الفلك الأعوج وتحت براثن الزمان).
وفي النهــاية أضــاف اYؤلف فـصــلاً إلى الكتــاب سـمــاه اYلحـقــات يبـدأ بـهـذه
العـــبــــارة (ذكـــرت هنا بـعض الطـوائف اYعــــتـــبـــرة في مـــديـنة سنـندج. وبشـكل
مختصر شرحت حال بعض رجالها. حتى يكون ذلك تذكاراً للأجيال القادمة). 
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v(٤) من الشائع افـتخار القـومي� الكُرد بأعلام من أصل كُـردي على طول التاريخ الإسلامي وعـرضه
وبإمكان اsرء أن يصـادف كـثيـراً من هؤلاء الأعـلام في بطون اsصـادر العربيـة والإسـلاميـةv ولكن
هل انتماؤهم القومي وحده بالضرورة مصدر فخر أم مدى التصاق أولئك الأعلام بهموم قومهم ?!
وعلى هذا ²كن قبول افتخار الكُرد بأحمد خانيv أمـا افتخارهم بأحمد شوقي فهو من باب اsغالاة
والعــصــبــيـة الجــاهلـيـة. كــذلك لـيس للكُرد أن يتــبــاهوا باsـرحـوم خــالد بـكداش لأن أصله كُــردي
وبامكانهم احتساب اsناضل العلامة هادي العلوي واسماعيل بشيكجي كُردي� أكثر من غيرهما.
(*) بالنسبة للآثار القيمة التي ¹ العثور عليها في (زيويه) فقد هُر¢بت إلى خارج إيران ولم يبق منها
سـوى القليل في مـتـحف ايران المحـلي. راجع كـتـاب (دوران بن خـبري يـاغـارت كنجـينه ى زيويه)

رشيد كيخسروي… م. توكلي.



AـعروفYشـهورة في سنندج ويعـرف بالأشخاص اYوبعد أن يـعدد الطوائف ا
ينهي اYلحـقـات بهـذه العـبـارة: (وصلى الله عـلى مـحمـد وآله الـطيـبA الطاهرين

.(AYوالحمد لله رب العا
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اســتـفــاد اYؤلف مـن عـدة مــصــادر أهمــهـا (الـشـرفنـامـه) للأمــيــر شــرفـخــان
البـدليسي وكـذلك (مرآة البلدان النـاصرية) من تأليف مـحمـد حسن خـان… كمـا
أنه اســتــفــاد مـن كــتــاب (زبدة التــواريخ) الذي تـوجــد نســخــة منه فـي اYكتــبــة
اYركـزية لجامـعة كـمبـريج - بريطانيا… مـسجلة تحت الرقم ٥٧٦٩. وأيـضاً فـقد
استفاد من كـتاب (لب التواريخ) تأليف خسرو بن محـمد بن منوجهر الأردلاني
(وقــد طبع هذا الكـتـاب سـنة ١٩٧٧). كــمـا اســتــفــاد اYؤلف من كــتــاب (تاريخ
أردلان) من تألـيف مــســتــورة كُـردســتــاني [وهـي الشــاعــرة الكبــيــرة واYؤرخــة

الشهيرة وابنة عم اYؤلف علي أكبر].
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كـمــا قـال اYؤلف نفــسـه في اYقـدمــة فـهـو عـلي أكـبـر وقــايع نكار كُـردســتـاني
[وقائع نكار لقب يعني اYؤرخ ومدونّ الحـوادث] وهو ابن اYيرزا عبدالله منشي
باشي من الـطائفـة القــادرية في سنندج وابـن عم مـاه شـرف خــاÇ (مـســتـوره)

الشاعرة ومؤلفة كتاب (تاريخ أردلان).
وقـد كان أيام حكـومة أردلان وولاة كُـردسـتان يعـمل مـستـشـاراً ومأمـوراً في
الإحـصاء وجـباية الأمـوال بالإضـافة إلى عـمله كاتبـاً ومـدوناً للحوادث. وحـسب
قـوله فـإن كـتـابه الذي بA أيدينـا هو خـلاصـة لكتـاب آخـر اسـمـه (تاريخ الكُرد)

وقد سماه بالحديقة الناصرية نسبة إلى الشاه القاجاري ناصرالدين.
ومع أنه في هـذا الكتــاب قـد أكــثـر مـن الثناء على الـشـاه ناصــرالدين ومــدح
أمــراء كُــردسـتــان. فــقــد أظهــر بA الحA والآخــر نقــاط ضـعــفــهم وتحــدث عن
ارتكـاب بعض الحـكام للفـظائع نـاقـــداً إياهم ومــــعـــاتبـــاً وقـــائـلاً: إنني تـوخـــيت

الحقيقة وكتبت بحياد تام.
ومن اYلاحـظ أن اYؤلف في تـعــريفــه لبـــعض الطوائف الـكُردســتــانيـــة جــانب
الحياد وقام بالتجني على تلك الطوائف. كما نلاحظ أنه يقف إلى جانب الحكام
حA يكتب عـن الخـلافـات التي نشــبت بA العـشـائـر الكُردية من جـهــة ومـوظفي
ملوك إيران وحكامـهم اYـنتـدبA من جـهـة أخـرى. ولم يظهـر تأييـده لأعـمـال تلك
العـشائر إلا نادراً. وقـد وقع أغلب مؤرخي عـهود الاسـتبـداد في هذا اYطب ولم
يكن مـؤلفـنا وحـيـداً في هذه النقـيــصـة. وعلى أي حـال فـإن هذا الكتــاب يعـتـبـر
مـصــدراً قـيــمـاً Yن يرغب فـي الاطلاع على كُـردســتـان ومــاضـيـهــا" فـقــد توخى
اYؤلف الدقة في اYعـلومات التي بثهـا في كتابه كـما أنه استطاع أن ينقـذ جزءاً

هاماً من تاريخ كُردستان من خطر النسيان.
وقــد اعـتــمـد اYـرحـوم آية الـله مـردوخ علـى هذا الكتــاب فـاقــتــبس منه مــعظم
مـعلومـاته الجـغرافـيـة ومـا يتـعلق بتـاريخ أمراء أردلان. وذكـر كل ذلك في كـتـابه

(تاريخ مردوخ).
وإنه Yـن دواعي الأسـف أن هذا الأثـر القـــــيّم بقـي رهن الـغــــيـــــاب عن أنـظار
الباحثA. لذا فقد بادرت إلى تحقيقه وتصحيحه وطبعه ونشره ورجائي أن تقع

.Aوالسلام على عباد الله الصالح .Aهذه الخدمة موقع القبول لدى الباحث
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يقول محـمد أمA زكي في كتابه (تاريخ السليـمانية) ص٢٨١ ترجمة الشـهيد
اYلا جمـيل اYلا أحمـد الروژبياني: إن الشـيخ محـمد من أهل شـهرزور ألف في
عــام ١٠٧٣ هـ وهو في مكة اYـكرمـة كــتــاباً في تاريخ كُــردســتـان ومنـه نسـخــة

واحدة فقط في اYتحف البريطاني.
كـما يقـول الباحث عـزيز مـحمـد پور في مقـدمتـه لكتـاب (عادات ورسـومتنامـه
كُرديه) الذي ألفـه ملا محـمود بايزيدي باللغـة الكُردية. أن ملا محـمود لم يكتف
بترجـمة الشرفنامه" بل ألف كـتاباً في التاريخ سـماه (تاريخ كُردستـان الجديد)

سنة ١٢٧٤ هـ اYوافق لسنة ١٨٥٨ م. بدأه من حيث انتهى الأمير شرفخان.
جاء في الشـرفنامه على لسـان سعد الـدين خواجه مـؤدب السلطان العثـماني
مـراد: إن كل واحد من الكُرد رافع رايـات الاستـبداد والانفـراد مـفضـلاً الحيـاة
الحــرة اYســتــقلة في قــلال الجــبـال وأعــمــاق الوهاد" لا تجــمــعــهم ســوى رابطة

الشهادة الإسلامية.
Aوكـذلك تقـول الدكـتورة آمـال السـبكي في كـتـابهـا تاريخ إيران السـيـاسي ب
ثورتA من سلسلة عالم اYعـرفة التي تصدر في الكويت: أنه من الأشـياء اYريبة
في السياسة التبشيـرية الأمريكية أن يتم عقد اتفاق مع حكومات كل من إيران
والعـــراق وتركـــيــا فـي أدنبـــرة عــام ١٩١٠ يـنص صــراحـــة علـى حق الكنـيــســـة
الإنجــيليــة اللوثريـة في القــيـام بـالتـبــشــيــر للديانة اYـسـيــحــيــة بA شـعـب الكُرد
اYسلمـA…) وقـد جـددت الحكومــة الإيرانيـة في عـهــد رضـا بهلوي الاتفــاق سنة

١٩٢٨ وكان قصد الشاه الإيراني تحقيق أهداف منها:
: التـخلص مـن الكثـافـة السكانيـة الـكُردية التي تقطن أذربيــجـان ايران منذ أولاً

.Aمئات السن

ثانياً: كسر شوكة الكُرد بتحويل الكثير منهم إلى اYسيحية.
ثالثــاً: تـذويب الهــوية الـكُردية في القـــومــيــة الإيرانيــة لإحكـام الســيطرة عـليــهم
والحيلولة دون التـئام شـمل القوميـة الكُردية مع نظائرها في العراق وتركـيا
وســوريا… ص١١٥- ١١٦ مـن الكتــاب اYذكـــور. ويذكــر أن مــدينة مـــهــاباد

كانت مركز الإرساليات التبشيرية اYسيحية.
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الحــمـــد لله حـــمــداً لا حـــدّ له يلـيق بالإله الـذي خلق ســـبع طبـــاق من الأرض
بقــدرته الكـليــة" ورفع ســبع ســمــوات وأجــرى في الأرض اYظلمــة مــاء رقــراقــاً

صافياً. وأحيا الفيافي والصحارى ­اء اYزن.
هـو الحكـيـم الـذي نصـب فـي أطراف الأرض رواسـي شـــــــامـــــــخـــــــات وتـلالاً

راسخات تقيها شر الزلازل.
. وأظـهـر من هو القــادر الذي خلق من امـتــزاج اYاء والتـراب شــوكـاً وشـجـراً
. هو الرحيم الذي بعث الرسل . وخلق على الأشجار ثمـاراً خلال الشـوك أزهاراً

والأنبياء لهداية الناس والشفاعة لهم.
كــمـا يليق بـاYديح الخـاص حــضــرة خـاN الأنبــيـاء وقــائد الأصـفــيـاء مــحـمــد

اYصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين.
وبعد:

فـإنه لم يعـد خـافـيـاً لدى علمـاء العـصـر أن العلم أفـضل جـواهر الإنسـان في
بحـر الخـلق" ولا يحـصل اYرء عـلى هذه الجـوهرة إلا بتــركـيـز الخــواطر. والأمن
من المخـــاطـر ولله اYـنة أنه في عـــهـــد هـذا السلـطان العـــادل… راعـي الرعـــيـــة…
افتـخار الخواقA وغـياث اYسلمA… اYلك الشـهير اYيـمون. الشاهنشـاه اYتوج…
السلطان ناصرالدين شاه قاجار(٥) خلدّ الله ملكه وعهده اYيمون… بات الناس
ينامـون مطمئـني البال في مـهد أمـنه وسلامـه. وقد راج العـلم في أسواقـه" فكل

من كان علمه أكثر كان مقدماً أكـثر. وكل من كان فكره متنوراً أكثر علت رتبته
أكـثر. ولهـذا فإن العـوام والخواص يتـخاطفـون فـيمـا بينهم كرة حـسن السيـرة.
إذ ر­ا لقي الواحــد منهم الحظوة لدى هذا السـلطان اYشـجع للعلـوم. فـفـتـحت

أمامه أبواب الرعاية والرحمة!!
وإن هذا العبد اYلازم للأعتاب علي أكبر وقايع نكار كُردستاني نجل اYرحوم
مـيـرزا عـبـدالله منشي باشي جـامـع فتـات مـوائـد العلمـاء… وملتـقط الحـبـوب من
بيادر العـقلاء… ظن نفـسه واحداً من سلسلة هذه الطبـقة من العلمـاء بدون وجه

حق. ووضع قدمه في دائرتهم.
.Aفلقد كنت دائم الانشغال بذكر وقائع هذا العـصر" حتى تكون عبرة للاحق
ولكـن الزمن لم ³ـنحني الـفــرصـــة" حـــتى تسـنى لي قـــراءة بضع مـــجلـدات من
الكتب القد³ة والحديثة عن جغرافيا العالـم. وأمعنت فيها النظر. فلم أجد فيها
ذكراً عن جـغرافيـة ولاية كُردستان. فـشمرت السـاعد للكتابة عن ذلك. وقـد كان
حب الوطن الـذي هو من عــلامـات الإ³ان رفــيــقـاً لي في مــســعـاي هذا. وكــان
هدفي أن أكـــتب رســالة شــامـلة حــول وضع ولايـة كُــردســتــان وبيـــان حــدودها
وشرح مـناخها والـكتابة عن حـاصلاتهـا وعدد نفـوسها وتـبيان مـدنها وأنهـارها
وجــبـالهــا وطوائفــهــا وعـشــايرها وآثارهـا الغـريـبـة. بحــيث يحــصل للـقـراء بعــد
مطـالعـــة تلـك الرســـالـة مـــعـــرفـــة تامــــة بوضع هذه الـولاية. ومن الـله التــــوفـــيق

والاستعانة.
وأمـــلاً مني في نـيل مــراحـم ومكارم هذا اYـلك العـــادل الثـــاقب النظـر" راعي
الرعـيـة" حامـي اYلك والدين" مـاحي الظلم وقـامع البـدع" آية لطف الله وأسـاس
أمن أهل هـذا العـصــر. حــارس الدولة والديـن. حـافـظ الشـرع اYـبA وارث تاج
الكيـانيA. ولي نـعمـة مـن في أصـقـاع إيران الفـسـيـحـة" اYلك السـعـيـد (سلطان
السـلاطA وخاقـان الخواقA" أبو النصـر والاقتـدار" السلطان ناصرالديـن شاه
قاجار لازال للدين والإسلام ناصراً" وللكفر والأصنام كاسراً) فقد أقدمت على
تأليف هذا الكتـاب مـسمـيـاً إياه (الحديقـة الناصـرية). وآمل أن ينفع القـراء من

جهة الإطلاع على أوضاع كُردستان وموقعها.
وقد بدأت ببـيان موقعهـا ثم عرَّجت على بيان أوضـاعها في العصور الـسالفة
وأظهرت اYمالك التي أخضعت كرُدستان لحكمها والسلاطA الذين ضموا هذه

البلاد إلى »الكهم. ثم كتبت عن جغرافية كُردستان.
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(٥) هو الشـــاه القــاجــاري ناصــرالـدين (١٨٣١- ١٨٩٦) حكم إيران فـي الفــتــرة الواقـــعــة ب� عــام
١٨٤٨- v١٨٩٦ تجـول في بلاد أوربا وسـعى في إدخال اsدنـيَّة إلى إيران. اشـتـد في عـهده نفـوذ
الأجـانب عـبر الامـتـيازات الـتي حصلوا عـليهـاv مـثل امـتيـاز التـبغv وامـتيـاز البـارون رويتـر لبناء
vناصبه رجال الدين الشيعة العداء vعادن والاستفادة من الغاباتsالسكك الحديدية والتنقيب عن ا
وقامت الجـماهيـر في وجهـه إلى أن قتل على يد أحـد أتباع جمـال الدين الأفغـاني وهو ميـرزا رضا

الكرماني وذلك في مدينة الري جنوب طهران أثناء مراسيم تقبيل يد السلطان.
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تقع كُــردســتــان سـنندج - التي هـي إحــدى ولايات دولة إيران - في مـنطقــة

جبلية وتعد من ولايات إقليم الجبال(١).

وحـسب قـول اYؤرخ (تيـودور)(٢) الذي جـمع أخـبـار (أكـتـزياس)(٣) اليوناني
الذي كان كبير الأطباء وطبيباً خاصاً للملك الإيراني (بهمن)(٤). وقد عاش في
بلاطه ســبـعـة عــشـر عـامــاً. كـتب خـلالـهـا تاريخ إيران ومــا جـاورها وقــد سـمى
كُردسـتان وسـائر بلاد الجبـال باسم (ميـديا)(٥). كانـت ميديا قـسمA حـينذاك:
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. وكـان الكُرد الذين يقطنون إقليم الجـبال في (١) إقليم الجـبال: هو مـوطن الكُرد ويقال له الجـبل أيضاً
vغـالبـيتـهم من القـبـائل الرحل. يقـول الاصطخـري: والغالب عـلى أهل الجبـال كلهـا اقـتناء الأغنام

وعلى أطعمتهم الألبان وما يكون منهv حتى أن جبنهم يحمل إلى الآفاق (١).
وقـد انتـبـه اsسعـودي إلى تأثـير البـيـئـة واsناخ على نفـسـيـة وتكوين السكان فـقـال: لذلك جـانبـوا
vفظاظة الكُرد وسكان الجـبال من الأجيـال الجافـية وغيـرهم الذين مسـاكنهم حزون الأرض ودهاسـها
وذلك أن هذه الأ¥ الـسـاكنـة هذه الجــبـال والأودية تـناسب أخــلاقـهــا مــســاكنهــا في انخــفــاضـهــا
وارتفاعـهاv لعدم اسـتقامـة الاعتدال في ارضـها فلذلك أخلاق قطانهـا [سكانها] على مـاهي عليه

من الجفاء والغلظ (٢).
والمجتـمع الكُردي بقي معزولاً ومنغلقـاً على نفسه بسـبب عدم وجودهم على سـاحل بحر ²كنهم من
الانفتـاح والتواصل مع الشعوب والحـضارات. فالبـيئة البحـرية هي بيئة تواصل وانفـتاح أما البيـئة
الجبلية فهي بيئة انغلاق وانقطاعv ور¦ا لهذا السبب لم يستطع الكُرد المحصنون بجبالهم قد²اً بناء
حضارة خاصـة بهمv يقول الاصطخري: وليس بجميع الجبال بحـر صغير ولا كبير ولا نهـر تجري فيه
السفنv والغـالب عليها كلهـا الجبال (٣) ووافقـه في ذلك ابن حوقل في كتـابه صورة الأرض وهذا
الإقليم الواسع الذي ضم الكُرد ب� حدودهv كان يحيط به من الغرب أذربيجانv ومن الجنوب شيء
من العـراق وخوزسـتان ومن الشـرق مـفازة خـراسان وفـارس ومن الشـمال بلاد الديلم وقـزوين والري

عند من يخرجهما عن بلاد الجبل(٥). وعاصمة هذا الإقليم مدينة أصفهان.
و¦قــارنة مـا كــتب عن هذا الاقليـم ومـدنهv نجــد هناك فـرقــاً في الحـدود وعــدد اsدن عند الكـتـاب
باختلاف زمانهم. فابن حوقل يعتـبر قزوين والري من بلاد الديلم وليس من إقليم الجبال. ويعد من
مــدنهــا اsشــهــورة: همــذانv الـروذراورv رامنv بروجــردv الكرجv اsـرجv فــراوندهv نهــاوندv قــصــر
vقم vسمنان vأبهرvزنجان vشهرزور vسهرورد vحومـة vطزر vقرميس� vدينور vأسد آباذ vاللصوص
vدور الراســـبي vنـواحي الســـيــروان vالصـــيــمــرة vبـارمــه vخــان لـنجــان vبوســـتــه vروذه vقــاشـــان

الطالقانvأصبهان.
vوعند القلقـشندي نجـد أن أربيـل [إربل] مديـنة من بلاد الجـبل مـحـدثة وكذلـك نجد قـصـر شـيـرين
وجوsركv والعمادية وفي مختصر كتاب البلدان: "وما ينسب إلى الجبل وليس منه: الري وأصفهان

وقومس وطبرستان وجرجان وسجستان وكرمان وقزوين والديلم والببر والطيلسان(١).
ولا يعني اعــتـبـار إقليم الجـبل مــوطناً للكُرد أن سكان ذلـك الإقليم كـانوا كلهـم من الكُرد. بل إن
تسمـية الإقليم باسم الجبل أو الجـبال هي تسمـية جغـرافية جاءت نـتيجة حـاجة الدولة الإسلامـية =

= إلى تنظيم الولايات لجباية الخـراج. ولقد كان الكُرد متناثرين في أصقاع شـتى من الامبراطورية
الإسـلامـيـة حـسـبـما تـشيـر إلـى ذلك اsصـادر الإسـلاميـة التـاريخـيـة والجـغـرافـيـة. مـثل أذربيـجـان
وخـوزسـتـان وهمـا إقليـمـان مـتـاخـمـان لبـلاد الجـبل. كـمـا أن التـقـسيـمـات الجـغـرافـيـة لدى قـدمـاء

الجغرافي� اsسلم� لم تخضع للاعتبارات العرقية.
وغـايتنا من هذا الـكلام هو نفي قـدسـيـة الحـدود القـومـيـة وعـدم الاعـتـمـاد على التـاريخ وحـده في
تثبيت حدود كيـان قومي معاصر. لأن ذلك يخلق إشكالات عديدة تتعلق بتـرتيبات جديدة في كل
أنحـاء العـالم. إن رسم الحدود الـقومـيـة بالرجـوع إلى التاريـخ فقط هو عـمل خطيـر قـد لايكون في

مصلحة القوميات التي تطالب بكيانات مستقلة.
(٢) تيودور: هو تيـودور الصقليv عاش في القرن الأول قـبل اsيلادv وهو مؤرخ يوناني كـتب التاريخ

. اsنجد في اللغة والأعلام. القدu في اربع� جزءاvً لم يصلنا منها غير خمسة عشر جزءاً
(٣) أكتـزياس:  Ctesias طبـيب ومـؤرخ يوناني كـتب كـتـاباً تاريخـيـاً مـوسعـاً سـمـاه (persixa) وكان
مـعـاصـراً للطبـيـب الشـهـيـر أبقـراط. أسـره الجـيش الفـارسيv وأخـذه داريوش الثـانـي إلى بلاطه ثم
انتقل إلى بلاط أردشير الثاني وقضى سبعة عشـر عاماً هناك. استفاد منه اsلك الفارسي كمترجم
مع اليـونانـي� ذهب سنة ٣٩٨ ق.م إلى سـبـارتا بـأمـر من اsلك ثم عـاد إلى بلاده الـيـونان. وهناك
أراد الحط من شـأن اsؤرخ الكبـير هرودوتس فكـتب مذكـراتهv وخص تاريخ مـيديـا بقسط وافـر من
كـتــاباته. فــقـال إن الآشـوريـ� احـتلوا مــيـديا وبـابل في عـهــد نينوى واحــتلوا باكـتــريا في عــهـد
سمـيرأميس وحكم الآشـوريون ميديا لعـدة قرون ولم يحدث شيء يذكـر ولكن فيمـا بعد طرد ارباك
(Arpakes) الذي كان حاكمـاً من قبل الآشوري� مع بلسيس. ولقد قـاوم ملك الآشوري� ساردانابل
ببـسـالةv وفجـأة انشق البـاكـتـريون عن الآشـوري� وانضـموا إلـى هارباك [ ارباك ]. ومن ثم بدأت

الدولة الآشورية تضعف وتتدهور(٢).
(٤) بهمن: هو اsلك الفـارسي أردشير الثانـي الذي خلف نسيبه شـاهبور في عرش الامبـراطورية وعزل
¦سـعى من أشـراف اsملكة. ولكـن أردشيـر الثـاني هو من سـلسلة اsلوك السـاسـاني� الذين جـاؤوا

بعد اsيلاد. وما يحدثنا به علي أكبر وأيضاً كتاب ميديا سابق للميلاد ففي الأمر خطأ ما.
(٥) ميديا: اخـتلف في أصل تسمية مـيدياv فقال بعـضهم وهم الأساطيريون أن سكان بـلاد ميديا من
نسل مادي بن يافث بن نوحv وفي التـوراة يرد اسم بلاد مادي مترافـقاً دائماً مع بلاد فارس فـيقال

بلاد مادي وفارس.
والنظرية الأخرى وهي الأصح أن مـعنى كلمة ميـديا هو وسط… وسميت مـيديا كذلك لتـوسطها ب�
بلاد فـارس وآشـورv ومـا زالت هناك كـثـيـر من الكلمـات في اللغـات الأوروبيـة مـشـتـقـة من الجـذر
(MidvMed ) ¦عنى وسطv فالعصور الوسطى بالانكليزية هي vMeddle ages والقيام بالوساطة ب�
MADA ويقـول مؤلف كتـاب ميـديا إ.م. دياكونوف في هـوامشه: إن كلـمة Mediation خصم� هو

السومرية مشتقة من كلمة MATU الأكدية السامية. =



(مـيـديا الكبـرى) وكـانت تضم كُـردسـتـان ومـا جـاورها وعـاصـمـتـهـا آكـبـاتان -
همــدان الحــاليــة. ومـيــديا الصــغــرى التي ســمــيت (آتروباتن) وهي أذربـيـجــان
الحـاليــة. وقـد اسـتــقل (آرباس)(٦) بحكم قــسـمي مــيـديا بالإضــافـة إلى أقــاليم

بارس وباختر(٧) وبابل ومناطق كيلان وغيرها.
وكان (آربـاس) هذا رجلاً شـجاعاً حـصيف الرأي. وفـي أول أمره كان قـائداً
Yئـة ألف من الجـنود اYيـديA الذين تكـفلوا بحـمـاية مـديـنة (نينوى)(٨) عـاصـمـة
الضحاكيA [الآشوريA]. عندما كـان (ساردانابل) آخر اYلوك [الآشوريA] قد

صرف همه إلى معاقرة الخمرة ومعاشرة النساء.
وبتـــحـــريض من (بلـزيس)(٩) الذي كـــان قــائـداً Yئـــة ألف من البـــابليـA. شق

آرباس عــصـا الـطاعـة عـلى اYلك (ســاردانابل) وجــمع ثلاثمــئـة ألـف من الجنود
العرب والبـابليA والبارسـيA من الذين كانوا يحمـون العاصـمة (نينوى). وضم
الجميع إلى جنوده اYئـة ألف ثم سار بهم بعيداً عن نينوى. ونصب خيـامه حول
أسـوارها. ثم اشـتبـك مع جيش سـاردانابل فـي ثلاث وقعـات حـالف النصـر في
جـمـيــعـهـا اYلك [الآشــوري] وانهـزم آرباس هزائم مـنكرة. حـتى أنه في الـوقـعـة

الثالثة سقط جريحاً وفرَّ باتجاه بابل.
وذات ليلة مـن الليـالي دأب (بلـزيس) البـارع في عـلم التنجـيـم حـتى الصــبـاح
على مراقبة حركة الكواكب والنجوم والتأمل فيها" إلى أن استنتج أن (آرباس)
والجــيــوش اYنهــزمــة التـي كـانـت تحت إمــرته. لو قــاومــوا خــمــســة أيام أخــرى
لحــصلـوا على مــبـــتــغــاهم وانـتــصــروا علـى اYلك (ســاردانـابل). ثم قــام بـجــمع

الجيوش اYتفرقة وأعطاهم الضمان بالظفر.
وعندما بزغت شـمس اليوم الرابع… شاع خبر مـسير جيش من باخـتر مؤلف
من مئة ألف جندي بقيادة (سام نر³ان) باتجاه (نينوى) بقصد الدفاع عنها.
وYا اقترب ذلك الجيش من معسكر (آربـاس). قام آرباس فيهم خطيباً وألقى
كلمة فـي غاية الفصـاحة والبـلاغة" شرح فـيهـا أفعال (سـاردانابل) عندئذ انقلب
ذلك الجـيـش القـادم لحـمــاية نينوى إلى صــفـوف الجـيــوش اYتـحـالفــة تحت لواء
(آرباس) وهجمـوا هجمة رجل واحـد على (ساردانابل) اYغرور بانتـصاراته في
الوقعات الثلاث والثمل بخمرة الغفلة" وحـاYا سمع الأخير خبر الهجوم. انتخب
خــيـــرة رجــاله واندفـع بهم إلى مـــيــدان الحــرب حــيـث انهــزم بعـــد قــتــال عـنيف
وتحصـن خلف أسوار نينوى مـسلماً قـيادة جـيشـه إلى (سليمـان) أخي زوجـته.
دافـعـاً إياه إلى ساحـة اYعـركـة حيـث قتل فـيـهـا. ولكن اYهـاجمA لـم يستطيـعـوا

دخول "نينوى".
مـضت ثلاثة أعوام والجـيوش اYـتحـالفة تحـاصر نـينوى دون أن تفتح أبوابهـا
وبحكم القضاء وبعـد انتهاء الأعوام الثلاثة فاض ماء النهـر [دجلة]. فانهدم من
السـور مـقــدار ثلاثة آلاف وسـتـمـئــة ذراع. »ا مكن جـيش آرباس من اقــتـحـام
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= ويقول إن كلمـة اsيدي باللغـة الآشورية هي  MedaivAmadai  وMatai وباللغة العـيلامية الحـديثة
Medoi وباليونانيـة القد²ة Mada وباللغـة الفارسـية القـد²ة Madai وباللغـة العبرية الـقد²ة Matape

وMadoi وبالأرمنية القد²ة Mar-k. وهذه الكلمـة هي إحدى سمـات الأسماء الجـغرافـية ذات الأصل
العرقي وليـست لها جذور واضـحة في اللغـــات الايرانية. ومع ذلـك فقد انتشـرت الكلمـــة ب� كل
الذين كـانـوا يتكلمـون اللـغـة الايرانيـة في تـلك الأراضي في القـرن التــاسع قـبل اsيــلاد. ويضـيف
: إن كلمـة آمـاداي أو ماداي اsذكـورة في اsصادر الآشـورية مع الكلمـات السابقـة دياكـونوف قائلاً

كلها تأتي ¦عنى المحارب أو اsقاتل أو اsتمرد الجبلي(٢).
(٦) آرباس: هو آرباك او هارباك أحد كبـار رجال ميديا اعتـبره اsؤرخ اليوناني اكتزياس (كتـسياس)

محرر ميدياv بدلاً من كياكسار اsتفق عليه لدى جمهرة اsؤرخ�.
(٧) باخـتر: أو باكتـريا أو Bactra عند اليـونانv وبالفـارسيـة القـد²ة باختـرش وكـانت في الواقع تطلق
على الإقليمv وفي الفـهلوية باخل أو بهلv وهي على الشـاطئ الجنوبي لنهـر جيحـون. وسمـيت بلخ
فيما بعدv وقد كانت العاصمة السيـاسية لولاية خراسان القد²ة ثم أصبحت اsركز الثقافي والديني
sملكة طخـارسـتان. وتذهب الأسـاطيـر الإيرانية إلـى أن منشئ هذه اsدينة هو كي لهـراسبv وتربط
الأسطورة ب� نشأة بلخ ونـشأة الديانة الزرادشتـية ويذكرنا هذا بأن أهمـية بلخ التاريخـية ترجع إلى
عهد الأخـميني�. إذ كانت في ذلك العهـد مقر والي خراسانv كـما كانت مدينة مقـدسة(١).دمرها

التتار في عهد جنكيزخان.
وتزعم الروايات أن زرادشت قتل في بيت نار ¦دينة بلخ على يد الطوراني� حوالي ٥٨٣ق.م.

(٨) نينوى: عـاصـمـة بلاد آشـورv تقع أطلالهـا في اsوصل. احـتلهـا الجيـشـان اsيـدي والبـابلي وقـتلوا
وسلبـوا كـثـيـراً سنة ٦١٢ ق.م. وبذلك قـضـوا على أكـبـر امبـراطوريـة في العـالم ذلك الوقت. وفي
كتاب (ميـديا) للمؤلف: دياكونوف وصف قريب من الذي نجده في الحديقـة الناصرية للهجوم على

نينوى وتخريبها على يد الاتحاد البابلي اsيدي.
(٩) بلزيس أو بلسـيسv قـائد بابلي اعـتبـره اsؤرخ أكـتزياس ملكـاً لبابلv يقـول دياكـونوف إن اsلك�
اللذين شاركـا في إسقاط نـينوى هما البابلي نيـوبلاسر واsيـدي كياكـسار ويقول دياكـونوف أيضاً:
إن أكـتـزيـاس يعـرف بأن دولة آشـور قــضي عليـهــا باتحـاد ملوك بابل ومــيـديا وبناء علـيـه ذكـر =

= أسـمـاء الذين شـاركـوا في الأحداث لـكنه ترك الأسـمـاء الضروريـة وذكر بدلاً عـنها أسـمـاء قـادة
ميديا وبابل(٢).



اYدينة وفــتـحـهـا. وقـد أحـرق اYلـك (سـاردانابل) نفـسـه. بعــد ذلك قـام (آرباس)
بارتداء خــرقــة السلطنة ولـبس التـاج اYـلكي وجلس علـى العـرش واســتلم زمــام
الحكم فـي اYمـالـك الآشـورية جــمــيـعــاً ­ا فــيــهـا مــيــديا وبارس وبابل وبـاخـتــر

وعربستان.
وعـرفـاناً بـالجـمـيل وتقـديراً لخـدمــات (بلزيس) فـقـد وضع بابل تحـت تصـرفـه
وتصرف نسله من بعده. ثم اختار آكباتـان (همدان الحالية) عاصمة Yلكه ونقل
مــاغنـمــه من ذهب وفـــضــة وجــواهر وأشــيـــاء ثمــينة إلـى عــاصــمــتـــه الجــديدة.
و(آرباس) هذا يســمـيــه الشـعــراء واYؤرخـون الذيـن ليس لهم اطلاع كــافٍ على

تاريخ العالم بـ(كاوا الحداد).
وحـول تـسـمـيــة تلك النواحي بـاسم (مـيـديـا) فـقـد كــان القـدمــاء يعـتــقـدون أن
سكان تـلك اYملـكة من نسـل (مــادي) بن يـافث بن نوح عـليــه الـســلام ويعـــتــقـــد
البــعض أن (مــد) تعنـي (وسط) باللغــة القــد³ة [لم يـبA اYؤرخ أي لغــة قــد³ة
يعـني والأرجح انهـــا الـيـــونانيـــة… ج. د]. ومـــعنـى ذلك أن مـــيـــديا تشـكل الحـــد

الفاصل بA »لكتي آشور وإيران.
أما حدود (ميـديا الكبرى) فهي كما يلي: يحدها من الشرق طبـرستان وجزء
من سلسلة جـبال (كوسي). ومن الشـمال مـازندران وگيلان" ومن الجـنوب جبل
AؤرخYباطاق وجــبــال بشــتكوه في لورســتــان ومن الغــرب أرمـيـنيـا. ومـع أن ا
الإيرانيA والإغريق القدمـاء لم يصرحوا باسم كُردستـان فإن القرائن تدل على
أنهـم أطلقـــوا اسم (مـــاتـيـــان) على كُـــردســـتـــان. وعـلى هذا فـــأينـمـــا ورد اسم
(مـاتيان) كـان اYقصـود به كُردسـتان الحـاليـة. وجدير بالذكـر أن الحقـير جـامع
هذه الصـفــحـات الذي هو أنا" نقـل مـاسلف من أخـبــار »لكة مـيـديا عـن كـتـاب
(مرآة البلدان الـناصرية) تأليف الفـيلسوف الكبيـر حضـرة السيد مـحمـد حسن
خان اعـتماد السلطنة وزير اYطبـوعات(١٠). ولا مفـر للمؤرخ في حالة كـهذه من

الاقتباس عن هذا الكتاب.

وعلى كل حـال فـإن سنندج التي هـي من بلاد (مـيـديا الكبـرى) تتـصل جنوباً
بأرض كـرمـانشـاه وشـمـالاً بأرض كـروس وشـرقـاً بهـمـدان وغـرباً بالسليـمـانيـة

التي تقع حالياً تحت سيطرة الدولة العثمانية.
وتبلغ اYسافـة من الجنوب إلى الشمـال أربعةً وعشـرين فرسخـاً" ومن الشرق
إلى الغـرب سـتـةً وخـمـسA فـرسـخـاً. وهي تتـضـمـن مـدينة واحـدة وسـبع بلدات
وسبعـة عشر نهراً وسـبع عشرة طائفة من القـبائل التي تسكن الخيام وبعـضها

. تسكن القرى حالياً. كما تتضمن بضع جبال عظيمة أيضاً
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(١٠) مـحمـد حسن خـان ابن علي خان اعـتمـاد السلطنة توفي سنة ١٨٩٦م وهو أديب فـارسيv ترأس
دار التــرجـمـة والـطبـاعـة فـي إيرانv من مـؤلفــاته (مـرآة الـبلدان) وهو قـامــوس جـغــرافي. و(اsآثر

والآثار). ترجم بعض الروايات الفرنسية [ إلى اللغة الفارسية ]. اsنجـد.
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إن هذا العـبـد الحـقـيـر وبعـد التـمـعن والتـفـحص" اخـتـصـر شـرح حـال مـدينة
سنندج والبلدان التـابعة لهـا والأنهار والطوائف والجـبال العـظيمة الـتي فيـها -
وهي أيضــاً ســبــعــة عــشــر جــبــلاً - وهو يـســأل الله أن يوفق قلـمــه إلى كــتــابة

الحقيقة.
إن سنندج(١) التي هي دار ملك [عـاصـمـة] كُـردسـتـان. مـدينة حـديثـة البناء"
بناها سـليـمـان خــان سليل الأردلانيA والحـكام القـدمــاء لكُردسـتــان وذلك سنة
١٠٤٦هـ = ١٦٣٦م وقـــد اتفق الـعــارفـــون على تأريـخ بنائهـــا بكـلمــة (غـــمــهـــا)
[الهــمـوم]. ومن الإنـصـاف أن نقــول أن هذه الكلمــة لاتناسب مطـلقـاً حــال هذه
اYدينة" هذا وقد مضى على بنائها إلى حA كتابة هذه الأسطر أي شهر محرم
من عام ١٣٠٩ هجـري = ١٨٩١م مئتـان وثلاث وستون عـاماً. عرضـها من خط
الاسـتـواء ثلاث وثمـانون درجـة" وطولهـا من الجـزائر الخـالدات(٢) ست وثلاثون

درجة.
وقد اعتـبر صاحب الشرفنامـه [شرفخان البدليـسي] عرض شمال كُـردستان
خمساً وثلاثA درجة واثـنتي عشرة دقيقة. وطول شرقيهـا ثمانA درجة. ويظهر

أنه في هذه الحسابات كان بلا بصيرة.
وعلى أي حـال وقـبل أربعـة عشـر عـامـاً فـإن الحقـيـر مـؤلف هذا الكتـاب الذي
هو أنا وحسب أمر ديوان النفوس قام بإحصاء عام للسكان. الذين بلغ عددهم
آنذاك" أي عــام ١٢٩٥هجــري = ١٨٧٨ مـيــلادي أربعــاً وعـشــرين ألفــاً وأربعــاً
Aنسـمـة (٢٤٠٤٤). وكـان عـدد البـيـوت خـمـسـة آلاف وأربعـمـئـة وثمـان Aوأربع
بيــتـاً. ومن اYعــتـقـد أنـهم الآن ازدادوا ­قـدار ألف بـيت أي حـوالي ســتـة آلاف

نسمة.
تقع قلعــة الحكومـة في هذه اYدينة عـلى قـمـة تلة وترتفع أسـوارهـا عن اYدينة
من الأطراف الأربعــة مـقــدار عــشـرين ذراعــاً. وهي تشــرف على كـامـل اYدينة.
ويوجد في هذه القلعـة حمامان وسـبعة أحـواض للمياه. وسنفصل أحـوال اYياه

. في اYدينة قريباً
ولقـد كـانت عاصـمـة كُـردستـان قـبل بناء هذه اYدينة هي قلـعة (ظَلَم) الـواقعـة
في مدينة شهرزور. وكان (كلول) ابن (أردلان) حينذاك حاكماً عاماً لكُردستان
كمـا كانت حـدود ملكه °تد من همـدان شرقاً إلى أربيل غـرباً. وتقع أربيل على
بعــد اثـني عــشــر فــرســـخــاً من اYوصل. ثـم °تــد الحــدود إلى زنجـــان شــمــالاً
. وكـانت مـدينة السليـمانـية الحـاليـة التي كـان اسـمهـا وكـرمانـشاه وسـقـز جنوباً
وقــتــذاك (شــهـــربازار) تحت تصــرف ذلـك الحــاكم بالإضــافــة إلـى مــدن (كــوي
والعـمـادية ورواندوز وشـهـرزور) كـمـا كـانت (كـروس) التي كـان اسـمـهـا (زرين
كـمــر) والداخلة في الحـدود الـشـمـاليــة لكُردسـتــان جـزءاً من »تلكـات كلول بن

أردلان.
لقـــد قــام اYغـــول والتــتـــار الذين اســـتــولوا علـى إيران بحـــمــلات عــديـدة على
كُــردسـتــان" ولكنهم لم يـظفـروا بـشيء. ولم يســتطيـعــوا الاســتـمــرار في إقـامــة
حكومة دائمة هناك. كما أن شجاعة الكُرد وذكاءهم في زمن سيطرة الإسكندر
على إيران كـانت سبـباً في تحـرير تلك البـلاد ورعاياها من قـبضـة قواد وخلفـاء
الإسكـندر. وفي اYدة الـقـــصــيـــرة الـتي حكمـت فــيـــهـــا جـــيـــوش الإسكنـدر هذه
اYناطق" لم يستطع القواد أن يحكموا فعلياً سوى مقرات إقاماتهم ومعسكرات

جنودهم فقط.
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(١) سنندج: في مـعـجم البلدان لـياقـوت الحـمـوي أن سـحنه بلد بالـقرب من هـمدان. ر¦ـا تكون سنندج
اsوجودة في هذا الكتابvإذ نصادف في دائرة اsعـارف مادة أردلان أن سحنا تسمى أيضا سنا هي

قصبة أردلان. راجع الهامش ٧ الفصل السابع.
(٢) الجـزائر الخالدات: في مـعجم البلدان. هي جـزائر السـعادة التي يذكـرها اsنجمـون في كتـبهم وقـال
البـيــروني: هي ست جـزائر واغلـة في البـحـر المحـيـط قـريبـاً من مــائتي فـرسخ وهي ببــلاد اsغـرب.
ويبـتدÀ بـعض اsنجمـ� في [ قيـاس ] طول البلدان منهـا. ومـعنى طول مـدينة هو بعـدها عن تلك
الجزائـر. ويقاس الطول بالدرجـات. والبعض يقـيس الطول ابتداءً من سـاحل البحـر المحيط (المحـيط
الأطلسي) أما العرض فمن خط الاستواء وهنا نجد طول سنندج يبتدÀ من الجزائر الخالدات أي بعد
سنندج عن تلك الجـزائر ويبلغ ستـاً وثلاث� درجة. والدرجـة خمسـة وعشـرون فرسخـاً والفرسخ أكـثر

من خمسة كيلومترات.عند الفرس ٥٢٥٠ مv وعند العرب ٥٧٦٢.



لقـد قام الحـاكم كلول بنقل العـاصمـة من قلعـة (ظلم) إلى قلعـة (پلنگان) التي
تبـــعــد اثنـي عــشــر فـــرســخـــاً عن سننـدج الحــاليـــة. وبنى هنـاك قلعـــة في °ام
الاسـتــحكام كـمــا بنى قلعــتA أخـريA في (مـَـريوان) و(حـسن آبـاد). وذلك على

قمتي أعلى جبلA بحيث لايشرف عليهما شيء.
وقـــد كـــانت كل واحـــدة من هـذه القـــلاع الثـــلاث بالـتناوب وحـــسب الـظروف
عـاصمـة لكُردستـان. أما قلعـة پلنگان فقـد بنيت في مكان شـديد الوعورة بحـيث
عُـدت من القلاع المحكمـة في العـالم. ولم يسـتطع أي من سلاطـA تلك العصـور
فتحها وكانت تسكن فيـها طائفة (الگوران) التي هي من الطوائف الشهيرة في
كُــردسـتــان(٣) وفي عــام ٩٩٨ هجــري = ١٥٨٩م انتــقل حكم ولايـة كُـردســتــان
وراثيــاً إلى (هلوخـان) وهو مـن السـلالة الأردلانيــة. وقـد قــام بزيادة اسـتــحكام
قلعــة (پلنـگان) والقلعــتA الأخــريA. بحــيث أصــابه غــرور شـديد مـن منعــة تلك

القلاع الثلاث فلم يخضع لحكم أي ملك من ملوك زمانه.
وفي عـام ١٠١٢ هجـري = ١٦٠٣م عـزم (حسA خـان) حـاكم لورسـتـان على
قتـال (هلوخان) فقـصد كُردسـتان. وحاصر قـلعة (حسن آباد) التي كـان يشتي
فــيــهــا (هلوخــان). ومع ان مـَن كـان فـي مــعــيـة هـلوخــان كــانوا نفــراً قليـلA لم
يســتطع حـسن خــان فـعل شيء بـل هزُم شـر هز³ة ولاذ بـالفـرار حــيث تعـقــبـه

الجيش الكُردستاني مسافة أربعة فراسخ وقتل مايقرب من الألف من جنوده.
وYا كــان الشـاه عــبــاس يحكم إيران في ذلـك الوقت" فـقــد أزعــجـتــه حـركــات
(هلوخـان) فأعـد جـيشـاً جـراراً لاحتـلال كُـردستـان وتأديب حـاكمـهـا. وقد تقـدم

ذلك الجيش حتى وصل إلى مشارف إسفند آباد.
وقد كان هـناك رجل اسمه (آلي بالي) من قبـيلة (زنگنه) يعمل خادمـاً خاصاً
للشاه عبـاس. وقد رأى هذا الرجل أن قرار الشاه بقتال هلوخـان قرار خاطئ.
فذهب إلى مـقر السلطنة وأقـنعه بالعدول عن ذلـك فاقتنع الشـاه وبدأ يخطب ود
(هلوخـان) الذي لـم يتـوان بإبداء الرغـبــة في إطاعـة الشـاه. فـأرسل ابـنه أحـمـد
خان مع الهـدايا اللائقة إلى بـلاطه. حيث أصبح مـحط ألطاف الشاه وتـكرماته.
بل زوجّــه من ابـنتــه (زرين كــلاه). وهكذا كــسب الـشــاه ولاءه للتــاج الصــفــوي
وأخـذ منه العـهد بأن يبـعث والده (هلوخـان) إلى البـلاط حاYـا تطأ قدمـاه أرض
كُـردسـتــان. ووفى الابن بوعـده الذي قطعــه للشـاه فـأرسل والده إلى أصــفـهـان
حــيث لاقى التكر´ اللائـق من الشـاه إلـى أن مـضت ســتـة أشــهـر على إقــامـتــه
هناك. فطلب الاذن بـالانصـراف إلى كُـردسـتـان. وعـاد وهو في غـاية السـعـادة.
وحـــسب طلبـــه فــقـــد أوكل حكـم (شــهـــرزور) إلى ابنـه أحــمـــد خــان الذي حـكم
كُردستان وشهرزور مدة أربعة وعشرين عاماً. وامتد حكمه إلى بغداد وكركوك

واYوصل.
ولكن عـندمــا دخل العــام ١٠٤٠ هـجــري = ١٦٣٠م شق أحــمــد خــان عــصــا
الطاعــة ولجـأ إلى السلطـان العـثـمــاني [هو مـراد الرابع… ج د]. ونـتـيـجــة لهـذه
الحادثة فقـد تعهد سليمـان خان ابن الأمير علم الدين بن تيـمور خان الأردلاني
الذي كان تابعـاً للشاه صفي ومـوضع ثقته واعـتماده… تعـهد بنقل دار اYلك من
قلعـتـي (پلنگان) و(حـسن آبـاد) إلى سنندج الحـاليــة. وأصـبح بعـد ذلك حــاكـمـاً
لكُردسـتـان الـتي مـا إن وصلهـا حـتى باشـر بـبناء سنندج. وبنى فـيـهــا قلعـة في
غـاية الاسـتـحكام على قـمة تـلة. وهذه القلعـة مـاثلة للعـيـان إلى يومنا هذا. وهي

تقع وسط اYدينة.
كـمـا بنى عـمارات وحـمـامـات ومـسـاجد وأسـواق خـارج أسـوار القلعـة. وشق
قناة لجــر اYيـاه إلى الـقلعـة واYديـنة من وادي (سـرنووي) الذي يـبـعـد ألـف قـدم
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(٣) يعتـبر الگوران أن نـسبهم ينـتهي إلى بهـرام كور أو بهـرام جوب� الذي اعتـلى عرش الامبـراطورية
الســاسـانـيـة (٤٢٠ - ٤٤٠م) الذي يـقـول شــرف خـان أنـه كـان كُــردياً يرجع إليــه نسب الـكرتي�
والسلاط� الغوري� في العهد الإسلامي(١). وعـقيدتهم هي عقيدة (أهل الحق) أو (علي اللهي)
كـونهم يغـالون في الإمـام علي. وهم يسكنون كـرمـانشـاه ونواحـيـها. ويتـوزع البـاقـون على طهـران
وقـزوين وهشـتكُرد في غـرب طـهـران. وفي مـيـاندوآب ومـاكـو في أذربيـجـان الغـربيـة (كُـردسـتـان
الشرقية) ويعتبر نهر سيروان قبلـة لهم. وهم يعتقدون بالتناسخ وأن الحشر يوم القيامة سيكون في
سـهل شـهـرزور (السليـمـانـيـة). ولهم كـتـاب ديني مـقـدس يسـمى (سـرانجـام) بالـلهـجـة الگورانيـة
الكُرديةv وهم يسمون في العراق بالكاكائي�(٢). ويعتبرهم البدليسي أحد الفروع الأربعة الكبيرة
التي تشكل في مـجـملها مـجـموع الشـعب الكرُدي مع اللور والكلهـور والكرمـانج(٣). وفي بدائع
اللغة أن والد (كرُد) الذي هـرب من بطش الضحاك استقـر في كُردستان ونسي لغـته الأصلية. وsا
وصل مـدينة كـوراب سكـنهـا واكـتـسب قليـلاً من لغـتـهـا التي هي الـفـارسـيـة القـد²ة. ثم عـاد إلى
كُردسـتان واقتـرن باحدى الجنيـات. وتكلم لغة مزيـجاً من لغة كـوراب واللغة العربـية. و¦رور الزمن
تحولت لفظـة كوراب إلى گوران (٤). ويضـيف علي أكبـر أنه قد تفرعت عن الگـوران سبع طوائف

لاعلاقة لها بالگوران منها طائفة اsردوخي�.



عن سنندج.
وعندمـا جـاء حـسن علي خـان الأردلاني حـاكـمـاً بعـد سليـمـان خـان طوّر تلك
القناة وبنى عليها ثلاث مـضخات حيث بات اYاء ينتقل بسـهولة إلى قلب القلعة.
وهي مـاتـزال مـوجـودة إلى الآن. ولهــذا السـبب عُــرفت القناة باسم قنـاة حـسن
علي خـــان. وعلى أية حــال فــقـــد خــرّب سليــمــان خـــان قــلاع (ظلم) و(پلـنگان)
و(مَـــريوان) و(حـــسـن آباد) حـــتى لاتصـــبـح مـــرة أخـــرى ملجـــأً ومـــلاذاً لحـكام
كُـردستـان. وبنى قلعـة صـغـيرة فـي أطراف سنندج كـانت أطلالها مـاثلة للـعيـان

حتى قبل ثلاثA عاماً.
ولقــد بقـيت اYديـنة على حـالـهـا مـدة مــئـة وســتـة وســبـعA عــامـاً اللهـم إلا مـا
أضــافـــه حــسن عـلي خــان إلى قـلب القلـعــة الحكومـــيــة من عـــمــارات وقـــاعــات
وحــمــامـــات حــتى وصل حكـم ولاية كُــردســتــان إلـى يد أمــان الله خـــان الوالي
الشـهـيـر بـأمـان الله خـان الكبـيـر وذلك عــام ١٢١٤هـ = ١٧٩٩م. وقـد كـان هذا
الأخــيـر رجــلاً عــالي الهــمــة ذا كـفــاءة ومــهـارات عــاليــة. فــوسع قلعــة الحكومــة
وأضـاف إليـها مـبـان أخـرى مـاتزال موجـودة تقـاوم الزوال. ولكنهـا ومنذ عـشـر

سنوات تتعرض للتخريب من قبل الحكام عد³ي الإنصاف.
ومنذ عـام ١٢٢٠هـ = ١٨٠٥م إلى ١٢٣٠هـ = ١٨١٤م قـام أمـان الله الكبـيـر
بتــوسـيـع رقـعــة اYدينة وزاد من عــمــاراتهـا ومــســاجـدها وأســواقـهــا. وقــد بنى
مـسجـداً في غايـة العظمة والجـلال والعلو سـمي (دار الإحسـان) جـدرانه مبنيـة
بالآجـر اYنـقـوش وله رواق يتـخلـله أربع وعـشـرون عـمــوداً حـجـرياً. وقــد نُقـشت
جـدرانه وأعمـدته بحـوالي ثلث القـرآن الكر´ بخط يشـبـه الخط الكوفي وهو في
غاية الجمال. وفي هذا اYسجد إيوانان أحدهما من جهة القبلة والآخر في جهة
الشرق" حـيث ارتفعت منارتان شـاهقتـان أضفتـا كثـيراً من الرونق والبـهاء إلى

هذا اYسجد.
وقـد كــتب اYيــرزا صـادق ناطق اYتــخلص بـ(أصــفـهـانـي) قـصـيــدة ­ناســبـة
الانتهاء من بناء اYسجد. وقد حُفِرت تلك القصيدة على حجارة اYرمر اYوجودة
في الإيـوان القـــبلي بخـط في غـــاية الجـــمــال. كـــمـــا أن اYيـــرزا فــتـح الله خـــرّم
اYتـخلص بـ(كُـردسـتاني) كـتب أيضـاً قـصـيدة غـراء. ضـمن اYصـراع الأول من

كل بـيت تأريـخ بناء اYـســـجــــد" واYصـــراع الـثـــانـي تأريخ انـتـــهــــاء البنـاء" ومن
الإنصـاف أن نـقـول أنه لم يكـتب أحـد من الشــعـراء إلى الآن قــصـيـدة مــثل تلك
القـصـيـدة التي نقـشت أبيـاتهـا على حـجـارة اYرمـر في الإيوان الشـرقي. وتقـام
في هذا اYسجـد صلاة الجمـعة على مذهب الإمـام الشافعي رضـوان الله تعالى

عليه حيث يحضرها معظم أبناء اYدينة.
أمــا خــارج رواق اYســجــد" فــقــد بُنـيت مــدرســة تضم اثـنتي عــشــرة حــجــرة
وغرفـتA لاستـيعـاب طلاب العلم. لقد أصـبحت كُـردستـان في عهد الـوالي أمان
الله خان الكبير مـوئل العلم في كُردستان وقد برز كثـير من العلماء الأجلاء في
ذلك اYسجد ووصلوا إلى درجات الكمال" ومـا العلم اYنتشر في كُردستان الآن
إلا بفضـل ذلك اYسجـد. إن قرية (اخليـجان) التي تبـعد فرسـخاً عن سنـندج قد
وقــفت عــدة بـســاتA لأجل مــعــيــشــة طلاب الـعلم وعــمــارة ذلك اYســـجــد. ولكن

اYسؤولA قطعوا الطريق أمام الطلاب وسعوا إلى تخريب اYسجد ومدرسته.
ولقـد بلغ مـايصل إلى اYسـجـد من أمـوال الأوقـاف أكـثـر من أربعـمـئـة تومـان
كـانت كلـهـا تذهب إلى جـيــوب اولئك القـائمA عـلى أمـر اYسـجــد واYدرسـة. ولم
ينهض منهم أحـد لصـرف النقود علـى عمـارة اYسجـد منذ سـبعـة وثمـانA عامـاً
حتى سقط بعض الآجر من الجـدران. ورويداً رويداً يؤول اYسجد إلى الخراب.
وعلـى كل حـــال فــإن نـشــاط أمـــان اللـه خــان فـي بناء الحـــمـــامــات واYـســاجـــد
والأسـواق والحـدائق كـان سـبـبـاً فـي النهـضـة العـمـرانيـة لهـذه اYـدينة وجـمـالهـا
ورونقـهـا والحق يقـال فـإن هذا الرجل ­آثره يـسـتحـق الثناء والتـقـدير في كـتب
التاريخ فهو يعتـبر أحد عظماء عصره ولقد بلغ من الشهـرة وعلو الهمة إلى حد
أن ملك الهـند حـينمـا كــان يحـارب الانگلـيـز طلب اYعــونة منه وبعث إليــه رسـالة
فـيهـا الكثـيـر من التـذلل والخضـوع. وقـد صادف وصـول تلك الرسـالة يوم وفـاة
ذلك الـعظيم [أمـــان اللـه خــان]. وإن أصل تـلك الرســـالة مـــوجـــود بحــوزتـي أنا

الحقير جامع هذه الأوراق.
ويوجـد فـي مـدينة سننـدج سـبـعـة وثـلاثون مـسـجــداً ومـدرسـة وسـتــة وثلاثون
حـمامـاً كمـا تجـري اYياه في مـعظم بيـوتها" ويجـدر بالذكـر أن عمـر بن علي بن
الحسA عليـهم السلام مدفـون فيها وقـد بنيت قبة على قـبره قام محـمد إبراهيم
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خـان نظام الدولة سنة ١٣٠٦هجـرية = ١٨٨٨ م بإضافـة تزيينات هي غـاية في
الجــمـال إليــهـا وصــرف على الـضـريح كــثـيــراً من اYال. كــمــا توجـد إلى جــوار
الضريح مدرسة صغيرة بنُيت قد³اً وفيـها ست حجرات وفناء صغير. وقد قام
اYيـرزا صادق خـان ابن اYرحوم اYيـرزا محـمـد رضا الوزير سنة ١٢٩٧هجـرية
= ١٨٧٩م بإعـادة إعمـار وتوسـيع اYسجـد بالكامل. وبنى عـشر حـجـرات عاليـة

صرف عليها أكثر من ألف وخمسمئة تومان.
وهناك خـــلاف في نسب صــاحـب الضــريح الإمــام عـــمــر" فــفي حA ينـســبــه
البعض إلى حـضرة الغـالب علي بن أبي طالب عليه السـلام" ينسبـه آخرون إلى
الإمام مـوسى الكاظم ويقولون أن اسـمه السـيد عبـدالصمد. ولكـن ­ا انه ظهر
وتوفي خلال حكم السُّنة فقـد سمي (پير عمريها) ويسمـى الآن (پير عمر) والله

اعلم(٤).
ومن العـمــارات الجـديرة بالذكـر في سـنندج مـسـجـد (دار الأمــان) الذي بناه
أمان الله خان الصغير اYعروف بـ(غلامشاه خان) واYلقب بـ(ضياء الدين) وقد
انتـــهـى من بنـائه سنة ١٢٨٦هــ = ١٨٦٩م ويضم هـذا اYســـجـــد إيوانـاً عـــاليـــاً
باتجــاه اYشــرق ورواقـاً كــبــيـراً وثلاث غــرف واثنتـي عـشــرة حــجـرة. وقــد ضم
غـلامشـاه قرية (خليـفـة خان) وبضع مـزارع وحديـقة إلى أوقـاف ذلك اYسجـد…
وجَرّ قنـاة خاصة إليـه. سرق السكـان ماءها كليـاً ولم يبق من القناة شيء. هذا
وجملة أوقاف هذا اYسجد في السنة أكثـر من مئتي تومان… وهو إلى الآن غير

تام البناء ويحتاج إلى إعادة تعمير شامل.
ومن اYنشــآت التي أحــدثهـا أمــان الله خــان الصـغــيـر حــديقـة (حــسA آباد)
و(أمــانيــة) وحــديقــة (نشــاط) حــول أطراف اYديـنة. ولقــد كــان أمــان الله خــان
الصــغـيــر هذا رجـلاً ينتــهج سلك الدروشــة" طلق المحــيـا" نقي الـسـيــرة" جـواداً
فــاضـلاً يعطـف على اYسـتــضــعـفA. وإن كل مــافي كُــردسـتــان اليـوم من قــدرة

ومنعة هو بفضل ذلك الرجل العظيم.

ومن اYنشآت الأخـرى التي يجدر الحديث عنها حـديقة (خسرو آباد) الـواقعة
على بعــد مــئـة قــدم جنوب غـرب اYـدينة. وهي من آثار أمــان الله خــان الكبـيــر.
وتشـتمل علـى أربعة حـدائق واثني عـشر »راً وأربعـة أحـواض كبـيـرة" وعمـارة

شاهقة.
وقـد أنشـئت هذه الحـديقـة وفق الطراز القـد´ حـيث وضع أساسـهـا اYرحـوم
أمان الله خـان" ثم انتقلت ملكيتهـا إلى علي أكبر خان شـرف اYلك ابن اYرحوم
محـمد صادق خـان بن أمان الله خان الكبـير. وقد جـددها من أساسـها وبناها
بالحجر والآجر وهي تعتبر من جملة اYنشآت الجميلة في هذا العصر. كما قام
بتجديد الحدائق الأربعـة و»راتها وبنى عمارات لائقة وحفر خندقاً عـميقاً حول
الحـديقـة. زرع فـيـهـا أشـجـار الدلب والصـفـصـاف بحـيث تبـدو أطراف الحـديقـة
الآن مـثل غـابة عظيمـة. ويعـتـقد أن علـي أكبـر خـان قد صـرف عليـهـا وعلى ذلك
الخنـدق من ثـلاثA ألف إلـى خــــمــــســـة وثـلاثA ألـف تومــــان. وفي الـواقع فــــإن

الحديقة ستبقى أثراً خالداً من آثار علي أكبر في العصور اللاحقة.
إن الســـيــدة هاجـــر والتي هي أخـت الإمــام الثـــامن علي بـن مــوسى الـرضــا
عليــهــمــا الـســلام مــدفــونة في سننـدج" وقــبــرها مــزار أهل اYنـطقــة خــواصــهم
وعوامهم" وقـد بنى شخص يعرف بـ(لَََلَّهْ يعـقوب) مسجداً إلى جـوار ضريح تلك
السـيـدة اYعصـومـة يشـتهـر ­سـجـد (هاجـر خاتون) أصـبح حـرمـاً آمناً يلوذ به
الخـائفــون من سطوة منَ يلاحــقـونهم. والآن فـإن الحــاج الشـيخ شكراللـه شـيخ
الطريقـة النقشـبندية ومن خلفاء اYرحـوم الشيخ عـثمـان قد جـدد اYسجـد بشكل

كامل وهو يقضي معظم أوقاته فيه(٥).
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(٤) ليس في نسـل علي زين العـابدين بن الحـسـ� أولاد أسـمـاؤهم عـمـرv فلعلي زين الـعـابدين ولدان
همـا زيد ومـحمـد البـاقـر. كـما أن الإمـام مـوسى الكاظم (الذي هو ابن جـعـفـر الصـادق ابن محـمـد
الباقر) لم يكن له أولاد بهذا الاسم (انظر جمـهرة أنساب العرب - ابن حزم الأندلسيv دار الكتب

العلمية - بيروت ١٩٩٨).

(٥) الشـيخ عثـمان هو الشـيخ عـثمـان سراج الدين بـن خالد بن عـبدالله بـن محـمد بن درويش. انتـقل
جده مـحمد بن درويش من جـبل حمـرين إلى أورامان وأقام في قـرية (طويلة). ولد سنة ١١٩٥هـ=
١٧٨٠م في تلك القريةv وبعد مدة انتقل إلى بغداد للانتظام في سلك التصوف فسكن في مدرسة
جامع عـبدالقـادر الگيلاني وأخـذ يدرس هناك إلى أن التقـى الشيخ خالـد النقشبـندي وكان بينهـما
سابق معـرفة في كُردستانv وقـد استخلفه مولانا خـالد سنة ١٢٥هـ= ١٨١٩م وأجازه في الإرشاد.
وهو أول خليـفـة من خلفـاء مولانـا خالدv ولازمـه في جـمـيع أسـفاره إلى أن هاجـر مـولانا خـالد إلى
الشـام. فــبـقي الشـيخ عــثـمـان في خـانـقـاه مـولانا خـالـد بالسليـمـانـيـة يقـوم بالارشــاد. توفي سنة
١٢٨٣هـ نقلاً عن (علماؤنا في خدمة العلم والدين). وفي كتاب تاريخ السليمانية للمرحوم محمد
أم� زكي: أنه ولد سنـة ١١٨٩هـ = ١٧٧٥م في قـرية تويلة التـابعـة لحلبـجـة (توُيله بضم التـاء =



إن اYكان الذي بنيت فيـه مدينة سنندج يقع في أرض غيـر مسطحة ومرتفـعة
ويجـري فيـها نهـر صـغيـر أقيـمت عليـه جسـور عـديدة" وكان لي شـرف بناء أول
جــسـر على ذلـك النهـر بـلغت تكاليـف بنائه ثمــانA تومــاناً. وتوجــد على أطراف
اYدينـة حـدائـق وبســاتA كــثـيــرة" […] وتوجــد إلى الشــمــال الغــربي من اYـدينة
مـقبـرة تسـمى قبـرستـان شـيخـان [مـقبـرة اYشـايخ] يقال أنه دفن فـيـها أربعـون
نفـراً من كبـار اYشـايخ تروى عنهم خوارق كـثـيرة. ومع أن اYدينـة حديثـة البناء
فــإن في تلك اYقــبـرة قــبــور تدل شـواهدهـا الحـجــرية على أن تاريـخ دفن بعض
أولئك اYشــايخ يعـود إلى تـسـعـمـئــة عـام" حـيث يـقـال أن سنندج هذه كــانت في
الأصل مــديـنة أخــرى ولكن لامـــبــالاة اYؤرخA الســـابقA لكُردســـتــان أدت إلى
اختـفاء اسمهـا. ويدل على ذلك وجود ضريح الإمـام (پير عمر) وضـريح (هاجر
خـاتون). ويوجـد على بعد ألـف قدم من اYدينـة جبل عظيـم يسمى جـبل (آبيـدر)

سيرد ذكره في الجزء الخاص بجبال هذه الولاية.
وجدير بالذكـر أنه إلى الآن لم تنظم أزقة وحـواري هذه اYدينة" بل بقيت كـما
كـانت عند بنائهـا. وقـد أنشـأ اYرحـوم الحـاج فـرهاد مـيـرزا معـتـمـد الدولة أمـام
مــبنى الحكومــة مـعــسكراً لتــدريب الجنود يتــسع لفــوج كـامل. وقــد مــضى على
إنشـاء ذلك اYعـسكر اثنان وعـشـرون عامـاً تهـدمت مـعظم مـهـاجعـه. وقـد تدارك
الأمر مـحمـد خان إقـبال اYلك والي كُـردستان الحـالي فشـرع في إعادة إعـماره
هذه السنة. وتوجـد أقنيـة مـتعـددة داخل اYدينة مـن جملتـهـا قناة شـقهـا اYيـرزا
يوسف مـشـير الديـوان ابن اYرحوم اYيـرزا مـحـمد رضـا الوزير. بحـيث صـارت
الأفـضل والأجمل والأغـزر ماء بA جـمـيع تلك الأقنية. وقـد بنى مـعظم أصحـاب

اYنازل الكائنة في أسفل اYدينة أحواضاً لاستغلال مياه هذه القناة للشرب.
وتوجـد فـي أحـد مـحـلات اYديـنة والتي تسـمى (قـطارجـيـان) عـدة يـنابيع ذات

ميـاه رقراقة صافـية" كمـا يوجد في اYدينة مبنى للتلغـراف (تلغرافخـانه) ومبنى
للبـريـد ودار للسـلاح تابعــة للدولة" وفي الآونة الأخـيــرة بنى الأرمن كنيــسـة لهم
في سنندج يصل صـدى ناقـوسـها صـبـاحاً ومـسـاءً إلى مـسامع اYسلـمA. كمـا

توجد في اYدينة قنصلية تابعة للدولة العثمانية.
وقـد جـرت العـادة في هـذه اYدينة مع كل غـروب شـمس أن تـعـزف اYوسـيـقى
العـسكرية في (النقـارخانة) اYوجـودة في اYعـسكر" وهذه النقـارخانه ايضـاً من
جـملة مــابناه أمـان الله خــان الكبـيـر… هذا باخــتـصـار وضع مـدينـة سنندج في

كُردستان.

4344

= وكسـر الواو لفظة كُرديـة معناها الجـبهةv وsا كـانت القرية تلـك قائمة علـى نتوء في سفـح الجبل
سميت بهـذا الاسمv أما كتابتـها (طويله) فغلط محض. هكـذا يقول اsترجم ملا جمـيل الروژبياني
في هامشـه الإيضاحي sعنى تويله…) وقـد ازدادت الطريقة النقـشبندية على عهـده تبسطاً وتوسـعاً
في أنحـاء السـليـمـانيـة وكُـردسـتـان الإيرانيــة. توفي سنة ١٢٨٤هـ في القـريـة اsذكـورةv فـدفن في
رباطه. وترك وراءه من الأولاد الشيخ مـحمد ولقبـه بهاء الدين وهو أكبرهم وله أشـعار في الكُردية

والفارسية والعربية. والشيخ عمر وهو الأصغر ولقبه ضياء الدين.
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سـأبدأ الآن فـي شـرح حـال وأوضــاع بلدات كُـردســتـان مـهــمـلاً التــرتيب في
ذكــرها. ولـيكن مــعـلومــاً أن هذه البـلدات تصــدّر كـــثــيــراً من اYـواد إلى خــارج
كُردستـان من السجاجيـد والبسط والجوارب وسائر الـفرش والألبسة الصـوفية
والســمـن والصــوف وفــرو الـثــعــالب والعـــسل والتــبغ والـقــمح وســائـر الحــبــوب

والصمغ واللبان والحلوى والزبيب والجوز.

t‡‡/U=
يوجـد في كُـردسـتـان سـبـع عـشـرة بلدة في كل واحـدة منهـا حـاكـم يحكمـهـا.
وإحـدى هذه البـلدات هي (بانه) بالبــاء اYوحـدة على وزن (خـانـه) وهي تقع إلى
الغــرب من سننـدج على بعــد أربعــة وعـشــرين فــرسـخــاً. سكانـهـا مــتــوحـشــون
وعد³ـو التربيـة. ويطلقون اسم السلطـان على حاكم مـدينتهم" والسـبب في ذلك
أن ملـك إيران نـادر شـــــاه أطلـق اسم الـسلطـان علـى حكـام اYدن اYـتـــــاخــــمـــــة
لأراضي الدولة الـعـثــمـانـيـة. وباYقــابل فــإن السـلاطـA العـثــمـانـيA أطلقــوا لقب
الباشا الذي هو مخفف بادشاه [­عنى اYلك] على أولئك الحكام الذين عينوهم
في مناطق الحـدود [تفـسيـر هذا الأمـر هو تحـقيـر كل طرف للآخـر بإطلاق لقب

خصمه على حكام محليA قليلي الشأن… جان دوست].
وتشــتـمـل بانه على بلـدة واحـدة ومــئــتي قـريـة" وهي تتــصل من جــهـة الغــرب
بأراضي ســـاوجــبـــلاغ [مــهـــاباد] ومُكري. ومـن جــهـــة الجنوب بأراضـي الدولة
العثمانية ومن جهة الشرق بأراضي مَريوان" ومن جهة الشمال بأراضي سَقز.
وتغطي الغابـات مجمل جـبال هذه اYنطقة" وهي عـبارة عن أشجـار البلوط التي
تعطي أربعــة عـشـر صنفــاً من اYواد التي تؤكل أحــدها (كـزانكبA) الـذي يبـاع
اYن الـواحــد منـه بثـــلاثة آلاف. [اYن وحـــدة وزنيـــة تعـــادل ثلاثة كـــيلـوغــرامـــات

واYؤلف لـم يفــصح عن الـســعــر أهو ثـلاثة آلاف تومــان أم ثلاثـة آلاف شــاهي…
والأرجح أن اYقـصود ثـلاثة آلاف شاهي فـالتـومان ³لـك قيـمـة شرائيـة كـبيـرة…
اYتـــرجـم] ومن هذه اYـواد أيضـــاً ثمـــار البـلوط الذي يـبـــاع اYن الواحـــد مـنهـــا

بخمسة آلاف.
وقــد اطلعت على بـعض مـاتنـتـجــه أشـجــار البلـوط وهي كـمــا يقــول أهل هذه

اYنطقة (كزانكبA" البلوط" القندرون [عصارة حلوة اYذاق].
ونظراً لاعـتـمـاد الناس على نتـاج هذه الأشـجـار فـإنهم قلمـا يهـتـمـون بزراعـة
القـــمح وســائر الحـــبــوب" ولذلـك فــهم يســـتــوردون حـــاجــتــهـم منهــا مـن خــارج

منطقتهم.
ولقـد بلغ عـدد سكان هذه اYنـطقـة سنة ١٢٩٦ هـ = ١٨٧٨م حـسب مـاتسنى
لي إحـصــاؤهم بأمـر ديـوان النفـوس مــا مـجـمــوعـه ثلاثون ألفــاً ومـئـتــان واثنان

وأربعون نسمة.
 يحـــيط ببلـدة (بانه) نهـــر يجـــري في الغــرب" وفـي هذه البلـدة حــمـــام واحــد
وثمانية مساجد ومسجد جامع واحد يصلي فيه أهل اYدينة صلاة الجمعة" كما
توجـد ثلاث مـحطات للـقـوافل ينـزلهـا التـجـار. وفي مـوسم البـلوط يصل التـجـار

الكبار من كافة اYناطق إلى (بانه).
ويوجــد على بعــد نصف فـرسخ مـن (بانه) ضـريح لأحــد أجـداد حـكام (بانه)
اسـمــه سليـمــان بك أصـبـح مـزاراً ومـحــجـة لأهل تلـك النواحي" ويقـال أنـه كـان
صاحب كرامات وخوارق. وقد سمقت حول ضـريحه أشجار كثيرة لايجرؤ أحد

على قطعها حتى تشكلت غابة كثيفة.
ويزرع سكان هذه اYنطقة مـحصولاً يسـمونه (د³يله) [الذرة البيضـاء] حيث

تبلغ عرانيسها أحجاماً ضخمة. وهذا المحصول يشكل أساس غذائهم.
وفي هذه الـسنة في يوم الـسـبـت الذي صــادف الثــامن عــشــر من شــهــر ذي
الحجـة الحرام أي في يوم عيـد الغدير عقـد يونس خان حاكـم (بانه) العزم على
قـتل أخــيـه الكبـيـر الحــاج مـصطفى بك وأولاده. فــأولم لهم وليـمــة. وأثناء تناول
الطعـــام قــام ابن يونس خـــان بإشــارة من والده فــأردى عـــمــه قــتــيــلاً بطـلقــات
مــسـدســه. ثم قــتل بعضُ الحــضــور أحـدَ ابـني مـصـطفى بك. أمــا الثــاني الذي
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سدُتّ في وجـهه منافذ الهـرب وتدفق الدم من ثمانية مـواضع في جسمـه بسبب
طعنات الخناجـر" فقد سلَّ خنجـره وحمل كـالأسد على [عمـه] يونس خان فـقتله
بطعنة واحـدة منتـقمـاً بذلك لوالده. كـما أنه أصـاب سـتة آخـرين بجـراح »يتـة"
إلى أن °كن منـه أحـد الحـاضـرين وقـتلـه. ونظراًً لجـدارة وشـجـاعـة هـذا الفـتى
اYسمى عـبدالله بك والذي لم يتـجاوز عمـره خمسـة عشر عـاماً فقـد أقدمت على
تسجيل هذه الواقعـة. متوخياً الإشارة إلى وحشـية هؤلاء الناس. تحتكر منطقة
بانه صيـد الصقور. لأن صقـور كُردستـان كلها موجودة في بـانه" كما يتم فيـها
خــلال فـصلـي الخـريف والـربيع صــيـد الحِــجل. وهو يتم وفـق طقـوس مــعــينة لا
³ارسـها أحـد في أي جـزء من العالم" ولقـد حـضرت احـتفـالات الصـيد وكـانت

تتم كما يلي:
تسـمى إحـدى قرى هذه اYـنطقة (كَـوبَكار) و(كـَوْ) بفـتح الأول وسكون الثـاني
يعني الحـجل و(بكار) تعنـي منطقـة العـبور. يوجـد في هذه القـرية مـضـيق ³تـد
. بينـمـا ³تـد جــبـلان على طرفـي اYضـيق. وحــينمـا يقــتـرب حـوالي فــرسخ طولاً
مـوعــد ظهـور الحـجل يـبلغ حـاكم اYنـطقـة الحكومـة بـذلك. ويذهب جـمــيع سكان
اYنطقــة ­وافــقـة الحكومــة إلى ذلك اYضــيق" حـيث تـعA كل طائفــة وكل رئيس
قــرية مكاناً خــاصـاً ينــزلون فـيــه فـينـصـبــون الخـيــام والأدوات التي جـاءت بهــا

الحكومة على طول اYضيق.
وتدوم فـترة الصـيد مـدة ثلاثة أيام حيث يعـتبـر الناس ضيـوفاً على الحكـومة.
وحسب القاعـدة اYعروفة فإن كل جمـاعة تأتي بالسمن والخبز واYاشـية والفحم
والحطـب. وفي هذه الأيام الـثــلاثة ومـن شــروق الشـــمس إلى غـــروبهـــا تتــوافـــد
أسراب الحـجل ­ئات الآلاف إلى اYضيق اYذكـور ولا يفلت طائر واحد من تلك

الأسراب الكثيفة من يد الأهالي.
ومن جـملة القـوانA في رحلة الصـيـد هذه قـانون ³نع أي شـخص من وضع
قدمه في منطقة صيد شخص آخر. وإذا رمى أحدهم طائراً بعصا أو حجر أو
بندقــيــة ولم يقع الطـائر في منطقــة صــيــده… بل وقع في منطـقـة أخــرى يصــيح
أحـدهم: هذا الطائـر من صـيـد فـلان. وأنّى وقع الطائر يأتـون به إلى الشـخص

الذي أصابه… انتهى 

أهل منطقــة (بانه) سنيـون على اYذهـب الشـافـعي ضـرائب هذه اYنطـقـة تبلغ
خمسة آلاف وستمئة تومان.

e‡IÓ%
بفـتح السA اYهـملة وكسـر القـاف اYشـددة وسكون الزاي اYعجـمـة. بلدة تقع
إلى الشمـال الغربي من سنـندج على بعد أربعـة وعشرين فـرسخـاً وثمة ثلاثمـئة

قرية تابعة لهذه اYنطقة.
ويجـري باتجـاه الشـمـال نهـر كـبـيـر في البلـدة التي تضم ألفـاً ومـئـتي أسـرة.
وفـيـهـا ثلاث حـمـامـات أحدها بـني حـديثـاً من قـبل الحـاج صالـح من أهالي تلك
النواحي. كـمـا أن فيـهـا عشـر مـساجـد أحـدها مـسجـد جـامع. كمـا يوجـد فـيهـا
قصـر مجـيد خـان الحاكـم السابق وأيضـاً سوق واحـدة وثلاث محطات للقـوافل

ومبنى فخم للحكومة.
وسكان هذه اYنطقـة قـياسـاً إلى غـيرهم أكـثـر °دناً وتربيـة. وهم قريبـون في

قيافتهم من أهالي سنندج.
وتتم سـقاية المحـاصيل الزراعـية في البلـدة والقرى التـابعة لهـا إما من النهـر
أو ماء الـينابيع. ويجري وسط منطقـة سقـز نهر (جـغاتو) وسـيرد ذكـره مفـصلاً
في فصل أنهـار كُردستان. ويبلغ تعـداد سكان هذه اYنطقة حسب إحـصاء عام
١٢٩٨ هـ = ١٨٨٠م والـذي قــمـت به شـــخـــصــيـــاً أربعـــة وثـلاثA ألفـــاً وأربعـــة
وعـشـرين نسـمـة والعلم عـند الله. وهم سنيـون على اYذهـب الشـافـعي والطريقـة
النقشـبندية. ويوجد في سقـز طلاب للعلوم الأدبية والدينية. ومنهم قـاضٍ وشيخ
الإسـلام وأمـA الإسـلام. ويشـتــهـر بيـنهم الشـيخ مــصطفى أحــد خلفـاء الشــيخ

اYرحوم عثمان [سراج الدين].
واYنطـقــة بشكل عــام مـنطقــة غــابات" وتـنتــشــر فــيــهــا المحــاصــيل الـشــتــوية
والصيـفية من قـبيل القمح والشـعير والحمص والعـدس والذرة والقطن والبطيخ

والجبس والتبغ الذي يزرع بكثرة ويصدر إلى طهران وآذربيجان.
ضرائب هذه اYنطقة ستة آلاف وثلاثمئة وخمس تومانات.
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تقع إلى الشـرق من مدينة سنندج. وقـبل عدة سنوات كانت دار الحـكومة في
هذه اYنطقـة تقـع في (قـصـلان) التي بنى فـيـهـا اYرحـوم أمـان الله خـان الكبـيـر
قلعة وقـصراً وحـمامـاً وحديقة ومـزرعة كـبيرة. ولكـن ومنذ أربعA عامـاً لم °تد

يد الترميم إلى هذه الآثار التي آلت نتيجة ذلك للخراب.
ويتــجـول حــاكم اYنطقــة الآن في قـراها الـبـالغ عــددها أربعــة وتسـعA قــرية.
ويبلغ عـدد سكان اYنطقة أربعـة عشر ألف نسـمة. وحـاصلاتهـا صيفـية وشـتوية

من جميع الأنواع.
وقــد كـان يعــيش في هذه اYنـطقـة رجل مـن نسل الأئمــة اسـمــه سـيــد جـمــال
الدين ويشــتـهــر بـ(بابا گُــرگُـر) ضــريحـه مــوجـود في قــرية تحـمـل نفس الاسم.
ويقال أن الإسم باللغة التركية ومعناه: انظر انظر ياأبي. حيث يروى أن ثعباناً
ضخماً شوهد من بـعيد فخاطب سيد جمال الدين والده بتـلك العبارة. وما كان
من والده إلا أن سلَّ سـيفـه وقتل به ذلك الـثعـبان والآن يوجـد قرب الضـريح تل
على شكل ثعـبان. وعلى امـتداد التل يوجد شق يـقال أنه من أثر ضربـة السيف
والعلـم عند الله. ويقـع ذلك الضــريح في مكان مــرتفـع. وتوجــد في الأسـفـل منه
بحيرة صـغيرة تصدر أصواتاً عجـيبة وغريبة هي أصـوات اYد والجزر. ويجري
مـاء تلك البحـيرة في ذلـك الشق اYوجود على طول التـل. ومذاقـه مر ومـالح لكنه
يفـيد في شـفاء الأمـراض الجلدية. ويوجد عـلى بعد خـمسـمئـة قدم من الضـريح
بئر مـاء تسمى (دنكز) التي تعني البـحر باللغة التـركية. وهي عـميقـة جداً ويبلغ
طول مـحـيـطهـا مـئـتي قـدم تـخـمـيناً وهي مليــئـة باYاء ولم يصل أحـد إلـى تقـدير

عمقها إلى الآن. وقد غرق فيها كثيرون. كما أقيمت عليها طاحونة مائية.
أهالي إسفند آباد شيعة جعفريون.

الضرائب سبعة آلاف ومئة وتومانان. وأربعة آلاف وأربعمئة دينار.

u$'d&
بالكـاف العـربـيـة والـراء اYهـمـلة والفــاء الســاكنة وضم التــاء والواو اYعــروفــة
السـاكنة. منطقـة تقع شمـال سنندج على بعـد ثمـانيـة عشـر فـرسخـاً وهي تضم
سـبع عشـرة قرية. وقـد كـانت (كرفـتو) في الأصل جـزءاً من منطقـة سقـز. ليس
فـيهـا من الحاصـلات سـوى القمح والشـعيـر. عـدد سكانها ألف وسـتـمئـة نسمـة
وفيها قلعة غريبة جداً هي من جـملة عجائب العصر. ولم يستطع أحد إلى الآن
التـجــول كـامــلاً في القلعـة أو الـوصـول إلى نهـايـتـهـا ولا يعــرف من هو بانيــهـا.

وفيها كثير من الآثار الغريبة.
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حـينمـا يـدخل شـخص بيـده مـصـبــاح إلى داخل القلعـة فـإن نظـره سـيـقع من
جهـة اليسار على ثلاث غـرف مشيـدة بالحجر اYنحـوت" وكذلك نوافـذها منحوتة

من الحجر الذي هو في غاية الروعة وإتقان النحت.
أمـا من جـهـة اليـمA فـهناك مـقبـرة يبلـغ طولهـا عشـرين ذراعـاً تربتـهـا رطبـة.
يتنـاثر عليــهـا كــثــيــر من العــصي" إذ يقــال انه على كل شــخص يصل إلـى تلك
البــقـعــة أن يرمي عــصــاه التي في يده. وثمــة صندوق علـى شكل تابوت يحــوي
جـمـجـمة آدمـيـة عظيـمـة جـداً. يصل كـثـير من الـناس الغـرباء والأهالي إلى هذا

اYكان بيسر وسهولة.
ويقـال أن على أطراف ذلك الصـندوق أثر قـدم عظيـمـة جـداً يخـبطهـا اYرء ثم
يعود بعد لحظات ليراها بوضوح. وحينمـا يعبر اYرء ذلك اYكان يصادف أمامه
باباً صــغــيـراً جــداً داخل طاقــة منحــوتة من الحــجـر فــيــه مكان للجـلوس. كـمــا
يصــادف اYرء في تلك الـطاقـة عــدة أبواب أخــرى. ويعـبــر الســيـاح إلى الغــرف
الأخرى بواسطة درجـات كثيرة. حـيث توجد في تلك الغرف منافذ عـدة للخروج

بعضها يتجه باYرء إلى الأعلى وبعضها إلى الأسفل.
Îوعلى الســيـاح الـذين يدخلون هذه القـلعـة أن يأخــذوا مـعــهم كــمـيــة من الت
لينثـروا منه على الدروب التي يـسلكونهـا حتى يسـتـدلوا بهـا على طريق العـودة.
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كـمــا أن عليــهم أن يجلبــوا مـعــهم مــصـابيح ومــؤونة كـثــيـرة حــتى لاتنقـطع بهم
السبل.

ولقـد قـام الوالي اYرحـوم رضـا قليـخان بـزيارة هذه القلعـة بعـد أن اصطحب
مـعـه مـايلزم من الأطعـمـة والأمـتـعـة. وظل ³شي يومA مـتـتـاليA دون أن يصل
إلى نهـايتهـا وقد ضـاع في تلك الرحلة عـمه مـحمـود خان… »ا دعـا الوالي إلى

إلغاء مشروعه في الوصول إلى النهاية.
أمـا أغـرب شيء في هذه القلعـة فـهو سـوق مـسـتقـيـمـة تشـبه سـوق الحـدادين
حـيث يصادف اYرء فـيهـا قـضبـاناً حديدية يبلـغ طول الواحد منهـا عشـرة أذرع
وعـرضـه نصف ذراع. وقـد تآكـلت وصـدئت تلك القـضـبـان العظـيـمـة بالرغم من
ثخنهـا الكبـيـر. ومـهـمـا يكن من أمـر فـإن أحداً لم يـصل إلى منتـهى هذه القلعـة

فبقي وضعها غامضاً (حينما لم يروا الحقيقة تكلموا بالخرافات).
. ضرائب هذه اYنطقة خمسمئة واثنان وعشرون توماناً
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تقع (تيله كو) إلى الشـمال الغربي من سنـندج على بعد ثمانيـة عشر فرسـخاً
وفيـها أربعـة وعشـرون قرية. أهل هذه اYنطـقة ميّـالون إلى الشـرور وفيهم نـزعة

إلى الفساد. عددهم أربعة آلاف ومئتان واثنان وأربعون نسمة.
حــاصـلات اYنطـقـة شــتـويـة وصـيــفـيــة وتعــتـمــد على مــيـاه الينـابيع وسكانهــا
يشــتــغلـون بزراعــة التــبغ أيضــاً. وهم سـنيــون على اYذهـب الشــافــعي. وتوجــد
حدائق حديثة كثيرة في هذه اYنطقة. الضرائب ألف وخمسئة وست تومانات.

Á—u- —u-
تقع على بعـد ثمـانيـة عـشر فـرسـخـاً إلى الشـمـال الغربـي من سنندج. وتضم
حـالـيـاً خـمــسA قـريـة بينمـا كــان عـدد قــراها أكـثــر من تسـعA قــرية قـبـل عـدة
سنوات. وفي إحدى هذه القرى والتي تسمى (بَسْت) يوجد مسجد وتكية رائعة
. وتضم التـكية الجمـال يعود تاريخ بـنائهمـا إلى أكثر من ثـلاثمئة وسـبعA عـاماً

بA جنبــاتهـا قـبـر الشــيخ ابراهيم الذي كـان من جــملة أجـلاء الشـيــوخ. وقـبـره
يُزار" وإليــه ينسـب الشــيـوخ اYـوجـودون فـي هذه اYنطقــة(١) وتضم تلك الـقـرية

. ثمانA بيتاً عامراً
Aنطقـة قـرية تسـمى (مولانا آبـاد) فيـهـا مـايقرب من خـمـسYومن قـرى هذه ا
. ينتسب سكانهـا إلى سلالة كـبار اYشـايخ. ومنهم الشيخ حـسن الذي كان بيتـاً
شيخاً عظيماً صاحب كشف وكرامات وله ضريح بنيت عليه قبة من الآجر فيها
طاقـة من الخـشب اYعـشّق. ويعتـبـر ذلك الضـريح مـزاراً للجـميع. كـمـا أن والدة
هذا الشـيخ الجليل مـدفونة خـارج القبـة. ولقـد أوصى الشيـخ حسن قـائلاً: على
كل مَن أراد زيـارتي أن يبــدأ أولاً بزيارة والدتي. ولسـكان كُـردســتــان عــمـومــاً

اعتقاد في هذا الشيخ(٢).
ويبلغ تعـداد سكـان هذه اYنطقـة حـوالي ثمـانيـة آلاف نسـمـة. وكـان حـاكـمـهـا
يلقب فـيـما مـضى بالسلطان وهـو من بيوتات اYـنطقة نفـسـهـا. ولكن لم يبق من
سلسلة أولئك الحكام الآن أحد. ويحكم خورخوره حالياً شخص اسمه ابراهيم
سلطـان وهو رجل أريب لبــيب. أمــا سـكان هذه اYنطـقــة فـهـم سنيــون يتــبــعــون

اYذهب الشافعي.
ويجري في اYنطقة نهر عظيم إلى جهة الشمال يسمى نهر (خور خوره).

حاصلات اYنطقة: القمح والشعير والذرة والقطن والعنب والتبغ.
ضرائبها…
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(١) هو الشـيخ ابراهيم بن الشيخ مـيكائيل وهو من قـرية (بست) من نواحي سنندجv كان من أفـاضل
العلمـاء وأماثل الصلحـاء وأكابر الزاهدين. تتـلمذ على الشـيخ شهـاب الدين الحسني الشـاذلي في

حدود سنة ١٠٨٠هـ= ١٦٦٩م.
(٢) الشـيخ حسن مـولان آبادي بن الشيـخ ابراهيم بن الشيخ مـيكائيل. ولد في حـدود سنة ١٠٤٠هـ=
١٦٣٠م وتربى عند والده فختم القرآن الكرu وقرأ مبـادÀ العلوم… ثم سافر إلى مصر وأ¹ علومه
هناكv ثم عـاد إلـى العـراق وزار الشـيخ مـحـمـد النـودهي وأصـبح من مـريديهv ثم رجـع إلى مـوطنه

واستقر في قرية مولانا آباد إلى أن توفي سنة ١١٣٥هـ= ١٧٢٢م.



Ê«u!dÓ.
تقع هذه اYنطقـة في الأراضي الإيرانـية اYتـاخـمـة لأراضي الدولة العـثمـانيـة"
وفـيـهـا بحـيـرة مشـهـورة باسم (زره بـار). وقد بنـى على بعـد ألفي قـدم من هذه
البـحـيـرة عـاهل إيران اYلك اYتـوج ناصـرالدين شـاه قـاجار (أدام الـله ملكه إلى
يوم القرار) قلعة شديدة اYنعة سنة ١٢٨١ ١١٦هـ = ١٨٦٤م" ولقد رأى الحاج
فـرهـاد مـيــرزا مـعـتــمـد الـدولة من الأصـوب أن يقـلل مـســاحـة القلـعـة ليــزيد من
اسـتـحـكامـهـا. وقـد صــرف على بناء القلعــة منذ البـدء وحـتـى الآن أربعـون ألف
تومـان. وهي تضم مصنعـاً للأسلحـة ومربضـاً للمـدفعـية حـيث N إحضـار أربع
بطاريات مـدفع عيـار ٩ باوند و١٨ باوند إليـها. وهي حـالياً من جـملة الآثار في

القلعة اYذكورة التي يطلق عليها اسم قلعة (شاه آباد).
أما في الجـهة الغـربية من القلـعة فقـد بُنيت بأمر الحـاج فرهاد مـيرزا مـعتـمد
الدولة بلدة رُح¼ل إليـهـا مـئة عـائلة من الأسـر الشـهـيـرة والسادات والشـيـوخ من
مَــريـوان. وقــد أصـــبــحت هـذه البلدة عـــامــرة تـضم حــمـــامــاً فـي غــاية الجـــودة

بالإضافة إلى مسجد مازال ماثلاً للعيان مع الحمام وبعض البيوت.
ولقــد قـام فــرهاد مـيــرزا أيضــاً بجـرّ قنـاة إلى القلعــة °د اYسـجــد والحـمــام
باYياه" حيث أمر ببـناء خزان ماء كبير داخل القلعة ³تلئ لـيغطي حاجة سكان
القلعـة. كمـا أنه بنى حـوضاً كـبـيراً يسـتـمد مـاءه من تلك القناة. وقـد قام حـاكم
مَـريوان وحـامي الثــغـور مـحـمـد علي خـان ظفـر اYلك ابـن الوالي اYرحـوم رضـا
قليـخـان بإضـافـة كـثيـر من اYـنشآت فـي القلعـة وأطرافـها فـبنـى عدة مـضـافـات
وحـمامـاً جـميـلاً داخل القلعـة. وأنشـأ مـحطة كبـيـرة جـداً للقوافل خـارج القلعـة"
وهي تعتبر مـستراحاً للعابرين والذين يترددون على القلعـة محطاً لأحمالهم من
جـهــة" ونزلاً للكسـبــة والتـجـار من جــهـة أخـرى. كـمــا قـام ظفـر اYلك بـشق قناة
اخرى أنشأ أمامها حديقة كبيرة زرعت فيها أشجار كثيرة مثمرة وغير مثمرة.
وخاصة شـجيرات الكرمة. وأنشأ أسـفل القلعة طاحونة رائعة كانت باعـثاً هاماً
على رفـاهيـة الأهالي ولكن هواء هذه القلعـة حار جـداً وسيء بسـبب مـجاورتهـا

للبحيرة.

إن منطقـة مَريوان كلهـا منطقـة غابات. وتغلب علـيهـا أشجـار البلوط" كمـا ان
الأرز ينمـو بكثرة فيـها إلى جـانب المحاصـيل الأخرى من قـبيل القـمح والشعـير

والذرة والحمص والعدس.
إن سكـان مَــريوان مـــحـــاربون أشـــداء وســفـــاكـــو دمــاء وهـم من أهل السـنة
والجـماعـة وعلى اYذهب الشـافعي. ويزحـف كل عام جـيش حكومي Yنع عـشيـرة

الجاف من القدوم إلى اYنطقة.
وفي مَـريوان مـئـتـا قـرية. وعـدد سكانهـا سـتـة وعـشـرون ألفـاً أغـلبـهم ³لكون
البنادق ويوجـد منـهم ألف وخـمـسـمـئـة من حـملة البنادق وآلات الحـرب الأخـرى
جـاهزون وقت الضرورة. ومن أعـيـان هذه اYنطقة اYلا أبـو بكر اYؤلف اYشهـور
وهو من أجل عـلمـاء الـعـصــر وأصله من قــرية (جــور)(٣). كــمـا يـوجـد ســادات
أجـلاء مـن تلك القـرية والـقـرى الأخـرى ومنـهم شـيخ الإســلام سـيـد حــسن وهو
أيضاً من قرية (جـور). وهو شخص كثير الفـضل والأدب ³تاز على أقرانه من
علمــاء الـعـصــر فـي كــافـة الـعلوم الأدبيــة والديـنيــة. وقــد تشــرف بحج بيـت الله

الحرام(٤).
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(٣) هو الشـيخ حـسن بن الـسـيـد هداية اsعـروف ¦لا أبي بكر اsصنـف. ليس مـعـروفـاً مـتى واين ولد.
والظاهر أنه ولد في كـلات أرزان التـابعـة لسنندج. كـتب (طبـقـات الشـافعـيـة) زار مـصرو الحـجـاز
وأقام مـدة في اsدينة اsنورة ثم رجع إلى كُردستـان وصار مدرسـاً في اsدرسة اsتصلة بجـامع السور
الذي بناه الأمــيـر حـمـزة البـابانـيv وبقي هناك ثمـاني عــشـرة سنة ألف أثناءها كــتـاب (الوضـوح)
و(سراج الطريق في الـتصوف والأخـلاق) و(رياض الخلود) وديوان شعر سـماه (آفـتاب) بالفارسـية
في اsدح النبـوي. وقد صـادف تدريسه في مـدرسة جـامع السـور حكم هلوخان الأردلاني الذي جـدد
له الجامع واsدرسة. وقد كان ذلك الحاكم الأردلاني يحبـه ويحترمه. ويقال أنه زار الشيخ ذات ليلة
فـوجده يكتب ولا مـصبـاح عنده وإ»ا يضيء اsكان حـجـر يوضع عليه اsـصبـاح. فزادت ثقـة الوالي

بكرامته. ووهبه نصف قرية (نه نه). توفي سنة ١٠١٤هـ = ١٦٠٥م(١).
(٤) هو الشـيـخ حـسن بن الشـيخ عـبــدالقـادر من أحـفـاد الشــيخ أبو بكر اsصنفv ولد فـي حـدود سنة
١٢٥٠هـ = ١٨٣٤م ونشـأ في قـرية جور التـي بناها الشـيخ ابو بكر. سـافر إلى العـلامـة اsلا علي
القـزلجي اsدرس في أطراف بوكان من نواحـي مهـابادv وقد أجـازه العلامـة اsذكور إجـازة عامـة في
التدريس والإفادة فـعاد إلى قرية جور. له من الكتب الرسـالة الكلامية في صفات الله وله حـاشية
على ألفــيـة السـيـوطي في النـحـو والصـرفv وحـاشـيـة عـلى رسـالة الاسطرلاب للعــامليv وحـواشٍ
أخرى. حج إلى بيت الله الحـرام سنة ١٣٠٧هـ= = ١٨٨٩م وتوفي في سنة ١٣٢٢هـ= ١٩٠٤م في

قرية جور وبها دفن.



وتوجــد على بعــد حـوالي ثلاثـة آلاف قـدم من قلعــة (شـاه آبـاد) قلعـة مَــريوان
التي كـانت يوماً مـا عاصـمـة كُردسـتان" وهي في مـكان شديد الاسـتحكام وقـد

دارت فيها أكثر من عشرين مرة وقائع بA الجيشA العثماني والإيراني.
وقد التجأ إلى هذه القلعة القاضي ميرزا شقيق الشاه طهماسب الأول الذي
شق عـصـا الطاعـة على الشـاه أيام حكومـة سـرخـاب بيك الوالي الأردلاني عـام
٩٥٦ هجــري ١٥٤٨م" وقــد شــفع الوالي اYـذكـور لـلقــاضي مــيــرزا لدى الشــاه
طهـماسـب وبعثـه إلى بلاطه مع واحـد وعـشرين نـفراً من خـاصـته بـتوسط شـاه

نعمة الله قهستاني الذي كان موضع ثقة الشاه طهماسب. 
ومن قرى مَريوان قرية تُسـمى (بيلك) عسكر فيها فرهاد ميرزا مـعتمد الدولة
وكان قد وفد إليه حاكـم أورامان حسن خان أورامي مع ألف من حملة البنادق
وقــد عـمــد فـرهاد مــيـرزا إلى تـقـيــيـد أخــوين من إخـوة الحــاكم اYذكــور… وهذه

الواقعة والإقدام على ذلك العمل من جملة الوقائع الغريبة في العالم.
. ضرائب اYنطقة ألف وستمئة وخمسة وخمسون توماماً
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تقع هذه اYـنطقــة على بعــد خـمــسـة عــشــر فـرســخـاً إلـى الجنوب الغــربي من
. وتتصل غـرباً بأراضي سنندج. وهي منطقـة وعرة اYسـالك صعـبة العـبور جـداً
شـهـرزور الـعـثـمـانيـة وشــرقـاً وشـمـالاً بقــرى سنندج وجنوباً ­نطـقـة (أورامـان
لهــون) وقــرى (جـــوانرود). والوصــول إليــهـــا يتم عــبــر طريـقA يســتــحــيـل على
الجـيوش واYدافع أن °ـر منهمـا. ولذلك فـهي تشق عـصا الطاعـة على الحكومـة
وتتـمــرد وتبـغي في أغلـب الأوقـات. وقـد شـقـت عـصـا الطاعــة عـام ١٢٨٦ هـ =
١٨٦٩م وشن السكـان غـارة ليلـيـة على مــعــسكر فـرهاد مــيــرزا مـعــتـمــد الدولة
وقـتـلوا مـايقــرب من سـتــة وثلاثA جندياً من جــيـشــه" وبناءً على دعــوة من ذلك
الأمـيـر قـامت الـدولة بتـجـهـيـز جـيش يقــوده كل من قنبـر عليـخــان سـعـد الدولة"
ومـصطفى قليخـان اعـتمـاد السلطنة همـداني وبيـوك خان إقـبال الدولة. وأمـرت

هذا الجيش بقمع عصيان كُردستان.
وفي الحـقيـقة فإنـه بفضل حظ ملك إيران ناصـرالدين شاه أدام اللـه شوكـته"

وبإصـرار واهتـمـام و[نفـاذ] بصـيـرة فـرهاد مـيـرزا مـعـتـمـد الدولة" انتـصـر ذلك
الجــيش على الأورامــيA وتغلب علـيـهم ولـم يتـركــهم يعــيـثــون فــسـاداً ويخــربون
القرى ويقطعون الأشجار والغابات" وN إعـدام جميع العصاة والباغA في كلا

منطقتي أورامان ومنَ بقي منهم هرب بجلده ولجأ إلى الدولة العثمانية.
والآن فــإن ذلـك الرفــيع الأصل [يـقــصــد مـــعــتــمــد الـدولة] خــصص كـل سنة
خـمـسـمــئـة نفـر لحـراسـة اYـنطقـة ويؤمـر عليــهم كل سنة رجـلاً من أهالـي مـدينة
سنندج. وبذلـك فـقـد نشـر ذلك الأمـيـر الأمنَ والاطمـئنان في ربوع تـلك اYنطقـة.
وبعـد عشـر سنوات وبسبب عـدم تبصـر حكام كُـردستـان فقـد انتقل الحكم مـرة
أخـرى إلى يد الأورامـيA. ورويداً رويداً يسـتـعـدون للتـمـرد. فـهم الآن مطيـعـون
ظاهراً" ويـغلون °رداً وعـــصــيـــاناً في الـبــاطن. عـــدد قــرى هذه اYـنطقـــة بضع
وثلاثون قــرية. وأغلب مـحــاصـيلهـا مـن التA والرمـان. كــمـا توجـد غــابات بلوط
أيضـاً. وهي تسـتورد القـمح والشـعـير وسـائر الحـبـوب من خارج اYنـطقة. عـدد
السكان أربـعـة آلاف نســمــة. الضـرائـب: سـبــعــمـئــة تومــان. والسكان في غــاية
الوحشـية فـهم ³يلون إلى سفك الدمـاء ولا يتقـيدون بالدين. بعـضهم شـافعـيون

وبعضهم تابعون للمذهب الجعفري.

ÊuN# ÊU.«—Ë√
تقع على بعد سبعة عشر فرسخـاً إلى الشمال الغربي من سنندج. عاصمتها
قرية (نفـسود) وهي تتصل من جهـة الغرب والجنوب بأراضي الدولة العثمـانية.
وفي أوقــــات العـــصـــيــــان تتـــحــــد كل من (أورامـــان تـخت) و(أورامـــان لـهـــون)

وتصبحان يداً واحدة.
وإن الطريق إلى أورامان لهون ³ـر من نهر (سيروان) وهو نهر عـميق الغور

ولا ³كن عبوره إلا ببذل جهود كبيرة.
والآن يسـتـقل بحكـم هذه اYنطقـة رسـتم سلطان ابـن مـحـمـد سـعـيـد سلطان.
وفي عـام ١٢٨٦ هـ = ١٨٦٩ م قـام الجيـش الإيراني بقـيادة مـصطفى قليـخـان
اعتماد السلطنة همداني ومشاركة علي أكبر خان شرف اYلك بهجوم على هذه
اYنطقة حيث N إحراق عاصمتها (نفسود) بالكامل. كما N إقتلاع ماكان فيها
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من حدائق وأشـجار من جذورها. تضم هذه اYنطقـة اثنتA وعشرين قـرية كلها
غابات ولا يـوجد فيـها أرض مـستـوية صالحـة للزراعة. وتنحـصر المحاصـيل في
التA والرمـان وهي تفيض عن حاجـة الأهالي فيـصدرونهـا إلى خارج منطقـتهم
ويبـيـعـونهـا أو يقـايـضـونهـا بالقـمح والشـعـيـر وسـائر الحـبـوب وتـشـتـهـر اYنطقـة

بانتاج العسل بكثرة.
عــدد السكان أربعــة آلاف نســمـة" الـضـرائب ثـلاثمـئــة تومــان" ويأخــذ الناس
. ويوجــد أســفل حــاجـتــهم من اYـاء من الينابيـع" ويلقب الحــاكم عندهـم سلطاناً
قـرية (نـفـسـود) وبالقــرب من نهـر ســيـروان ضـريح لشــخص يسـمـونـه (سلطان
اسـحق). ويقـال إنـه من نسل الأئمـة. ولكن لست أدري إلـى أي إمـام من الأئمـة

الأطهار ينتسب?!
وإلى الشـرق من هذه اYنطقـة توجـد قـرية تسـمى (هَجـيج: بفـتح الهـاء وكـسـر
الجـيم واليـاء التـحـتـانيـة اYعـروفـة وسكون الجـيم الأخـيـرة). وهـي تقع في مكان
شديد الوعـورة يقال أنه لاتوجد منطقـة أشد وعورة منهـا في العالم. وهي تضم
ضـريح سـلطان عـبــيـدالله شـقــيق الإمـام الثــامن علي بن مــوسى الرضـا علـيـهم
السلام وهو يعرف بـ("ZOłW¼ ÍWÝï). إذ يشاع أن ذلك العظيم كان كوسجاً
(عد´ شـعر الـذقن) وتنقل عنه كرامـات وخوارق كـثيـرة. و³تاز أهل تلك القـرية
بلبـاسـهم الخـاص بـA جـمـيع الناس إذ يعـتـمـر كل شـخص فــيـهم عـمـامـة تكون
عـلامــة خـاصــة °يـزهـم عـمن ســواهم. ويعـامـلهم الناس مــعـاملة خــاصـة حــيث
يبالغون في احـترامهم. ولا يأخذ أحد منهم الرسـوم الجمركية أو رسـوم العبور
وفي مواجهـة الجبل اYتصل بتلك القرية من جـهة سنندج يجري نهر عـميق جداً
ويرتفـع الطريق إلى سـنندج فــوق هذا النهــر حــوالي أربـعA ذراعــاً. وقــد صنع
الأهالي جسراً رفـيعاً من العصي والحبـال لايستطيع أحد سواهم العـبور عليه"
وإذا أراد غـريب أن يعـبر الجـسـر فـإن الأهالي يعصـبـون عـينيـه ليعـبـروا به إلى
الطرف الآخر. كما يستطيع أهالي اYنطقة حمل حـميرهم على أكتافهم والعبور
بهـا فوق ذلك الجـسر بيسـر وسهـولة. هذا ولقـد عبرت الجـسر ذات مـرة ثم تبت

توبة نصوحاً ألا أعبره مرة أخرى.

œËd/«u(
تقع منطقـة جوانـرود على بعد سـتة عـشـر فرسـخاً جنـوبي سنندج. وتقع بلدة
جــوانرود اYســمــاة (قلعــة) وسط اYنـطقــة. مـحــيط اYـنطقــة من كل طرف ســتــة
فـراسخ. وقد بنى القلعـة اYوجـودة هناك والي كُردسـتـان أمان الله خـان الكبيـر
عام ١٢٢٤هـ ١٨٠٩م وهي قلعة حـصينة جداً. وقد جـمع الوالي اYذكور رؤساء
الطوائف من جــمـيع القـرى وأسكنهم فـي أطرافـهـا. ويبلغ ارتفـاعــهـا عن سطح
البلدة أكثر من عشرين ذراعاً وبها عمـارات شاهقة" ويأتيها اYاء من اYرتفعات
الشرقيـة حتى مسافـة عشرين قدماً داخـل القلعة حيث يكون هناك حوض كـبير

³د القلعة وأحواضها اYتعددة باYاء.
كـمـا توجـد في أحـد أطراف القلعـة حـديقـة غنّاء فـيـها أشـجـار كـثـيـرة. ونظراً
N ـنطقـة فـقـد آلت القلعـة للخـراب. وقـدYلعـدم مـبـالاة واهتـمـام الحكام في تلك ا
قـبل اثنتـي عـشـرة سنة الشـروع ببناء قـلعـة جـديدة بالقـرب من القــد³ة على يد
N هندس ســرتيب وبأوامـر من الـدولة في عـهـد مــيـرزا نصـرالله خــان… ولكنYا
غض النـظر عن اYشــروع فلـم يكتــمل. وليـس هواء بلدة جــوانرود عـلى مــايرام.
وثمـة جـدول من اYاء يجـري داخـل البلدة جنوباً. ويوجـد بجـانب الـقلعـة القـد³ة
نبع رقـراق بني عليه حـمام هو الوحـيد في البلدة" وثمـة أربعـة مساجـد وتكيـتان

للدراويش.
والناس في هذه اYنطقـة سنيون على اYذهب الشافـعي والطريقة النقـشبندية.
ويكثـــر في جــوانرود طلاب العـلوم الأدبيــة والديـنيــة" وثمــة سلـسلة من العـلمــاء
يشـتهـرون بكنيـة (صديقـي) نسبـة إلى أبي بكر الصـديق رضي الله تعـالى عنه.
وقـد انصرفـوا إلى العلم والتـأليف جيـلاً بعـد جيل" ومنهـم ملا أحـمد مـلا باشي
الذي يعيش حـالياً في سنندج وهو عـالم فاضل ومسـؤول عن أوقاف كُردسـتان

ومتولي أمور مسجد (دار الأمان).
تتــــصل (جــــوانرود) غــــرباً بأراضـي (شـــهــــرزور) وجنـوباً بأراضـي (زهاب)
و(كرمانشاه) وشرقاً بقرى سنندج وشمالاً بـ(أورامان). وفيها حوالي مئة قرية

تغلب عليها الغابات التي يكون شجر البلوط عمادها.
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وإحدى القـرى اYعتبـرة في جوانرود هي قرية (باوه) التي عُـربت إلى (فاوج)
يسكنهـا حـوالي مئـة عـائلة وفيـهـا خمـسـة مسـاجـد" أحدها مـسـجد (عـبـدالله بن

عمر) وهو من اYساجد القد³ة.
ويوجـــد بالقـــرب من هـذه القـــرية نبع يـســمـى (ســراب هـولي) وهو في مـكان
جــمـيـل ومـاؤه رقــراق صــافٍ" ويعــتـمــد الناس عـلى مـيــاه النهــر الذي ينـبع من

الجبال اYوجودة هناك. عدد السكان خمسة عشر ألف نسمة.
محـاصيل اYنطقة: القـمح والشعيـر والذرة والحمص والعـدس والجبس والبطيخ
والتبغ والرمان. وتشتهر قرية (باوه) في جميع أنحاء كُردستان بإجاصها.
كـــمـــا تصـــدر هذه اYنطـقــة إلـى الخــارج الـعـــسل والـ (كـــزانكبـA) والصـــمغ
والكتــيـراء. ومن الصــادرات التي تتــفـرد بهــا (جـوانرود وسـردشـت) صنف من
العـسل يسـمى (شـاه بدرم) حـيث لايعـثـر عليـه إلا في هاتA اYـنطقـتA. والنحل
التـي تصـنع هذا الـعــــسل أضــــعف وأرفـع من باقـي أنواع النـحل ولا ³ـكن أن
تدجن وتـربى في البـــيــوت بـل تتــخـــذ بيــوتـهــا في الأراضـي الوعــرة ذات اYـيــاه
القلـيلة. وتصنـع خــلاياها الصــغــيــرة فـي حــفــر بعــمق نصف ذراع. وطـعم هذا

العسل يختلف عن طعم العسل العادي ويشبه طعم ثمر الكباد.
Aنـطقـــة: صناعـــة أقــمـطة الأطفـــال والغـــلايYالصـناعــات الـشــهـــيـــرة في هذه ا

والسكاكA والقداحات.
ومن آثارها الغـريبـة مـغـارة حجـرية في قـاعـدة جـبل تسـمى مغـارة (كـاوات).
Aرء لأول وهلة أنهـا نافـذة أو رواق من صنع البنائYوقـد زرتها بنفـسي ويظن ا
ولهـا هيئة الـهلال. وتوجد فـي مقدمـتهـا صفـة أو مصطبـة ترتفع ثلاثة أذرع عن
الأرض حــيث يتـم الوصــول إلى طاقــة كــبـــيــرة مــفــتــوحــة عن طريق عـــبــور تلك
. وحــاYا يصل اYرء إلى داخل اYغــارة يصـادف أثر اYصطبــة مع الانحناء قليـلاً
غرفتA مـبنيتA بالحجر اYنحـوت. وعند نهاية اYغارة بفاصـل قدمA عن الجدار
يلاحـظ وجــود جـــرنA حـــجـــريA »لـوئA باYـاء على شكـل فــوهـتA في عـــرض
اYغــارة. وتتــجـه النـافـذة الهــلاليــة إلى الجنوب" أمــا الفــوهتــان فـإحــداهمــا إلى
الشـــرق والأخــرى إلـى الغـــرب. يدخل اYاء مـن الفـــوهة الشـــرقــيـــة ويخـــرج من
الغربيـة. ويستطيع اYرء اجـتياز الفـوهتA بسهـولة" ولكن من جملة العـجائب أن

Aالفوهت Aصابيح والزاد ودخلوا هاتـYكثـيراً من السـواح الذين أخذوا معـهم ا
وقطعـوا مـسـافة فـيـهـا عـادوا خوفـاً من انتـهـاء الزاد قـبل الوصـول إلى النهـاية.
وقد عقد بعض من ولاة كُردستان العـزم على استكشاف اYغارة فأرسلوا ناساً

في سبيل تحقيق الوصول إلى النهاية ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة.
ضرائب هذه اYنطقة أربعـة آلاف وثمانية وتسعون توماناً. ولقـد قمت في عام
١٢٩٧هـ = ١٨٧٩م بالكتـابة مـفـصـلاً عن جـغـرافـيـة اYنطقـة حـسب أمـر مـحـمـد
حـسـن خـان اعــتـمــاد السلطنة وأرسلـت له بحـثـي ذاك فـألحـقــه كـمــا هو بكتــابه

(مرآة البلدان) اYطبوع واYوجود لدى الجميع.

‚ö‡O!
تقع (ييـلاق) شـرقي مـدينة سنـندج" وتبـدأ حـدودها (الإدارية) خـارج سنندج
من مسـافة فرسخ إلى ثمانيـة فراسخ. يلقب حاكـمها بالسلطان وهو يتـجول في
قـراها البـالغ عـددها ثمانـA قرية. إن هذه اYـنطقـة شديدة البـرودة" حـيث يبـقى
سكانهـا في قراهم لايغادرونـها تسعـة أشهـر كاملة ولا يسـتطيعـون العيش دون

إشعال النيران [ للتدفئة].
محـاصيلهـا محـصورة في القـمح والشعـير والحـمص والعدس. ولا يعـثر اYرء
فــيــهــا على غــابات طبــيــعــيــة أبداً. ويحــصل الناس عـلى حــاجـتــهم مـن الحطب
بواسطة نبـات له أغـصـان شـوكـيـة ويسـمـيـه الكُرد (گـادمـه). بالكاف الفـارسـيـة

على وزن (خادمه).
ويبلغ عـدد سكان هذه اYنطقة حـوالي اثني عشـر ألف نسمـة" وهم من السنة
الشافـعيA ضرائبـها ثلاثة آلاف وستـمئة وأربـعة عشـر توماناً. وتستـمد ميـاهها

من الأنهار والينابيع.

Ê«“—√ 6ö‡&
تبدأ حدود هذه اYنـطقة على مسافة فـرسخ واحد وحتى ثمانيـة فراسخ غربي
مـدينة سنندج. عـدد قـراهـا ستـمـئـة وأربـعـة قرى. وهـي تعج بالغـابات وأشـجـار
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الجــوز واYشـمـش وغـيــرهمـا. ولـيس فـيــهــا مكان خــاص باYبـاشِــر (وهو جــابي
Aترجم) الذي يضطر للتجوال بYالضرائب الذي توظفه الدولة لاستحصـالها. ا

القرى.
حاصـلاتها: القـمح والشعـير والحمـص والعدس وعدد كـبيـر من أشجـار الكرمة

والفواكه ذات القطوف الدانية. كما تشتهر اYنطقة بانتاج الكتيراء.
عدد السكان قريب من عشرة آلاف نسمة. مصادر اYياه هي الأنهار والينابيع.

. ضرائبها: ألف وستمئة واثنان وسبعون توماناً
والسكان شـافـعـيـون. وهم بسـطاء جـداً وأهل طاعـة وعـبـادة. حـيث يوجـد في
كل قــرية من القــرى مــسـجــد للصــلاة. وفي إحــدى قـرى اYـنطقــة والتي تســمى
(نگل) بالكـاف الفـارسـيـة يوجـد مـسـجـد قـد´ يسـمى مـسـجـد عــبـدالله بن عـمـر
توجــد فـيـه نســخـة كــبـيـرة الحــجم من القــرآن الكر´ بالخط الكوفـي. وقـد زرت
اYســجـد اYذكــور وشـاهدت تلـك النسـخــة من القــرآن. وهي من النسخ القــد³ة
جـداً ومن اYعـتـقـد أنـهـا نسـخت قـبل ألف سنة. وفي مــسـجـد (آيا صـوفـيـة) في
اسطمبـول توجد نسختـان من القرآن الكر´ من نوع نسخـة مسجد عـبدالله بن
عمر. إحداهما كتُبت بخط الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والثانية بخط

عثمان بن عفان رضي الله عنه.

“Ëd&
بضم الكاف الـعـربيـة وفـتح الراء اYهـمـلة ثم الواو اYفـتـوحـة فـالـزاي اYعـجـمـة
الساكنة. هي منطقة تقع على بعد عـشرة فراسخ إلى الغرب من مدينة سنندج.

سكانها من عشيرة (الكوماسي). وهم طائفة من الناس أشرار وعد³و أدب.
Aنطقــة عــشــرون قــرية. ويحــتــمـل أن يكون عــدد السكـان ألفYوتوجــد في هـذه ا
وخمـسمئـة نسمة. الضـرائب مئتـان وخمسـون توماناً. وبالرغم من قلتهـا فهم كثـيرو
الشـر. ويتعـرضون لجـبـاة الخراج والضـرائب مئـتA وخـمسA مـرة في السنة. ومع
أن حـاصـلات هذه اYنـطقـة قليلة فـهي تـفي بحـاجـة الأهالي. وهي عـبــارة عن القـمح
والشـعـيــر والذرة. أمـا الغـابات اYوجـودة فــهي عـبـارة عن غـابات من شــجـر البلوط

ولسان العصفور. وتشكل الأنهار والينابيع مصادر مياه لتلك النواحي.

œË—Ë«“
تقع هـذه اYنطقــة على بـعــد أربعــة فــراسخ جنوبي مــديـنة سنندج وهـي تضم
ثمانيـة وخمسA قـرية. سكانها بسطاء وذوو طاعـة وعبادة. ويوجـد في كل قرية
من قــراها مـســجـد. وبعض اYســاجـد قــد³ة البناء" وكـل مـسـجــد قـد´ يســمى
(مسجد عبدالله بن عمر أو عبدالله عمران) وليس معلوماً أي عبدالله يقصدون.
واYؤكـد أن هـذه اYسـاجـد بنـيت في عـهـد الخلـيـفـة الثــاني عـمـر رضي الـله عنه"

حيث N فتح هذه اYناطق على يد الجيوش الإسلامية.
تشتـهر اYنطقة بغاباتهـا وبساتينها الكثيـرة والأشجار اYتوافـرة هي اYشمش
والتـفاح والسـفرجـل والجوز. أمـا حاصـلاتهـا من الحبـوب فهي الـقمح والشـعيـر

وسائر الحبوب الأخرى وهي تفي بحاجة السكان.
مصادر اYياه: الأنهار والينابيع

. الضرائب: أربعة آلاف وثلاثمئة وأربعة عشر توماناً

Á—u)«d: ¨‰«—U% ¨u)U=u?
توجـد هذه البلدات في مـنطقـة واحـدة تقع على بعـد عـشـرة فـراسخ إلى اثني

عشر فرسخاً شمالي سنندج. وهي تضم اثنتA وثمانA قرية.
أمـا هوبـاتو فـهي شــديدة البـرودة. وتنقطـع طرقـهـا بـسـبب تراكم الثـلوج مـدة
أربعـة أشهـر وفي فـصلي الصـيف والربيع تنمـو فيـهـا أنواع كـثيـرة من الأزهار

والأعشاب.
أرضـهــا مـسـطحـة عــاليـة. وفــيـهــا ينابيع صــافـيــة. وتعــتـبــر من أفـضل بـقـاع
كُردسـتان في فـصل الصيف" طول هذه اYـنطقة فرسـخان وعـرضهـا فرسـخان"

وعدد سكانها اثنا عشر ألف نسمة وهم من قبائل (مندمي) و(گلباغي).
حــاصــلاتهــا: القــمح والشــعــيــر والذرة" والحــمص والعــدس والبـطيخ والجــبس

والتبغ. وليس فيها غابات جبلية.
مـصــادر اYيــاه: الأنهـار والينـابيع. وأهم نهــر في اYنطقــة هو نهــر (قـزل أوزن)
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[بالتركية ويعني النهر الأحمر الطويل. ج.د].
وتسـمـى إحـدى قـرى هذه اYنـطقـة (¼W“»— كـانيــان) أي الينابيع الألـف. يقـال

أنه يوجد فيها ألف نبع والله أعلم بعدتها.
الضرائب: ألفان وثماµئة وعشرون توماناً. وجابي الضرائب يتجول في القرى

.Aوليس له مكان مع

—ËöO= ¨ÊU~MKÄ ¨œU=¬ dO.√
تعـتـبـر هذه البـلدات" بسـبب تجـاورها" منطقـة واحـدة" وهي تـقع إلى الجنوب

. الشرقي من سنندج على بعد ثمانية إلى اثني عشر فرسخاً
ضرائبها: ألف وثلاثمئة وثلاث وستون توماناً.

القرى: ثلاثة وخمسون قرية.
السكان: أربعة آلاف وخمسمئة نسمة.

الحـاصلات: العنب والجـوز والقـمح والشـعيـر والحـمص والعدس" وتتـوزع فـيهـا
غابات البلوط وشجر لسان العصفور.

وتقع بيلاور التي هي إحدى بلدات هذه اYنطقة قرب حدود كرمانشاه.

œU=¬ sA5
ســـمــيـت اYنطقـــة (حـــسن آباد) علـى اسم قـــرية بنفـس الاسم تقـع على بعـــد
فـرسخ واحد جنوبي مـدينة سنندج. وثمـة جبل ينتـصب جنوب هذه القـرية بنيت
على قــمــتـه مـنذ القــدم قلعــة حـصــينة جــداً" وكــمــا أشـرنا ســابقــاً. فــإن الوالي
[الأردلاني] هلوخـان الذي كـان عاصـمـتـه قلعة (پلـنگان) قام بتـرمـيم تلك القلعـة
واتخـذها في فـتـرات مـخـتلفـة من حكمـه عـاصـمـة Yلكه. ومـا تزال إلى الآن آثار

تلك القلعة ماثلة للعيان.
وفي عهد الشـاه صفي (الصفوي) قـام حاكم كُردستان سليـمان خان بتغـيير

العاصمة من قلعة (حسن آباد) إلى سنندج الحالية.
وعلى أية حـال فإن طول منطـقة حـسن آباد يبلغ سبـعـة فراسخ. ويجـري عبـر

اYنطقـة نهران عـظيمـان يسمـى أحدهمـا (كاوه رود). الـسكان سنةّ على اYذهب
الشافعي والطريقة النقشبندية.

ومن قرى هذه اYنطقة قرية تدعى (سمـران) من أملاك حضرة الشيخ حاجي
شيخ محمد يوجد فيها مسجد رائع الجمال بناه الشيخ اYذكور الذي هو أصلاً
من العـائلات النـبـيلة اYعـتـبـرة في كُـردسـتـان. وقـد اقـتـفى منـذ شـبـابه أثر آبائه
وأجــداده وتـشــرف بزيارة بـيت الله الحـــرام. وفي سلك التـــصــوف كــان مـــريداً
للشيخ عثمـان الذي كان دعامة الإرشاد في الطريقة النقـشبندية. وكان [الشيخ
حـاجي] قطب زمـانه زاهداً في الدنيـا قانعـاً بالخـبز وحـده. عـاكفـاً عن مـخادعـة

الخلق.
وتوجد في هذه القرية أيضاً تكية ومنزل ­ثابة محط للرحال. ولا بد لكل من

يزور اYنطقة من الخواص والعوام أن يحل ضيفاً هناك.
كمـا توجد في هذه اYنطقـة قرية تدعى (پيـر مقداد) فـيهـا مسجـد جمـيل قد´
البناء. دفـن إلى الجـهـة الشــرقـيـة من الطـرف الخـارجي من ذلك اYســجـد" رجل
يعــتــبـــر قــبــره مــزاراً للخـــاص والعــام. وفي أغلـب هذه القــرى أضــرحــة لـكبــار
الصــحــابة والتــابعA رضــوان اللـه تعــالى عليــهم أجــمــعA. وســبب وجــود هذه

الأضرحة في قرى كرُدستان ليس معروفاً والعلم عند الله.
عدد القرى اثنتان وثلاثون قرية.

الضرائب أكثر من ألفA وأربعمئة تومان.
عدد السكان خمسة آلاف وخمسمئة نسمة.

كـان هذا شرحـاً لأوضـاع مناطق كُـردسـتان السـبـعة عـشـر" التي وفـقني الله
إلى بيان أحوالها.

œU‡=¬ 5A5
ثمــة منطقــة أخــرى في كُــردسـتــان تســمى (حــسA آباد) تقـع شـمــال مــدينة

سنندج. عدد قراها أربعة وثلاثون قرية. السكان تقريباً خمسة آلاف نسمة.
. الضرائب: ألف ومئتان وستة وتسعون توماناً
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ولأن هذه اYنطقـة لم تخصص ­وظف أو مـحص¼ل ضرائب بل اعـتبـرت جزءاً
من حكومـة (قـراتوره" سـارال" هوباتو)… فـإنني لم أكـتب عنهـا كمـنطقة خـاصـة

بل ألحقتها بتلك اYناطق كي لايتهمني القراء بعدم الاطلاع.
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ÊU$%œdÔ& —UN/√
الآن وقـد فـرغت من بيـان أحوال مـناطق كُردسـتـان" فـإنني سـأبدأ بعـون الله

تعالى بالكتابة عن أنهارها ومنابعها ومصباتها.
. وتنتهي هذه الأنهار لايخفى أنه يجري في كُردستان سبعة عشر نهراً كبيراً
في أربع مـصـبـات مـشـهــورة. ثمـانيـة منهـا تصب في شـط بغـداد [شط العـرب]
وثلاثة تصب في البحر اYالح "طسوج" أو بحيرة أورمية" وأربعة تصب في بحر

(رشت) ونهران يصبان في نهر (قراسو) الذي يجري في كرمانشاه.
ولكي أزيد من بصـيـرة القـراء فـإنني سـأبA منبع وجـريان كل نهـر على حـدة

ومن الله التوفيق.
فالأنهار التي تنتهي في شط بغداد هي التالية:

نهر سنندج" نهـر كاورود" نهر پلنكان" نهر كـاران" نهر سوركول" نهـر مَريوان"
نهر زلان" نهر بانه.

والأنهــار التي تصب فـي بحـيــرة أورمــيـة هي: نهــر قــزل أوزن" نهـر كــوله" نهــر
تروال" نهر حاجي جا.

أمـا الأنهـار التي تصب في نهـر (قـراسـو) فهي: نـهر روانسـر" نهـر زرين جـوب
وشيروانه.

ÃbMM% WM!b. dN/
يعـرف هذا النهر باسم نهـر (قشـلاق) أيضاً" وقـد بنى أمان الله خـان الكبـير

في مطلع هذا النهر جسراً تعرض للخراب ­رور الزمن.
وفي عـام ١٢٦٨هـ = ١٨٥١م قام اYيـرزا مـحمـد رضا وزيـر كُردسـتان بهـدم
ذلك الجــسـر من أســاســه" وبنى مكانه جــســراً شـديد الاســتـحـكام هو الجـســر

. اYوجود حالياً

ينبع هذا النهـر من جـبـال (سـفيـد) و(سنكَ سـفـيـد) وهي قـرية من كُردسـتـان
تقع إلى الشمال من سننـدج على بعد خمسة فراسـخ" ويجري هذا النهر جنوباً
باتجــاه مــدينة سننـدج حـتـى يعــبـر مــوازياً لـهـا عـلى بعــد نصف فــرسخ. وبعــد
خـمـســة فـراسخ يلتـقي بـنهـر كـاورود" وYسـافـة ثـلاثA فـرسـخـاً يجــري النهـران
اYلتـقـيـان اللذان يسـمـيـان حـينـئـذ نهـر سـيـروان الشـهـيـر والواقع في الأراضي

العثمانية. وهو يصب بدوره في شط العرب.
ويبلـغ طول هذا النهــر من منـبـعــه حــتى نقطـة التـقــائه بـنهــر سـيــروان أربعــة

. وأربعA فرسخاً

œË—ËU& dN/
يجري هذا النهر على بعد خمسة فراسخ جنوب مدينة سنندج" وهو ينبع من

قريتي (آكه) و(طولان) واتجاه جريانه من الشرق إلى الجنوب الغربي.
ويبلغ طوله من اYنبع إلى اYـكان الذي يسمى فـيه (كـاورود) ستة فـراسخ" ثم
يجـري مــسـافـة أربعـة فـراسـخ ليلتـقي بنهــر (سـيـروان). وبعـد طـي تلك اYراحل
يصب في شط العـرب. وقـد أنشـأ درويش بيك من طائفـة وكـلاء كُـردستـان قـبل
مـئـة وأربعة أعـوام جـسـراً مـحكمـاً على هذا النهـر عند قـرية (دير مـولى). ولكن
هذا الجـــســـر تـعـــرض للخـــراب عـــبـــر هـذه السنوات الـطوال. »ا دفـع اYيـــرزا
عبدالغفار خان معتمد كُردستان إلى إنشاء جسر جديد شديد الاستحكام على
نفس اYكان الذي كـان الجـسر القـد´ قـائمـاً فيـه. وقـد أفاد هذا الجـسـر الناس

. كثيراً ومكنّهم من العبور ذهاباً وإياباً

ÊU‡JMKÄ dN/
ينبـع هذا النهــر من قــريـتي (لهــون) و(شــاهيني) الـواقــعــتA على بعــد اثـنتي
عـشـر فــرسـخـاً من سنندج شــرقي (پلنكان). ويبلغ طـوله من منبـعـه حــتى قـرية
پلنكان مـسـافـة سـتة فـراسخ. ومن هناك وبـعد أن يجـري ثلاثA فـرسـخـاً يصب

في نهر (سيروان) الذي يصب بدوره في شط العرب.
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پلنگان: بـالبـاء الفـارسـيـة" قـرية تقع على بعـد اثـني عـشـر فـرسـخـاً من مـدينة
سنندج" وكــمــا ذكـرت ســابقـاً" فــقــد كـانت فـي العـهــود الســالفـة عــاصـمــة ولاة

كُردستان. وكانت موقعاً شديد اYنعة.

Ê«—UÖ dN/
بالكاف الفارسـية والراء اYهملة والألف والـنون جبل يقع على بعد اثني عـشر
فـرســخـاً من مــدينة سنندج. وفــيـهــا غـابات عظيــمـة يغـلب عليـهــا شـجــر البلوط

واYازوج.
ويجـري نهر (گـاران) أسـفل الجبل اYذكـور من الجـهة الغـربيـة" وهو ينبع من
الطرف الشــمـالـي لجـبــال قـرية (گلـه) من قـرى مَــريوان. ويبلغ طولـه من منبــعـه
وحـتى جـبل گـاران فـرسخـA. ومن هناك وبعـد أن يجـري مـسافـة سـتـة فـراسخ
يلتـقي بنهـر مَـريوان مـقـابـل قريـة (قلعـه كـاه) وبعـد مـسـافـة فـرسخ واحـد يلتـقي
بنهــر (سـوركـول) مـقــابل قـرية (ســرو آباد) حـيث يتـجــه مـبـاشــرة ليلتـقي بـنهـر
(سـيـروان) الذي يصب في شط الـعـرب كـما هـو مـعـروف وهذا النهـر يتـجـه في

جريانه جنوباً.
وقــد أنشــأ مـحــمــد علي خــان ظفــر اYلك ابن الوالـي اYرحـوم رضــا قلـيـخــان

جسراً منيعاً على هذا النهر وصرف عليه مبلغ ألفي تومان.

‰u&—u% dN/
سوركـول: قرية من قـرى كُردسـتان تقع على بعـد عشـرة فراسخ غربي مـدينة
سنندج" و³ر النهر اYسمى باسم القرية على بعد فرسخ واحد منها. وهو ينبع
من جـبـال قـرية (قـتــون) بفـتح القـاف وضم التـاء وسكـون النون" وهي من قـرى

مرَيوان.
ويبلـغ طول هذا النهــر من منـبـعــه حــتى قــرية (ســوركـول) ســتــة فــراسخ. ثم
يجــري مــســافــة أربعــة فـراسـخ حـتـى يحــاذي قـريـة (سـرو آبـاد) فـيـلتــقي بنهــر
(مَــريوان) الذي يـنبع من بحـــيــرة (زره بار). ومن هناك يـجــري مــســافــة ســتــة

فراسخ حتى يلتقي بنهر (كـاورود) ­حاذاة قرية (عباس آباد) في أورامان. ثم
يصب في نهر (سيروان) الذي يلتقي بدوره ­ياه شط العرب.

طول هذا النهر من منبعـه حتى نقطة التقائه بنهر (سيروان) أربعـون فرسخاً
. على وجه التقريب. ويكون جريانه باتجاه الجنوب دائماً

و (سُـوركَـوُل) بضـم السA اYهـملة وسكـون الراء وفـتح الكاف العــربيـة وضم
الواو وسكون اللام تعـني في اللغـة الكُردية (التلـة). وكلمـة سـور تعني الأحـمـر"
وكـَولُ لفظة تـطلق على التـلال الصـغـيــرة اYغطاة بالحـصـبـاء حـيث لاتـنمـو فـيـهـا

الأعشاب وغيرها من النباتات.

Ê«u‡!d. dN/
مَريوان من مناطق كُردستان تقع على بعد خمسـة عشر فرسخاً غربي مدينة
سنندج بنيت فـيهـا قلعة (شـاه آباد). كمـا تقع فـيهـا بحيـرة (زره بار) التي ينبع
منهـا نهر (مَـريوان) الذي يتجـه شرقـاً في جـريانه حتى قـرية (سرو آباد) حـيث
يجتـمع بنهر (سوركوَلُ) فـيجريان جنوباً حتى الالتـقاء بنهر سيـروان. وذلك بعد
أن يقطع مسـافة خمـسة وثلاثA فرسـخاً ابتداء مـن منبعه في بحـيرة (زره بار)
التي كـانت في الأصل وحـسب قـول اYتـقـدمA مديـنة معـتـبـرة غـرقت فـيمـا بعـد"
وكـانت قـبـلاً تسـمى (سدوم) وهـي مذكـورة في التـوراة وقـد كـتب عن غـرق هذه

اYدينة روايات مختلفة والله أعلم.
ولقـــد ذهبـت بنفـــسي عـــدة مـــرات إلى مَـــريوان لـلكشف عـلى هذه الـبــحـــيـــرة
. والتحقق من أحوالها وتوصلت إلى قناعة تامة بأن تلك البحيرة ستجف لاحقاً

Êô“ dN/
يعـرف هذا النهر باسـم نهر (ليله) بكسـر اللام الأولى واليـاء التـحتـانية وفـتح
اللام الثـانيـة واخفـاء الهـاء. وتقع منابع هذا النهـر في الجـبـال القريبـة من قـرية
(ناراو) التي هـي آخـر قــرية من قــرى (جـوانـرود) وتقع على بعــد ثلاثة فــراسخ
إلى الشــمـــال منهــا. ويبلـغ طول هذا النـهــر من منبــعــه إلـى قــرية (زلان) ســتــة
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فـراسخ وهو يـتـجـه جنوباً حــتى يلتـحق بنـهـر سـيـروان. و(زَلان) بفــتح اللام من
. قرى (جوانرود) وتبعد عنها مسافة ثلاثة فراسخ جنوباً

وفي عـام ١٢٩٧هـ =  ١٨٧٩م انتشـر وباء الطاعـون في هذه القرية وقـد أتى
على خلق كـثيـر منها حـتى N إيفاد طبـيب خاص من مـلاك (حمـاية الصحـة في
كُــردســتــان) ليــقــوم بتــشــخــيص ذلك اYرض الـســاري. وحــال وصـول الـطبــيب
AصـابYأمـر بإحـراق الأمـتـعة والـثـيـاب التـابعـة لأولئك ا AصـابـYوالكشف عن ا
ومنع النـاس من القــدوم إلى تلك القــرية" كـمــا منع السـكان من مــغـادرتهــا إلى

القرى الأخرى. وهكذا حال دون انتشار ذلك الوباء.

t‡/U= dN/
ينبع هـذا النهـر من جــبل (خـان) الواقع شــمـالي (بانه) ويفــصلهـا عن مــدينة
سقز. وعندما يصل النهر إلى (بانه) يكون قـد قطع أربعة فراسخ. ثم يتجه إلى
الجنوب الغربي ليـتوغل في الأراضي العثـمانية مسـافة ستـة فراسخ ويصب في

الأنهار العثمانية التي تلتقي بدورها مع شط العرب.

WO?.—Ë√ Í√ ÃuA?9 d4= w' VB)Ë ÊU?$%œd?Ô& s. l+M) w$#« —UN?/_« U.√
∫WO#U$#« —UN/_« wN'

u)UG( dN/
بالجــيم العــربيــة والغA اYعــجــمــة والألف اYمــدودة والتـاء اYـضـمــومــة والواو
اYعـروفـة" وتلفظ أيضـاً بدون ألف هـكذا (جـغتـو). وهو نـهـر عظيم جـداً يقع في
الشـمال الغـربي من مـدينة سنندج على بعـد اثنA وعشـرين فـرسخـاً. وهو ينبع
من جــبل (چهـل چمـه أي اربـعA نبــعــاً) باتجــاه الشــمـال. وكـلمـة (چـمـه) تـعني
النبع. بفـتح الجـيم الفارسـيـة واYيم وإخـفاء الهـاء. ويقع هذا الجـبل مـقابل قـرية
(بسَت) بفــتح البـاء اYوحــدة وسكون السA اYهــملة والتـاء الفــوقـانيـة الســاكنة.
وهي قـرية من قـرى كُردسـتان تـقع إلى الشمـال الغـربي من مـدينة سنندج على
بعد اثني عـشر فرسخـاً. و³ر نهر جغاتو بأراضي (سـقز) و(سياه كـو) ويلتقي

على مـقربة مـن (ميـان دوآب) بنهـر (تتهـو) ويصب أخـيراً في بحـيـرة (أورميـة).
وطول هذا النهـر ابتداءً من منبعـه في جبل (چهل چمـه) حتى مصـبه في بحـيرة
أورميـة أربعون فرسخـاً. وقد قال صـاحب (نزهة القلوب) أن طول النهر خمـسة
وعـشــرون فـرسـخــاً. وهذا خطأ ناتج عـن عـدم اطلاعـه [نـزهة القلوب كـتــاب في
الجغرافيا ألفه حمد الله مستوفي القزويني" ورد فيه اسم كرُدستان. اYترجم].
(تَتَـهو) بفـتح التـاءين اYتتـاليـتA وضم الهاء ثم الواو اYـعروفـة. هو عبـارة عن
نهـر في أراضي (مُكري) ينبع من جـبـالهـا وقـد وقع صاحـب (نزهة القلوب) في
خلط أيضــاً عندمــا تحـدث عن هذا الـنهـر فــزعم انه ينبع مـن جـبــال كُـردســتـان

بالقرب من وادي سنندج ?!

e‡I% d‡N/
ينبع هذا النهـر من جبل (خـان) وهو جبل عظيم يفـصل بA سقـز وبانه" وهو
يتـجـه شـمـالاً ليـحـاذي مديـنة سقـز. ويبـلغ طوله من منبـعـه حـتى نقطة مـحـاذاته
مـدينة سقـز ستـة فـراسخ. ثم يجري مـسـافة أربعـة فراسخ لـيصل قـرية (قلندر)
وهي آخر قرية من قرى منطقـة سقز. بعد ذلك يلتقي بنهر جغـاتو ليصب أخيراً

في بحيرة أورمية.

Á—u- —u- dN/
ينبع من جـبل (چـهل چمـه) مـثل نهـر (جـغـاتو). وهو يجـري باتجـاه الشـمـال.
وبعـد أن يـقطع مـسـافــة عـشـرة فــراسخ يلتـقي بـنهـر جـغــاتو ليـصب أخــيـراً في
بحـيرة أورمـية. وللبـيان فـإن نهر (جـغاتو) ينـبع من الطرف الغربي لجـبل (چهل

چمه) أما نهر خور خوره فينبع من الطرف الشرقي.
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d4= w' VB?$# ÎôULB Íd&Ë ÊU?$%œdÔ& w{«—√ s. l+M) w$#« —U?N/_« U.√
 ∫Ác? wN' ©r(d$*« ìÊ«—b/“U. d4= ÎUC!√ vLA!Ë s!Ëe: d4=® XB—

Ê“Ë« ‰e: dN/
يجــري إلى الشـمــال من مـدينـة سنندج على بعــد عـشــرة فـراسخ منهــا" وهو
ينبع من جــبـال منطقـة (سـارال) التي ســبق ذكـرها. وهذا النهـر عظـيم ومـهـيب
. وهو ³ر ­نطـقـة (كــروس) ثم يحــاذي حــدود (زنجــان) ويصب في بحــر جــداً
رشت. وهو يعـتبـر الحـد الفاصل بA العـراق العـجمي وأذربيـجـان. ولهذا النهـر
روافد كـثيـرة تصب فيـه سواء من كُـردستـان أو من غيرها. أمـا طوله فيـبلغ من
منبعه حـتى مصبه سـبعA فرسخاً. وقـد أقيمت عليه جسـور كثيرة منهـا الجسر
القوي الذي أقامـه ميرزا علي نقي ابن اYيرزا محمـد رضا الوزير (كاتب ديوان
) وذلك قرب قـرية (غيبـى سور) الواقعة على بعـد ثمانية فراسخ من الجند حالياً
مدينة سنندج وذلك عام ١٣٠٥هـ = ١٨٨٧م وقد بلغت تكاليف بناء ذلك الجسر

حوالي أربعة آلاف تومان.
كمـا أنشأ أحـد أجداد حـسن علي خان أمـير النظام جـسراً بالغ الروعـة وفي

غاية الاستحكام في قرية (صلاة آباد) في كروس.

t‡# ÚuÓ& dN/
كـوله بفـتح الكاف العـربيـة وسكون الواو وفـتح اللام اYـفخـمـة وإخـفـاء الهـاء…
هي قرية من قـرى كُردستان تقع على بعـد عشرة فراسخ شمـالي مدينة سنندج
وينبع النـهـر اYسـمى باسـمــهـا من جـبـال قـريـة (آقـبـلاق). ويبلغ طولـه من اYنبع
حـتى قـرية (كـَولْه) فـرسـخA اثنـA. وبعـد مـروره من قـرية كَـوْله. يجـري مـسـافـة
ثلاثة فراسخ حـيث يواجه قرية (نسـاره) ويلتقي بنهـر (قزل أوزن) ثم يصب في

بحر رشت.

‰«ËdÓ) d‡N/
تروال بـفــتـح التـــاء وسكـون الراء ثم الواو تـتـــبـــعــهـــا الألـف اYمـــدودة فـــاللام
الســاكنة. قــرية في منطقــة (ئيــلاق) تقع على بـعـد ثمــانيــة فـراسخ مـن سنندج.
والنهـر اYســمى باسـمـهـا ينبـع من جـبـال قـرى (كـزكـزاره وقـره بـلاق) التي تقع
شـرقي سنندج عـلى بعـد خـمـسـة فـراسخ. ويجـري هذا النهـر ابـتـداء من منبـعـه
باتجـاه الشمـال إلى أن يلتـقي بالقـرب من قـرية (صلاة آبـاد) بنهر (قـزل أوزن)
ثم يصب في بحر رشت. ويبلغ طوله من اYنبع وحتى (قزل أوزن) خـمسة عشر

. فرسخاً

U( w(U5 dN/
يجــري هذا النهــر ضـمن أراضـي إسـفند آباد فـي كُـردســتـان. وهو يـنبع من
جـبـال (جـهـار دولي) ويتـجــه في جـريانه شـمـالاً. ويفـصله عن سـنندج من جـهـة
الشــرق مـسـافــة اثنتي عــشـر فــرسـخــاً. وهو يصب في نهــر تَروال الذي يلتــقي
بدوره في نهـر (قـزل أوزن). ويبلغ طوله من اYنبع وحـتى نهـر تَروال أحـد عشـر
فرسـخاً. ويقال أن اسم النهـر كان في الأصل (آجي جا)" حـيث تعني آجى في
التــركـيـة" الـطعم اYر و(جـا) تـعني نهـر وعلـى هذا يكون ترجــمـة اسم النهــر هو

النهر اYر لأن طعم مائه ³يل إلى اYرارة.

w' ©u?%«d: d?N/® w' VB) w$#« d?N/_« ‰«u?5√ w' q=B?HMA' Êü« U?.√
 ∫ÁUA/U.d&

dÓA/«ËÓ— dN/
Aمــــدودة والنـون الســــاكنة والـسYروانســــر: بفــــتح الراء فــــالواو ثـم الألف ا
اYفـتـوحـة فـالراء السـاكنة… عـبـارة عن قـرية في كُـردسـتان تـقع إلى الجنوب من
سنندج على بعد خمسة عشر فرسخاً. وهي تقع على سفح جبل ينبع منه النهر
اYسـمى (نهـر رَوانسَـر) وحـينمـا يصل هذا النهـر إلى كـرمـانشـاه يصـبح اسـمـه
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(قـراسـو). ويـبلغ طوله من اYنبـع حـتى كـرمـانشــاه عـشـرة فـراسـخ. وهو يجـري
باتجاه الجنوب. 

t/«ËdBË »u( s!—“ dN/
زرين جوب وشروانه قريتان من قرى كُردستان تقعان إلى الجنوب من مدينة
سننـدج على بعـــد عــشـــرة فــراسـخ. وينبع الـنهــر اYـســمى بـاســمـــهــا من جـــبل
(مرواريد) الـواقع على بعد ثمـانية فـراسخ جنوبي سنندج. وبعد أن يجـري هذا
النهــر مــســافــة ســتــة فــراسخ اعــتــبــاراً مـن منبــعــه يلتــقي بـنهــر (راز آور) في

كرمانشاه ثم يصب في (قراسو).
كان هذا شرحـاً لأحوال الأنهار السبعـة عشر الجارية في أراضي كُـردستان
سنندج. والآن وبعـد شرح وبيـان الأوضاع الجغـرافيـة للمدن واYناطـق والأنهار
الكُردسـتانيـة حسب مـاتوصلت إليـه نتيـجة دراسـاتي وتحقـيقـاتي سأبدأ بشـرح

حال الجبال الواقعة في كُردستان باختصار.
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f.U)« qBH#«

ÊU$%œdÔ& ‰U+(
لم يعـد خـافيـاً على أحـد أن كُـردسـتـان تضم جبـالاً لا تُعـد ولا ُتحـصى. ولأن
بيان حال كل جـبل في هذه العجالة التي أكتبهـا لايخلو من الإشكالات ولا يفيد
كثيراً القـراء في هذا الإقليم" كما أن أهالي كُردستان الذيـن لن يزدادوا معرفة
ولن يحـصلوا على حـصـة وافـيـة من هذا العلم الشـريف (­ا أكـتـبه)" سـيـسـهل

عليهم أن يسفهوني ويوجهوا إليّ اللوم والتوبيخ.
ولهــذا كله فــقـد قــررت الكتــابة عن أهـم الجـبــال في كُــردسـتــان والتي زرتهــا
بنفسي وتجولت فيـها كلها. وبإذن الله إن بقيت على قيد الحيـاة" فإننـي سأقوم

بوضع دراسة شاملة لجميع جبال كرُدستان بأسلوب جميل.

u?UB q+(
شــاهو بالشA اYـعـجــمــة تتــبـعــهــا الألف اYمــدودة والهــاء اYضـمــومــة والواو
المجــهــولة. إن أول جــبل جــدير بالـذكـر فـي كُـردســتــان هو جــبـل شـاهـو الواقع
جنوبي مـدينـة سنندج على بعـد سـتـة عـشـر فـرسـخـاً" ويـعـتـبـر هذا الجـبل الحـد
الفاصل بA مـنطقة جوانرود وسـائر اYناطق الجنوبية من كُـردستـان. وهو جبل
عظيم شـامخ و³تـد ابتـداء من قـرية (داريان) في منطقـة أورامـان شـرقـاً وعلى
طول ثمــانيـة فــراسخ حـتـى يصل مـضــيق كـرمــانشــاه… وفي هذه اYناطق كلـهـا
يســمى جــبل شــاهو. ثم يســمى في كل منـطقـة بـاسم خـاص. فــهــو يســمى في

كرمانشاه مثلاً جبل (براو). وهو مكلل بالثلوج على مدار السنة.
وتتناثر على هذا الجـبل حفـر كثـيرة يبلغ عـمقـها أكـثر من أربعA ذراعـاً وهي
مليــئــة بالثـلوج وفي الصــيف ينمــو علـى الجـبـل كـثــيــر من الأعــشــاب والأزهار.
ويعـتـبـر مرتـعاً لاصـطياد كـافـة أنواع الحـيـوانات. ويسـتـفـيد الـناس في اYناطق

التي ³تد فيها الجبل من مياهه ونباتاته استفادة عظيمة.

وفي عـام ١٢٨٠هـ = ١٨٦٣م أي قـبل تسـعـة وعـشــرين سنة قـمت شـخـصـيـاً
بجـولة في هذا الجبل. وبـعد تعـرضي لكثـير من العـقـبات واYصـائب وصلت إلى
القـمة. وهناك دلّني مـرافقي ومـستـخدمي وهـو من أهالي اYنطقة على حـفر قـال
إن عمقها يتـجاوز ألف ذراع وكانت تلك الحفر مليئة بالثلوج. ولكن فـي الحقيقة
لا³كن الـبـرهان عـلى ذلك علمــيــاً بل نقل الـرجل مـعـلومــاته عن آبائه وأجــداده.
ويطلق أهل اYنطقة لفظة (نور) عـلى تلك الحفر التي يعيش في ثلوجـها نوع من
الديدان بحـجم صــغـار الجـراد (الدَّبا) وهم يجـمـعـون تلك الـديدان ويصـب¼ـرونهـا
ليـسـتعـملوها وقت الـضرورة عـوضـاً عن الثلج والجليـد حـيث تقـوم هذه الديدان

اYصبرّة بتبريد اYاء إلى درجة عجيبة.
ولقـد قـمت بدراسات وتحـقـيـقات بالغـة الأهمـيـة في هذا الجـبل وشاهـدت فيـه
حجارة مـتخلخلة تشبـه حجر الخطاف. وقد اسـتنتجت أن هذا الجبل كـان جبلاً
بركـانيــاً منذ عـهـود قــد³ة" وقـد ثارت البـراكـA قـاذفـة الحـمم واYـواد الحـارقـة.
وبعد هـدوء ثورة البركان اتـخذت تلك الحجـارة أشكالها اYـعروفة. ولقـد توصلت
حـسب القــرائن العلمـيــة إلى نتـيـجــة مـفـادها أن هذا البــركـان الخـامـد ســيـثـور

مستقبلاً والله أعلم.
وفي عـام ١٣٠١هـ = ١٨٨٣م سـمـع أهالي تلك اYنطقـة أصـواتـاً رهيـبـة أشـد
هولاً مـن دوي اYدافع. وقـــد ســالـت الحــمـم والحــجـــارة العـظيـــمــة علـى أطراف
الجبل. تبع ذلك هطول مطر حوَّل تلك الحجارة إلى مايشبه الكلس اYتفتت و­ا
أن أهالـي تلك اYنـطقـــة كُــرد ريفـــيـــون ولا علم لـهم ­ســـائل البـــراكA والأمـــور

العلمية فقد حاروا في الأمر ولم يعرفوا أسبابه.
وبعـد تلك الواقعـة جفَّ نبع قـد´ في أسـفل الجبل وكـان ³د نهـر قراسـو في
كـرمـانشاه باYـاء. وبعد فـتـرة من الجـفـاف عاد النـبع إلى جـريانه كعـهـده الأول.
وحـسـب قـول الأهالي فــقـد مـاتـت الأسـمـاك وانقــذفت خـارج الـنبع بعـد جــريانه

وتغير اYاء ليصبح كاYستنقعات Yدة ثلاثة أيام.
ولقـد عـزمت بعـد وقـوع هذه الحـادثة عـدة مـرات على السـفـر إلى تلك اYنطقـة
مـرة ثانيـة لأقـوم بعـمل تحـقـيـقات أخـرى ولكـن إلى الآن لم يتـسنَّ لي ذلك. وإذا
اســـتطـعت فـــإنني ســـأقـــوم بـإذن الله بزيـارة ذلك الجـــبل وســـأكـــتـب تفـــاصـــيل
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استكشافاتي في صحف إيران.
ويقـال إن اسم هذا الجبل كـان في الأصل (شاه كـوه) [أي جبل الشـاه] لكن

الكُرد حوَّلوه إلى (شاهو).
أمـــا قــبـــائل هذه اYنـطقــة فـــيــصـطافــون فـــيــه. ومـن أشــجـــاره البلوط والـلوز

والأرجن.

ÊôU%uÔ& q+(
كــوســالان: بضم الـكاف العــربيــة والواو المجــهــولـة والسA اYهــملـة ثم الألف
اYمـدودة فاللام والألف فـالنون السـاكنة. جـبل يقع في أورامـان. ويبدأ من قـرية
(زريزه) لينـتـهي في قــرية (بهـرام آباد). وهو مــصـاد لجــمـيع أنواع الحــيـوانات

وتعيش كثير من السباع فيه.

“Ë— tÓJÓ/ q+(
بفتح النـون والكاف العربية وإخـفاء الهـاء وضم الراء والواو المجهـولة فالزاي
اYعــجــمــة السـاكـنة. جــبل يقع في أراضي ســقــز في الجــهــة الجنوبيــة الغــربيــة
ويتـصـل بأراضي منطقــة بانه. و³تـاز بـكونه مـرتعــاً خـصـبــاً للأعـشــاب ومكاناً
مليـئـاً بـاYيـاه. وتنتـشـر فـيــه غـابات كـثـيـرة وهو مكـان جـيـد للصـيـد لكـنه لايفـيـد

الأهالي كثيراً.

ÊU- ËdA- q+(
يقع هذا الجـبل في (خـورخـوره) على بعـد أربعـة عـشـر فرسـخـاً إلى الشـمـال
الغــربي من سنندج وهو من الجــبـال الشــاهقـة. و³نـح عطاءاته لأهالي اYنطـقـة
. ويـتم فيـه صـيد جـمـيع من قـبيـل النباتات واYـياه والأعـشـاب اYستـخـدمـة حطباً

أنواع الحيوانات.

Êô«b=√ q+(
يقع علـى بعـد ســبـعــة فـراسـخ جنوبي مــدينة سنندج وهـو أعلى جـبـل في تلك
اYنطقــة. وقـد دفن في قـمـتـه ســبـعـة نفـر من الزهاد ســمُّـوا (أبدالان). والأبدال
صنـف من رجـــال الغـــيب أي الدراويـش الجـــوالA الزاهديـن في الدنـيــا. ولـذلك

اشتهر هذا الجبل باسم (أبدالان).
وينمـو عـلى هذا الجـبل نوع من البــصل إذا بادر اYرء إلى أكله هـناك كـان له
طعم البـصل العادي. ولكنه حـينما ينقل إلى مكان آخـر يتغـير طعـمه. وثمـة مثل
(WO½ w½œdÐ ÆW¹W¼ w½œ—«uš :وكو بيوازى عودالانه) :شائع في كُردستان يـقول

ومعناه: مثل بصل أبدالان يؤكل ولا ينقل. 
[أورد اYؤلف اYثلَ باللغة الـفارسية. وقـد قام المحقق الفـاضل الأستاذ محـمد
رؤوف توكلـي بكتــابة أصل اYـثل بالكُرديـة في الهــامش. رأيـنا من الأنسب نـقله

إلى اÆY بحرفيته ثم ترجمته إلى العربية. اYترجم].

r$%— dOÄ q+(
يقع هذا الجـبل في منطقة (أورامـان تخت) ويشتـهر بجبل (زَرْدَلَه) وهـو ³تد
من أورامان من الجـهة الجنوبية الغربـية وحتى (شهـرزور) الواقعة حاليـاً ضمن

أراضي الدولة العثمانية. وهو جبل مليء بالغابات وحيوانات الصيد.

s!b#« Ã«d% ÊUDK% q+(
يقع علـى بعـد خـمــسـة فـراسـخ إلى الجنوب الشــرقي من مـدينة سـنندج. وهو
جـبل شديد الارتفـاع. ويوجـد في قمـته ضـريح السلطان سـراج الدين [!!] كمـا

يوجد في خاصرة الجبل نبع شديد الصفاء والنقاء يسمى (أندر).

—b!Ë¬ q+(
بالألف اYمدودة ثم الواو فالياء فالدال اYهملة اYفتوحة فالراء الساكنة" عبارة
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عن جـبـل يقع إلى الجنوب الغــربي وعلى بعـد ألـف قـدم من مـدينة سـنندج. وهو
جـبل عظيم الفـائدة إذ توجـد فـيـه عـدة طواحA مـائيـة. كمـا توجـد على سـفـوحـه
حـدائق كثـيـرة مسـتحـدثة بالإضـافة إلى أن جـمـيع حجـارة مـدينة سنندج تجلب
من هذا الجـبل. وإحـدى الأعــاجـيب التي توصلت إلى مـعـرفـتــهـا عن هذا الجـبل
ولم تلفت نظر أحد من الأهالي هي أن سنندج قـد بنيت منذ ٢٦٣ سنة. وجميع
أسـاســات وجـدران اYـنازل في هذه اYدينة مـن حـجـارة ذلـك الجـبل. وعلـى وجـه
التـقــريب تبلغ كـمـيــة تلك الحـجـارة ثلاثة أضــعـاف حـجم هذا الجـبـل. ولو أمـعن
شخص مطلع النظر بدقـة في هذا الجبل وشاهده قدمـاً قدماً Yا وجد أثـر حجر
تحـرك مـن مكانه في الجــبل. وهذا دليل علـى آثار قـدرة الله تـعـالى (فــاعـتــبـروا

ياأولي الأبصار).
وفي هذا الجــبل نبــاتات لاتعــد ولا تحـصـى. وقـد أنشــئت فــيـه مــرابع عــديدة

أصبحت منتزهات لأهل اYدينة ومن جملتها (أمانية) و(ظفرية).

U+=—¬ q+(
آرببــا: بالألف اYمــدودة والراء الســاكنة فــالبــاء اYوحـدة اYفــتــوحـة تلـيـهــا باء
مـوحـدة ثانيـة ثم الألف اYمـدودة" عـبـارة عن جـبل يقع على بـعد خـمـسـمـئـة قـدم
جنوبي مـدينـة (بانه) التي ورد ذكـرها في الفـصل الخــاص ­ناطق كُـردسـتـان.
وهو جـبل شـاهق جداً فـيـه غـابات كـثيـرة" وينمـو فـيه نبـات يسـمى (بيـوزا) وهو

نبات عطري لذيذ الطعم. ويسعى الناس في طلبه بكثرة.

t/UO. È…ÓdÔ& q+(
بضم الكاف العـربيـة وفـتح الراء اYهـملة اYشـددة واخـفـاء الهاء. ومـيـانه قـرية

تقع غربي سنندج على بعد ثمانية فراسخ ويتصل الجبل اYذكور بهذه القرية.

tLÓÇ qNÇ q+(
يقع هذا الجبل في منطقة (خورخوره) التي سبقت الإشارة إليها. ويوجد في

هذا الجـبـل أربعـون نبــعـاً كـبــيـراً ومـعـنى چمـه في الكُـردية (النبع). وينبـع نهـرا
(جـغـاتو) و(خـورخـوره) من هذا الجـبل وينـابيـعـه. وهو يعـتـبـر من أشـد الجـبـال

ارتفاعاً وهو مكلل بالثلوج على مدار السنة.

«bOÓB q+(
يقع علـى بعـد ثمــانيــة فـراسخ إلى الـشـمــال الشـرقي مـن مـدينة سـنندج وهو
جبل شـاهق جداً. يوجـد على قمتـه ضريح رجل يسـمى (شَيدا) بنيـت فوقه قـبة.
وقـد دفن تحت تلـك القـبـة والي كُـردسـتـان سـبـحـان ويـردي خـان جـد أمـان الله
خان الكبير الذي كان معاصراً للشاه نادر. وقد دفن هناك حسب ماوصَّى به.
ويشـتـهـر ذلك الرجل (شـَيـدا) باسم (شَـيـدايـى نازار) ولا يعـرف من هو ومن

أي نسل يكون.
وتوجد في هذا الجبل حيوانات صيد بأنواعهـا المختلفة. كما تنمو فيه نباتات
كـثيـرة. وثمـة أشجـار كثـيـرة كاللوز وغـيـره محـيطة بتلك القـبـة لايجرؤ أحـد على

قطعها.

@.dÓÇ tÓOÇ q+(
بكسـر الجــيم الفـارسـيــة وفـتح اليـاء التــحـتـانيـة وإخــفـاء الهـاء ثم فــتح الجـيم
الفـارسـيـة وسكون الراء اYهـملة وضم اYيم يليـهـا كـاف فـارسيـة سـاكنة. عـبـارة

عن جبل يقع وسط منطقة (هوباتو) و(تيلَكو) في كُردستان.
ومن قاعدة الجبل وحتى قمتـه طريق يبلغ طوله حوالي فرسخA. وفي الشتاء
وبسـبب العلو وهبوب الرياح العـاصفـة فإن كـميـة الثلوج تكون غيـر قليلة. ولذلك
فـإن عــبـور النـاس من مـسـالـك ذلك الجـبل يكـون خطراً. وحـينـمـا يحل الصــيف

تنمو نباتات وأعشاب متنوعة هناك.

È— tAOB ÊUDK% q+(
˙È في الكُردية تعني الطريق" ويقع هذا الجبل على بعد ثلاثة فراسخ شرقي
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سنندج" وهو شديد الوعورة. ويسمو على أقرانه من الجبال المحيطة به. وتوجد
. في قمته بئر عميقة جداً يبلغ عمقها أكثر من أربعA ذراعاً

Ê«—UÖ q+(
بالكاف الفـارسـية علـى وزن (باران). جبل يقع عـلى بعد اثنـي عشـر فـرسخـاً
غـربي سنـندج. توجـد فـيـه غــابات كـثـيـرة هـي عـبـارة عن أشـجــار البلوط… وفي
الربيع ينمو نبات (الريواس) بكثرة… كمـا ينمو الفطر بشكل عجيب وتسرح في

هذا الجبل جميع أنواع حيوانات الصيد.

ÊU‡- q+(
هو جـبل يفصل بـA منطقتي بانه وسـقـز من الغرب إلى الـشرق. وفـيه غـابات
كثيرة. كما ينبع منه نهرا سقز وبانه. وهو جبل كثير النفع لسكان تلك اYنطقة.

5LNO. q+(
ميـهمA عبـارة عن قريتA كل واحدة منهـما تسمـى (ميهم) بكسـر اYيم والياء
التــحـتـانـيـة وفـتـح الهـاء وسكون اYيـم الثـانيــة. ويقع الجـبـل اYذكـور بالقــرب من
هاتA القـريتA. وهـو جبـل وعر اYـسـالك. ولا يسـتطيع اYرء الوصـول إلى قـمـتـه
بسهـولة. وتوجد جـبال عظيـمة محـيطة بهذا الجـبل الذي يضم منتجـعات جـميلة
). وسبـب تسميـة هذا النبع هو ونبعـاً رقراقـاً في سفـحه يسمى نبـع (شاه بَسَنْدْ
أن الشــاه عـبـاس الصــفـوي قــام في سنة ١٠١٣هـ  = ١٦٠٤ مــيـلادي بهــجـوم
كـبـيـر علـى كُـردسـتـان" وعـسكر بالقـرب مـن هذا النبع الذي يقع علـى بعـد اثني
عـشـر فـرسـخـاً من سـنندج" فـاسـتـحـسن مـاءه وسـمّـاه (شـاه بسـند) [أي النبع

الذي اختاره واستحسنه الشاه… اYترجم].
وفي سنة ١٢٧٥هــ = ١٨٥٨م نصب الشـاه نـاصـرالدين خــيـمـتــه اYلكيــة عند
رأس النبع" عندمـا شـرَّف كُردسـتـان وآذربيـجان بزيارته. وفي الحـقـيـقة أصـبح

اسم هذا النبع (شـاهنشـاه بسند)" ويـحد هذا الجـبل من الشـرق منطـقة جـهـار
دولي ومـن الغــرب مـنطقـــة ييـــلاق ومــديـنة سننـدج ومن الجنوب (كـليــائـي) ومن

الشمال (اسفند آباد).
N بتـوفيق الله بيـان حال الجـبـال العظيمـة السبـعـة عشـر في كُردسـتان. وقـد
ســبق ذلك شــرح أحــوال اYناطق الســبــعــة عـشــر والأنهــار الســبــعـة عــشــر في

كُردستان. وكما لاحظنا فإن الجبال واYناطق والأنهار متطابقة في العدد.

8384



”œUA#« qBH#«

ÊU$%œdÔ& dzUA*
توجـــد في سننـدج عــلاوة علـى العــشـــائر اYعـــتــبـــرة التي تـسكن اYديـنة وفي
جـملتـهم رجـال الولاية والذين سـأذكـرهم إن شـاء الله فـي ملحق هذا الكتـاب -

سبع عشرة عشيرة كبيرة.
ولقـد كانت هذه الـعشـائر °لك مـواشٍ كثـيـرة. وكانت في جـملتـها تحت إمـرة
رئيس من العـائلات اYعتـبـرة في كُردسـتان. وكـانت تتجـه مع رئيـسهـا في بداية
فصل الربيع إلى اYناطق الحارة في (زهَاو) و(خانقA). وتبـقى هناك مدة شهر
واحد. وكـان لكل عشـيرة من تلك العـشائر مـرتع ومقـام خاص بهـا وبعد انتـهاء
الشهر تعود إلى مناطق سكناها الأصلية. أما الآن فتوجد عشيرتان فقط بقيتا
على عـاداتهمـا السابقـة وتتـجه كل ربيع صـوب تلك اYناطق الحـارة. بينما تبـقى

العشائر الأخرى داخل كُردستان على مدار السنة.
ولا أسـتطيع - أنا الحـقـيـر مـحـرر هذه الأوراق - أن أغض الطرف عن ذكـر
أسماء تلك العـشائر وأعفي نفسي من هذه اYسألة. لذلك فـإنني مضطر لذكرها
باخــتـصــار وإعطاء لمحــة مـوجــزة عن أوضــاعـهــا بحــيث إذا أمكنتنـي الفـرصــة
ووفقني الله فإنني سأقوم بكتابة بحث وافٍ ومفـصل عن جميع جبال كُردستان
مع أسـمائهـا وأحوالهـا وقربـها وبعـدها وسائر التـفـصيـلات الضرورية مع بيـان

أوضاع هذه العشائر السبعة عشر وبيان مراعيها ومصايفها ومشاتيها.
شعر:

إن مت فالتمسوا لي الأعذار  فما أكثر الآمال التي صارت تراباً

pO= sL5d#«b+* …dOA*
كـانت هذه العـشيـرة في الأصل كـثـيرة العـدد" أمـا الآن فهي عـبـارة عن أربع
وثلاثA عـائلة. ويبلغ تعـداد أفـرادها مـئـة وستـة أشـخـاص. ضـرائبهـا القـانونيـة

مـئة واثنان وثـلاثون توماناً. وهي تـسكن القرى الواقـعـة ضمـن أملاك أمـان الله
خان الوكيل.

v! t&Ó—u=
. ضرائبـها القـانونية سـتون تعداد هـذه العشيـرة أربعمـئة وخـمسون شـخصـاً

. ويسكن أفرادها قرى متفرقة في كُردستان. توماناً

b/ ÓuKOK=
يبلغ عدد أفرادها ألفاً وخمسمئة شخص. ضرائبها القانونية ثلاثمئة وخمس

وعشرون توماناً ومحل سكناها: كاورود - ييلاق.

tAO= d=
عدد أفـرادها ألف شخص. ضرائبـها القانونيـة ثلاثمئة تومـان. محل سكناها

إسفند آباد.

Á“u) d9
. مـحل السكن التـعداد ثلاثمـئـة شخص. الضـرائب القـانونيـة خمـسون تومـاناً

ييلاق.

w(«—œ
التـعـداد ألف ومـئـتـا شـخص" الضـرائب القـانونيـة سـبـعـمـئـة وخـمس وثلاثون

توماناً. محل السكن حسن آباد - ييلاق.
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—u‡J%
. عـدد أفـرادها ثلاثمـئـة شـخص - الضـرائب الـقانـونيـة أربع وأربعـون تومـاناً

وهي تسكن قرى متفرقة في كُردستان.

wKO*UL%≈ aOB
التعداد ألف وستمئة شخص - الضـرائب القانونية ثلاثمئة وخمس وعشرون

. محل السكن اسفند آباد. توماناً

v! t&d&
التــعـداد ألف وخــمـســمـئــة شـخـص - الضـرائب الـقـانونيــة ثمــاµئـة وخــمس

وأربعون توماناً محل السكن ييلاق.

6«d-Ë g& ÁuO&
. عدد الأفراد: ألف شخص - الضرائب القانونية مئتان وأربعة عشر توماناً

محل السكن مدينة سنندج والقرى اYتفرقة في كُردستان.

qM!“Ë wDU+KÖ
عدد الأفراد: ألف شـخص - الضرائب القانونيـة ألف ومئة وخمـسة واربعون

توماناً. محل السكن: قراتوره - سارال.

p!u&
التـعـداد: ألف شـخص. الـضـرائب القـانونيـة ثلاثمـئـة وخـمـس تومـانات. مـحل

السكن زاورود - كلات أرزان.

wJA&
. التـعداد ألف وخـمـسمـئـة شخص - الـضرائب القـانونيـة مئـة وثلاثون تومـاناً

محل السكن أطراف منطقة جوان رود.

d& Áö&Ë d#
التـعـداد سـبـعمـئـة شـخص - الضـرائب القـانونيـة مـئـة وثلاثون تومـاناً. مـحل

السكن قرى متفرقة من كُردستان.

t#ô
التـعـداد ثلاثمـئـة شـخص - الضـرائـب القـانونيـة مـئـة وسـتـة وسـبـعـون تومـاناً.

محل السكن ييلاق.

wKOz«d+( œuL4.
التـعـداد أربعـمـئـة شـخص - الضـرائب مـئـة وخـمـسـة وثـمـانون تومـاناً. مـحل

السكن: ييلاق.

w‡.bM.
. عـدد أفـرادها ألف شـخص - الضـرائـب ثلاثمـئـة وخـمـسـة وسـبـعـون تومـاناً

محل السكن: حسA آباد.
كـمـا توجـد ست عـشــائر أخـرى عـدا هذه العـشـائر التي ذكــرناها. و­ا أنهـا
فــروع من العـشــائر الســابقــة فـإننـي لم أكـتـب عنهـا. وإن وجــود ســبـعــة عـشــر
عـشـيرة وسـبـعـة عشـر بلدة وسـبـعـة عشـر جـبـلاً عظيـماً وسـبـعـة عشـر نهـراً في

كُردستان Yن اYصادفات الحسنة.
الحـمـد لله الذي وفـقني إلى كـتـابة جـغـرافيـة هذه اYملـكة الواسـعة كُـردسـتـان

وطني أنا اYؤلف الحقير.
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والآن ولأجل زيـادة إطلاع القـــراء. فـــإننـي ســأبـدأ بالكـتـــابة عن وضع حـكام
وولاة كُردسـتان سواء من نـسل الأردلانيA أو غيرهم »ن °كـنوا من الوصول
إلى ســـدَّة الحكم" مع تـدوين الوقــائـع التي جــرت أيـام حكمـــهم. وذلك منـذ سنة

٥٦٤هـ = ١١٦٨ م وإلى يومنا هذا في سنة ١٣٠٩هجري=١٨٩١م.
Aدة البـالغة ٧٤٥ سنة. بـعد التـحقـيق والتدقـيق اللازمYوقـد اختـصرت هذه ا
. أن الحـقير الذي هو أنا. قـد كتب مفـصلاً نسب الكُرد وتفـصيل ولم يعد خـافياً
حـال حكامـهم وحـوادثـهم السـالفـة والحـديثـة في كـتـاب (تـاريخ الكُرد). و­ا أن
غـايـتي من كـتــابي هذا (الحــديقـة الناصــرية) هو اخــتـصــار ذلك الكتـاب وبـيـان
الوقائع الهامة فـيه. فقد غضضت الطرف عن الإطالة والتفصـيل واختصرت ما

أمكنني الاختصار.
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= مدن كـثيـرة تبـدأ بالسابقـة (أرد) مثل أردبيلv أردشـيرv أردوان ومن مـعاني أرد في الـفارسـية
الغاضب ***. والدقيق اsصنوع من القمح أيضاً.

إن التـاريخ وتفسـيره لايخـضع لرغـبة البـاحثv إ»ا البـاحث هو الذي يعتـمـد على الأحداث اsتـفرقـة
ويكتب بحياد تام دون أن يقع في أسر هواه.

l=UA#« qBH#«

Êôœ—√ VA/ qOBH) w'

ÊU$%œdÔ& …ôË WKAK% W!«b= u? Íc#«
هناك خـلاف في نـسب أردلان الذي حـمل أولاده وطائفـة مـن ولاة كُـردسـتـان
اسـمه. فـفي حA يقـول بعض [اYؤرخA] أنه من أولاد أردشيـر بابكان" يعـتبـره
آخرون مـن أحفاد خـسرو الطحـان الذي قتل يزدجـرد ملك العـجم. وقد اكتـسب
خسرو شهـرة واسعة بسبب سفكه دماء اYلك يزدجـرد. وحصل أولاده وأحفاده
على مراتب عالية. بينمـا يقول آخرون أن أردلان نفسه كان اسمـه خسرو وكان
. وقد استولى على كرُدستان ­ساعدة أبي مسلم اYروزي [الخراساني] طحاناً
في زمن السـفـاح أبو العـبـاس أحـمـد الـعبـاسـي. وقـد اشـتـهـر بسـبب ذلك باسم
(أردلان) وانتسب إليه أولاده وأحفـاده فسموا (بني أردلان)(١). وعلى كل حال
فإن أحـد أجداد أردلان قـد أدرك شرف خـدمة حـضرة الإمـام الحسن بن غـالب

كل غـالب علي بن أبي طالب سـلام الله تعـالى عليـهمـا. وقـد كان بسـبب خـدمتـه
هذه موضع احترام حضرة الإمام حـسن الذي خلع عليه خلعة سنية هي عبارة
عن خـــاN منقــوش عـليــه اسم الإمـــام اYبــارك. وبـبــركــة ذلك الخـــاN نال أولاده
وأحـفـاده درجـات عـالية وتـوارثوا ذلك الخـاN نسـلاً بعـد نسل وفي هذا التـاريخ
(سنة ١٣٠٩هـ = ١٨٩١م) فــإن ذلك الخــاN اYبــارك مـوجــود لدى حــسA مكي
خـان اYشــهـور بـ(خـان خـانان) ابن اYـرحـوم الوالي غـلامـشــاه خـان. وقـد زرت
اYذكــور وشــاهدت ذلك الخــاN بنفــسي. وقـد تـولى أردلان مع جــمـاعــتــه الحكم
مـرات عديدة في اYوصـل وديار بكر. وهاجر بسـبب تقلبـات الدهر مع جـمع من
قــومـه وأتـبـاعــه. وأرسى دعــائم حكـومـة مــســتـقـلة في شــهـرزور سـنة ٥٦٤هـ =
١١٦٨م ووضع أساس قلعة (ظلـم) التي هي في غاية اYنعة والتحـصA وجعلها
عاصمة »لكته. كما استـولى على أطراف شهرزور ومعظم أراضي كُردستان.
ودخلت تحـت لوائه (بلنكَـان) أيضـاً الـتي كــانت مـوطـن الگوران والكلـهـور. وقــد
بنى فيها أردلان قلعة عظيمة شديدة التحصA. والآن فإن آثار تلك القلعة باقية

وظاهرة للعيان.
وقـد حكم شهـرزور ومناطق كُردسـتـان الأخرى مـدة اثنA وأربعA عامـاً وفي
أواخـر عــهـده ضمَّ إلى ملكـه بأمـر جنكيــزخـان مـدن كــوي وحـرير وشــهـر بازار
ورواندز والعـمـادية أيضـاً واسـتـقل ­ـلكهـا °امـاً. ومـا إن أقـبل عـام ٦٠٦هـ =

١٢٠٩م حتى طوى القدر بساط عمره.

ÊU$%œdÔ& w' Êôœ—√ s= ÊU- ‰uK& W.uJ5
عـقب وفــاة أردلان تولى الحكم ابنـه گلول خـان (بضم الـكاف الفـارسـيــة على
وزن حلول) ولأنه كــان مــفـرط الشــجـاعــة وحـاد الذكــاء فــقـد ضم إلى »ـتلكات
والده مدن (سـقز) و(سـياه كو) و(قلمـرو) و(علي شكر). كمـا اشتبـك بقواته مع
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(١) في (شرفنـامه) البدليـسي أن نسب حكام أردلان يتصل بولاة ديـار بكر وسلائلهم الذين هم حـفدة
أحـمـد بن مـروان مـؤسس الدولة اsـروانيـة الكُردية في ديار بكر والجـزيـرةv وهو الذي عـلا شـأنه في
عهد الخليفة العبـاسي القادر باللهv عاش ثمان� عاماvً وحكم اثن� وخمس� عامـاً حكماً مستقلاً.

توفي عام ٤٥٣هـ= ١٠٦١م.
ويقـول ابن الأزرق الفـارقي في كـتـابـه (تاريخ الفـارقي) أنه كـان sروان طاحـونة يشـغـلهـا ومن هنا
ندرك ان الاسم (أردلان) ¦عنى الـطحـان قـد لازم هذه الأسـرة منذ جـدها الأول الذي هو خـسـرو عند
علي أكــبـرv ومــروان عند شــرفـخــان البــدليـسـي الذي يؤكــد ابن الأزرق الفـارقـي أنه كـان صــاحب

طاحونة.
ومن التفـسيرات الغـريبة لاسم أردلان مانجـده عند اsؤرخ جمال رشـيد أحمـد الذي يقول (إن مناطق
سنندج (ولاية كُـردسـتـان) تسـمى لحـد الآن محـلياً بـأردلان أي: أرض اللان…)*. لقـد حاول جـمـال
رشـيـد أحـمــد بشـتى الوسـائل أن يجــد رابطاً ب� الكُرد واللان وهجــرتهم فلجـأ إلى أسـالـيب غـيـر
منهجـية وحـاول تفسيـر الأسمـاء قسراً ليـدعم رأيه. ولو كان صـحيحـاً أن أردلان محـرفة عن أرض
اللان أي بلاد اللانv لكان رسـم اللفظة كـذا: أرزلانv لأن العـجم يلفظـون الضـاد زاياً ولم نجـد قلب
الضـاد إلى دال في أي اسم تاريخي أو لفظة عـربيـة استـعملهـا العـجم. وفي الأعـلام الأعجـميـة =



قـوات جنكيزخـان وانتصـر عليهـا. وبعد مـضي ثلاثة وعـشرين عـاماً على حكمـه
الاستقلالي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
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انتـقل الحكم بالوراثة عام ٦٢٩هــ = ١٢٣١م إلى خضـر بن گلول فحـمل لواء
الزعــامـة في »ـتلكات أبيــه وجـده. وحكـم كُـردســتـان مــدة أربعــة وثلاثA عـامــاً
ناشـراً فـيـهـا العـدل والإنصـاف. وعA ابنه إلـياس ولـيـاً للعـهـد ثم انتـهت حـيـاته

سنة ٦٦٣هـ = ١٢٦٤ م.
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بعـد وفـاة خضـر بن گلول تولى الحكـم ابنه اليـاس الذي كان في غـاية الجـود
والشــجـاعـة وقــد كـان بســبب هاتA الصــفـتA مـرهـوب الجـانب من قــبل سكان
الولاية بالإضــافـة إلـى أن الآمـال كـانـت تعـقــد عليـه. وقــد حكم كُــردسـتــان مـدة
سبـعة وأربعA عامـاً دون منازع. وعاش الناس في عـهده ساAY آمنA وقـضوا
أيامهـم في الرخاء والرفـاهية إلى أن حل عـام ٧١٠هـ  = ١٣١٠ م فودع حـياته

وشدَّ الرحال إلى الدنيا الآخرة.
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تولى الحكـم عـقب وفــاة والده إليـاس سـنة ٧١٠ هجـري. وقــد كـان رجــلاً في
غـاية الـزهد والتـقـوى. وأمــضى سنوات عــمـره في عـبــادة الله تعـالى. ولـم يظلم
رعــاياه ومن في حـكمــه قـيــد شــعــرة. بل كــان يرى أن تحــصـيـل الضــرائب من
رعاياه أمـر يخالف الشـريعة وكان لذلك قـانعاً ­ا في يده. وحـينما بلغ مـسامع
الدولة العثـمانيـة خبر زهده وتقـواه استغـفلوا »لكته بجـيش رأى خضـر الثاني
أن من الأولى مصالحة قائد ذلك الجيش دون اشتباك وسفك الدماء. فسلَّم إليه
الحــدود الغــربيــة من كُــردســتـان بـدءاً من مــدينة شــهـر بـازار إلى أربيل وكــوي
وحــرير والعــمــادية ورواندوز. واقــتنع ­ا بقـي تحت يده من اYناطـق الشــرقـيــة

والجنوبية من كُردستان. وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى دار الخلود.
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تولى حـسن بن خـضـر الثاني زمـام الحكم سنة ٧٤٠هــ = ١٣٣٩م" وقد كـان
حـائـزاً على الفـضــائل ومكارم الأخــلاق" منصـرفــاً لأمـور الحكم أكــثـر من أبـيـه
فكتب دستـوراً في الشؤون العسكرية واYدنية مـعتمداً على رأيه الثـاقب وتدبيره
الصـائب حـتى يـعـرف كل فـرد من العـسـاكـر أو اYدنيA حـد حـركـاتـه وسكناته.
كمـا اصطفى جمـاعة من شـباب كُردسـتان بلغ عـددهم أكثر من ثـلاثة آلاف نفر
وسـعى في تنشـئتـهم تنشـئـة راقيـة وسـماهم (حـمـاة اYلك) وكان يـرعاهم رعـاية
خاصـة. بحـيث يحلون ضيـوفاً على مـائدة إحسـانه ليلاً نهـاراً. وقد تقـابل هؤلاء
النفر القليلون اYدربون مع جـيوش الدولة العثمـانية في عدة وقائع فـهزموها في

جميع تلك الوقائع ونالوا بذلك شهرة طيبة.
وفي سـنة ٧٧٤هـ = ١٣٧٢ م وعـلى بـعـــد فــــرسخ واحــــد من مــــديـنة سنـندج
الحالية" بنى قلعة حصينة على قمة جـبل" كما قام بإنشاء مبانٍ في سفح الجبل
اYذكـور من الجهـة الشمـالية وسمـى تلك القلعة والعـمران الناشئ باسم (حـسن
آباد) وإلـى يومنـا هذا أي فـي سنة ١٣٠٩هــ =١٨٩١م مـــاتـزال البـلدة (حــــسن

آباد) عامرة وما تزال آثار تلك القلعة ظاهرة للعيان.
وبعـد أن أمضى حـسن بن خضـر الثاني أربـعاً وأربعA سنة في الحكم بقـوة

واقتدار ودع هذه الدنيا الفانية في شهر ربيع الأول من سنة ٧٨٤ هجرية.
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­قتـضى قول الشاعر: لا³كن أن تبـقى الدنيا بدون حاكم فحـاYا يرحل أحد

[الحكام] يحل آخر بدلاً منه.
اسـتـلم لواء الرئاسـة فـي اYلك اYوروث بابلول بـن حـسن وكــان رجـلاً حكيــمـاً
شجاعاً إلى حـد التهور. لأنه كان ³يل إلى سفك الدمـاء وقتل الرعايا. ولم يكن
من شيـمتـه العفـو أو إغماض العA عـن الخطايا صغيـرة كانت أو كـبيـرة. وكان
يقمع السكـان بواسطة الجنود والقواد في كل آن. حتـى ثارت الرعية في وجـهه
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عدة مـرات. وكان في مـعيـته وزير عاقـل راشد يسمى ابـراهيم بيك أخمـد نيران
الثورة ورفع النـزاع وجعله يعتزل الحكم.

وبعــد انقــضـاء أربعــة وأربعA عــامــاً على بداية حكـمـه حث الخـطا إلى الدار
الباقية.
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وفي سنة ٨٢٨هـ = ١٤٢٤ م تولى زمـام الأمـور منذر بن بابلول فـأزال صـدأ
اYلالة والكدر ­اء السـخاء عن مـرايا خواطر البـعيـدين والقريبA وأغـرى أمراء
الكُرد وأعيـانهم بخدمتـه بواسطة التحف الثـمينة والهدايا الفـاخرة فعـقدوا زنار

طاعته على خصورهم.
وقـد كان هذا اYنذر شـديد الاهتـمام برأب الصـدوع التي سـببـها والده وبعـد
أن حكم أربعــة وثلاثA عـامــاً تنازل عن اYلك لولده مــأمـون بيك بعــد أن أرشـده
إلى آداب الحكم وسـيـاســة الرعـيـة ومنافع العـدل والانصــاف. ثم رحل عن هذه

الدنيا الفانية.
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وفي سـنة ٨٦٢هـ = ١٤٥٧م نـال مـــأمـــون بـيك الـرئاســـة بـالوراثة" وبـعـــد أن
استتب أمر الحكم له شرع في العمران وغزا الدولة العثمانية دون خوف. وبعد
عـامA مـن الحـرب ضم شـهــر بازار وأربيل وكـوي وحــرير والعـمــادية ورواندوز
إلى »تلكاته في الحـدود الغـربيـة لكُردستـان. ونصب في كل بلدة منهـا حـاكمـاً
وعامل خراج" وترك جماعة من جنوده في قلعة رواندوز برسم الحراسة" بحيث
إذا ظهـرت الفـوضى كـانت هذه الحـامـيـة مـسـتـعـدة لضـبط النظام. وقـد أمـضى
هذا الحاكم ثمانية وثلاثA سنة في الحكم على هذا اYنوال فلم يستطع أحد أن

. ينال من ملكه أبداً
وبســبـب حكمــة وكــيــاســـة مــأمــون بيك هذا فـــقــد اشــتــهــر بنـو أردلان باسم

(اYأمونيA) و(مامو) في الكُردية مخفف مأمون.

وعلى كل حــال" وبعـد ثمــانيـة وثلاثA عــامـاً من الحكـم. طلب مـأمــون بيك كل
Aالأمـراء والأمناء في الولايات التي في يده ودعـاهم إلى بلاطه ووزع »الكه ب
ثلاثة من أولاده هـم بيگه بيك وسـرخــاب بيك ومـحــمـد بيك. فــأسند مـهـمــة حكم
نواحـي (ظلم) و(شــــهـــرزور) و(گلـعنبــــر) و(شـــمـــيــــران) و(هاوران) و(داوران)
و(نفسود) إلى ابنه بيگه بـيك. أما مناطق (هشلي) و(پلنگان) و(سنندج) و(علي
شكر) و(مهربان) و(كلاشي) التي هي جوانرود الحـالية فقد صارت من نصيب
ســرخــاب بيك. أمــا (ســروچك) و(قــره داغ). و(شــهـر بـازار) و(آلان) و(أربيل)

و(كوي) و(حرير) و(العمادية) و(رواندوز) فقد أسند حكمها إلى محمد بيك.
وقد أوصـى مأمـون بيك أولاده بالاتفاق فـيمـا بينهم. واختـار هو نفسـه سبـيل

الزهد إلى أن رحل بعد سنة من ذلك إلى دار القرار.
وقــد انصــرف أولاده من بـعــده إلى حكم مــاورثوه مـن مناطق وكــانوا يـكنون
الاحـترام لأخـيهم الكبـيـر بيگه بيك. و³تثـلون لأوامره ونواهيـه إلى أن رحل إلى
الدار الآخرة سنة ٩٤٢هجرية = ١٥٣٥م بعد أن قـضى اثنA وأربعA عاماً في

الحكم والإشراف على أخويه.
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بعد مضي عـامA من استلام مأمون بيك الثاني دفـة الحكم - وكان قد خلف
والده بيگه بـيك - سـار جـيش عظيم بقــيـادة حـسA باشـا. وبأمـر مـن السلطان
العـثمـاني سليمـان خـان لاحتـلال كُردسـتان. فـتـقدم مـأمون بيك مع أربعـة آلاف
فـارس مـقـدام Yلاقـاة ذلك الجــيش العـرمـرم. وتلاقى الفـريقـان لـلقـتـال وذلك يوم
الإثنA فـي التــاسع مـن شــهــر ذي الـقــعــدة سـنة ٩٤٤هـ = ١٥٣٧م. واســتـــمــر
القــتـــال من الصــبــاح إلـى اYســاء. واشــتـــبك الأربعــة آلاف فــارس مـع الجــيش
Aالعـثـمـاني البـالـغ عـدده عـشـرين ألف. وقـاومـوا ببـسـالة حـتى قـتـل من الفـريق

مجموعة من الجنود. 
وعندمـا حلَّ الظلام وهدأ القتل والـقتـال خرج مـأمون بيك مع نفـر من خاصـة
جنده من القلعـة لإنقـاذ الأهالي واتجـهـوا إلى السلطان سـليمـان خـان. وحـينمـا

وصل إلى إسلامبول [اسطمبول] قيدوه وأرسلوه إلى السجن.
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وحـينمـا سـمع الجنود الـعـثمـانـيـون خـبر ذهـاب مـأمـون بيك (إلى اسطمـبـول]
هاجـمــوا مناطق ملـكه ثم عـادوا إلى أوطانـهم. وYا بلغت هذه الأخــبـار مـســامع
سرخـاب بيك ابن مأمون بيك الأول وعم مأمـون بيك الثاني. استلم زمـام الأمور
في »لـكة ابن أخــيــه سنة ٩٤٥هـ = ١٥٣٨م. وعــلاوة عـلى ذلك فــقــد اســتــولى
عنوة على اYنـاطق التي كـان يحكمـهـا أخـوه الصـغـيـر مـحـمـد بيك. وبذلك انفـرد
بالحكم في جمـيع أنحاء كُردسـتان. وبدأ يكاتب الشـاه الصفوي طهـماسب ملك

إيران ويقدم له فروض الطاعة.
كمـا بنى في منطقـة مَريوان وعلى قـمة جـبل شاهق قلعـة شديدة اYنعـة لتكون
مــلاذاً لـلأهالي. ومــا تـزال آثارها باديـة للعــيـــان وبحــالـة جــيــدة. وقـــد زرت أنا

الحقير جامع هذه الأوراق - تلك القلعة وشاهدت آثارها القد³ة.
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حـيـنمـا انتــزع سـرخــاب بيك اYلك من يـدي أخـيـه الـصـغـيــر مـحــمـد بيـك لجـأ
الأخــيـر إلى بلاط الـسلطان العــثـمــاني سليــمــان خـان الذي غــضب بســبب ذلك
فـأطلق سـراح مــأمـون بيك وأقطعـه سنجـق (الحلة) سـيـورغـالاً لعـائلـتـه وقـرابتـه
وأرسل مـعـه الـقـائد رسـتم باشــا على رأس جـيش مكون من ثـلاثA ألف جندي
Yهـاجـمـة »تلكات سـرخـاب بيك. وفي سنة ٩٤٧هـ = ١٥٤٠م ورد رسـتم باشـا
إلى منطقـة شهـرزور وقد مـلأه الغرور. فـقطع سرخـاب بيك مع ثمانيـة آلاف من
الجنود الكُـرد الطريق عليــهم. وفي يوم الخــمــيس الواقع في الرابـع والعـشــرين
من شهـر رجب سنة تسعمـئة وسبع وأربعـA للهجرة = ١٥٤٠م تلاقى الفـريقان
في ســهـل شــهــرزور وتنادى الـفــرســان الكُرد إلـى الاســتــبــســال فـــأزاحــوا من
طريقهم ثلاث طلائع للجيش العثماني تجاوز عددها عشرة آلاف جندي. وحمي
Aالفريق Aساء" وعندما فصل سـواد الليل بYعركة من الصـباح إلى اYوطيس ا
عـاد كل واحـد منـهـمـا إلى مـعـسكره وهـكذا على مـدى ثمـانيـة أيـام كـان يتـلاقى
ســرخـاب بيـك مع الجـيـش العـثــمــاني حـيـث قـتل مــايقــرب من ســبـعــة آلاف من
العــثــمــانيA وثـلاثة آلاف مــقــاتل من جــيش الكُـرد. ولأجل حــمــاية أرواح بقــيــة
اYقـــاتلA الكُـرد تحــصن ســـرخــاب بيك فـي قلعـــة (ظلم). فــحـــاصــرها الجـــيش

Aكـامل Aالعـثمـاني كمـا أغار على نواحـي شهـرزور. ومع أن الحصـار دام عام
فإن العثمانيA لم يستطيعوا إلحاق الضرر باYتحصنA في القلعة.

وعندمـا اطلع الشـاه طهمـاسب الصـفوي على مـجـريات الأحداث أرسل مـدداً
هو عبارة عن خمسة عشر ألف جندي بقيادة السردار حسA بيك إلى سرخاب
بيك. وYـا وصل الســردار حـــسA بيك إلى مـــســافــة فــرســخـA عن قلعـــة (ظلم)
حصل هرج ومـرج في صفـوف العثمـانيA. و­حض الصدفـة مات رسـتم باشا
Aقـائد الجـيش العـثـمـاني فـجـأة بعد أن سـمع خـبـر قـدوم جـيش السـردار حـس

.Aبيك. »ا زاد من حالة الدهشة والفوضى في صفوف العثماني
وحـاYا سـمع سرخـاب بيك خـبـر قـدوم جيش مـلك العجـم وموت رسـتم باشـا.
خـرج دون خـوف مع جــمـيع عـسـاكـره المحـاصــرين في القلعـة. وقـد اطـلع قـائد
الجــيش الايراني أيضــاً علـى الأحـداث فــحث الخطـا إلى مــيـدان الـقـتــال. ولقــد
أظهـر الجيش العـثـماني جـرأة في القـتال مـدة من الزمن لكنه انهـزم آخر الأمـر

وعاد مجللاً بالعار.
بينما لجأ محمد باشا مع ستمئة نفر من الجيش العثماني إلى القلعة الخالية من
اYقاتلA وطلب من أطفال سرخاب بيك وأفراد عـائلته أن يشفعوا لهم لدى سرخاب
بيك. وقد قبل قائد الجيش الإيراني شفاعة النساء وسمح لمحمد باشا أن يغادر مع

جماعته إلى الدولة العثمانية بأمان.
وفي النهايـة عاد حسA بيك مع الجـيش الايراني في غاية النشـوة والافتـخار
إلى بلاط مـلك العــجم. أمــا سـرخــاب بيك فــقــد °كن من اســتــلام زمــام الحكم
كامـلاً في إيالة كُـردستـان. ثم نقل عاصـمة ملكه إلى مَـريوان ورسـمهـا عاصـمة
لكُـردســـتــــان. وفي سـنة ٩٥٦هــ = ١٥٤٩م حل "القــــاص مــــيـــرزا" فـي أطراف
شـهـرزور. وهو شـقـيق الشـاه طهـمــاسب وكـان قـد عـارض حكم أخـيـه مـدة من
الزمـن. لكن كُـــرد تلـك البـــلاد قـــامـــوا في وجـــهـــه. وهاجـــمـــه من طـرف الشـــاه
طهـمـاسب كل من بهـرام مـيـرزا وشـاه قلى خـليـفـة اYهـردار [حـامل خـتم اYلك…
اYترجم] وابراهيم خان على رأس جيش من عشرين ألف مقاتل. فشتتوا شمل
جمـاعته في شـهرزور. وYا رأى القاص مـيرزا نفسـه في دوامة العناء بل غـريقاً
في بحـر الفناء تتجـاذبه الدولتـان الإيرانية والعـثمـانية" ³م وجـهه حـيران تائهـاً
شطر قلعـة مَـريوان ولجأ مـضطراً إلى سـرخـاب بيك والي كُـردستـان الذي أراد
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أن يشفع لـذنوبه لدى الشاه طهـماسب فأرسله مع واحـد وعشـرين شخـصاً من
أعـوانه بوسـاطة من شاه نـعمـة الله قـهـستـاني [كـوهسـتاني] الذي كـان مـوضع
ثقـة واعتـمـاد الشاه طهـماسـب. ولأجل هذه الخدمـة التي أسـداها سرخـاب بيك
إلى الشاه أنعم عليه من خزانة دولة ايران العامرة ­بلغ قدره ألف تومان نقداً

.(٢) على أن يكون ذلك العطاء مستمراً
وقـد كـان لسـرخـاب بيـك أحـد عـشـر ولداً هم بالتـرتيب: حـسA بـيك" اسكندر
بيك" سـلطان علي بيـك" يعـقــوب بيـك" بهـرام بـيك" ذو الفــقـار بـيك" شـمـس بيك"

شهوار بيك" ساروخان بيك" قاسم بيك" بساط بيك(٣).
Aوعلى كل حــال فــقـد رحـل سـرخــاب بيك إلى دار الخلـود بعـد أن حـكم ثلاث
. وقـد توفي ابنه سلطان علي الـذي خلفـه في الحكم مـدة من الزمـان وترك عـامـاً
طفلA همـا: تيمور خـان وهلوخان. فخلـفه في الحكم ابن سرخـاب بيك الصغـير

بساط بيك فوطئ بساط الإيالة سنة ٩٧٥هـ = ١٥٦٧م.

ÊU$%œdÔ& w' pO= »U-d% s= pO= ◊UA= rJ5
كان بساط بك هذا رجلاً عاYاً فاضلاً" وقد بذل جهوداً جبارة في سبيل نشر

العلوم الدينية والأدبية. وأمضى أيامه على هذا اYنوال مدة عشر سنوات.
وفي سنـة ٩٨٥هـ = ١٥٧٧م ثار كل مـن تيــمــورخــان وهـلوخــان ابنا سـلطان
علي بك في وجـه بسـاط بك وفي الأخيـر لجـآ إلى بلاط الشاه إسـمـاعيل الثـاني"
وأمضيا مايقرب من عام كامل في دار السلطنة في قزوين. إلى أن رحل الشاه
اYذكور عن هذه الدنيـا الفانيـة سنة ٩٨٦هجرية" فعـاد هلوخان وتيمـورخان إلى
ولاية كُـردســتـان وأقـدمـا على غــزو اYناطق التي يحكـمـهـا بسـاط بك ­ـسـاعـدة
جـمـاعة التـفت حـولهـمـا. وحـدث أن طوي بسـاطُُ بساط بـيك بقضـاء السـمـاء في
ذلك التاريخ" فاستلم تيمـورخان بن سلطان علي بك دفة الحكم وخلف عمه دون

منازع.
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وYا جلس في هذا التـاريخ أي سنـة ٩٨٦هـ" السلطان اYقـتـدر في إيران على
أريكة السلـطنة" فـإن تيـمـورخـان وبســبب جـور الزمـان أظهـر الطـاعـة والانقـيـاد
وراء لواء السلطان العثـماني مراد خـان الذي فرح ­ا حدث وحـدد لتيمـورخان
راتبـاً سنوياً مسـتمراً بـلغ مئة ألـف أقجة ذهبـية أي مـايعادل ثلاثA ألف تـومان

بالعملة الحالية في إيران [زمن تأليف الكتاب].
وكــان لتـيــمـور خــان هذا أربعــة أولاد هم: سلطـان علي بك" بوداق بك" مــراد
بك" مــيــر علم الـدين. وبناء علـى ذلك فــقــد قــسَّم ملكه بـA أولاده الأربعــة هؤلاء
فــأسند حكـم شــهـرزور وقــزلجــه وحــسن آبـاد وظَلم إلى سلطـان علي بك" كــمــا
فوَّض أمر شهربازار وقره داغ وكوي وحرير إلى بوداق بك" أما مرَيوان وسقز
وسـياهكـو وتيلكو وخـورخوره فـقـد منحهـا Yراد بك. بينـما منح شـهـربازار لابنه

مير علم الدين.
أما هو نفسه فقد انصرف مع جيشه الكبير إلى إخضاع أطراف كُردستان"
فـاسـتـولى عـلى كـرمـانشـاه وسنقـر وديـنور [بلدة تقع إلى الشـمــال الشـرقي من
كـرمـانـشـاه] ورفع لواء الاسـتــقـلال. وفي سنة ٩٩٣هـ = ١٥٨٥م غــزا »تلكات
عــمـر بـك الكلهــوري فـاضـطر الأخـيــر إلى اللـجـوء إلى شــاهويردي خــان حــاكم
لورسـتـان وطلب العـون منه. فـلم يتـأخـر شـاهويردي خـان بل هاجم تيـمـورخـان
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(٢) وردت هذه الحـادثة في الشـرفنامـه كـما يلي: الـتجـأ القـاص مـيرزا أخـو الشـاه طهـمـاسب في سنة
٩٥٦هـ= ١٥٤٩م إلى البـلاط العثـماني مـستنجـداً بالسلطان سليمـان للاستـيلاء على عـرش إيران
وبعد ردح من الزمن صدرت منه بعض حركات أثارت الشـبهة في نفس السلطانv ¬ا أقض مضجع
الأمـير الإيراني اللاجئv فـاتصل بسـرخاب بكv وجـعله شـفيـعـاً لدى أخيـه الشاه طـهمـاسب ليطلب
إليه مـنحه العفـو والسمـاح له بالعودة إلى ولاية شـيروان التي كـانت في عهـدته من قبلv ومـا كاد
سـرخاب بك يعـرض هذا اsلتـمس على البلاط الإيراني حـتى انتـهز الشـاه طهـماسب الفـرصة فـألف
وفداً رسـمياً تحت رئاسـة شاه نعمـة الله القهسـتاني وعضـوية بعض من القواد والأعيـان القزلباشـية
لتسلم القاص ميـرزا. فذهب الوفد وتسلمه وحضر به إلى البـلاط. وعند ذلك صدر الأمر الشاهاني
باعتقاله حالاً وزجه في غياهب سجون قلعة القهـقهة. وبعد عام أمر الشاه بالقضاء عليه فألقوا به
من أعلى القلعـة فـقـتل. وفي مـقابـل هذه الخدمـة الكبـيـرة للشـاه طهـماسب تقـرر لسـرخـاب بك من

خزانة الشاه مبلغ سنوي قدره ألف تومان على سبيل الإنعام واsكافأة.
(٣) هناك اخـتــلاف ب� الحـديقـة الناصـريـة والشـرفنامـه في أسـمــاء ولد سـرخـاب بك فـفي الشــرفنامـه
ترتيـبهم هكذا: ١- حـســن ٢- اســكندر ٣- ســلـطان علي ٤- يعقـوب ٥- بهرام ٦- بسـاط ٧-

ذوالفقار  ٨- اسلمش  ٩- شهوار ١٠- سارو ١١- قاسم.



على رأس جــيش مـن فـرســان لورســتــان وكلهــور. وقــد تصــدى له تيــمــورخــان
واسـتـبسل فـي القتـال بجـيـشـه البـالغ أقل من ألف فـارس مع أنه لم يكن يتـوقع

. مثل هذه الحملة من العدو أبداً
و­ا أن النصــر من عنـد الله تعــالى فـقــد كــبـا جــواد تيـمــورخــان في مـيــدان
القـتـال" فهـاجـمـه الجـيش اللورسـتـاني وN أسره. لـكن شاهـويردي خان أكـرمـه

. وبالغ في إكرامه وأرسله إلى كُردستان معززاً محترماً
وبعد أن انقضت ثلاثة أعوام على ماحدث" قام تيمورخان بالإغارة على ولاية
زرين كـمر فـاستعـد Yلاقاتـه حاكم تلك الولاية دولتـيار سلطان سـياه منـصوري.
وبعـد مناوشـات قليلة انهـزم دولتـيـار وتحـصن في قلعـة زرين كـمـر" فـاقـتحـمـهـا
تيــمـور خــان برجـاله و°ـكن من فـتــحـهــا. وفي لحظة الاقــتـحــام ودخـول القلـعـة

أصاب أحد السهام من تيمورخان مقتلاً. وما يزال قبره هناك إلى الآن.
وبعـد مـقتـله تولى دفـة الحكم شـقيـقـه هلوخـان الذي كـان رجـلاً عاقـلاً حكيـمـاً

تهوى إليه أفئدة أهل تلك البلاد وذلك سنة ٩٩٦هـ = ١٥٨٧ ميلادية.
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Aأعلن هـلوخــان بعــد أن اسـتــقل بـالحكم طاعــتــه لكل من سـلطان العــثــمــاني
السلطان سليـمـان خان وملك إيران. وفي عـهـده انتقلت عـاصـمة كُـردستـان من
قلعة مَـريوان إلى قلعة پلنگان التي بـنيت في مكان صعب اYرتقى وعـر اYسالك"
وكانت تعـتبر حـينذاك إحدى أشد القـلاع تحصيناً واسـتحكامـاً ولم يستطع أي
من اYلوك فــتــحـهــا عنوة. وكــانت تسكـنهـا قــبــيلتــا الگوران والكلهــور وهمــا من

القبائل العظيمة في كُردستان.
وقد ألحق هلوخـان عمارات إضافـية إلى القلعة فـبنى سوقاً ومسـاجد ومنازل
في غــاية الجــمـال. وهذه الـقلعــة تقع على بعــد اثني عــشــر فـرســخــاً من مــدينة
سنندج الحـالية. كمـا أن هلوخان أخـذ بتعـمير كلـي لقلاع ظلم ومَريـوان وحسن

. آباد وحصَّنها تحصيناً كاملاً
كان هلوخان هذا رجـلاً عادلاً منصفاً حكيماً مصـادقاً من جاوره من الحكام

عطوفاً عليـهم قائماً بالعدل في رعـيته ومحكومـيه. ولهذا السبب ازدهر الـعمران
في ولايتـه وفــاضت خـزائنه ذهبـاً وفـضــة. وكـان يحل كل مـرة في قلـعـة من تلك

القلاع الأربع حسب ماتقتضيه صروف الدهر.
وقد بلغ جيـشه من الكثرة وحسن الاسـتعداد حداً جعله يعلن الـدولة اYستقلة

. وينصب نفسه حاكم حكام الكُرد يرفض طاعة اYلوك جميعاً
وفي سنة ١٠١٢هـ = ١٦٠٣م قـام حـسA خـان حـاكم لورسـتـان بأمـر الشـاه
عباس الصـفوي بقيادة عـشرة آلاف مقاتل وهاجم كُـردستان حيث حـاصر قلعة
حسن آباد التي كان هلوخان ³ضي فيها مع أقاربه فترة الرعي الشتائية… إلا
أن الحصار لم يـفعل شيئاً. وانكـسر جيش حسA خان عـدة مرات إلى أن هزم
في آخـر الأمــر أمـام جـمع قـليل من قـوات هلـوخـان هز³ة منكرة ولاذ بـالفـرار"

فلاحقته قوات هلوخان مسافة أربعة فراسخ وقتلت نحواً من ألفٍ من جنوده.
وقــد تعكر مــزاج الشــاه عــبــاس وتكدّر خــاطـره بســبب هذه الأحــداث و°رد
هلوخـان. فأرسل جـيشـاً آخر لقـتاله" لكن ذلك الجـيش أيضاً انكفـأ دون تحقـيق
مراده. فـأتبعـه الشاه بـجيش أكـثر من سـابقيـه وكانت النتـيجـة نفسـها. وأخـيراً
نهض الشــاه عـبــاس نفـسـه بـجـيش عـرمــرم لأجل إخـضــاع كُـردسـتــان وتأديب
هلوخان" وفصل إسفند آباد في كُردستان" وكانت وقتها تابعة لـ (علي شكر).
وكـان في مـعـيــة الشـاه عـبـاس رجل اسـمـه (عـلي بالي زنگنه) يعــمل سـائسـاً
خــاصــاً لخــيــول الشــاه" اســتطـاع إقناع الشــاه بالـعــدول عن القــتــال والحــرب

والعودة إلى مقر السلطنة.
وبعد أن قفل الشاه عـباس راجعاً" اتبع سياسة الـرحمة واYودة مع هلوخان"
وأرسل إليــه خلعـاً وهدايا مع ســائسـه (علي بـالي) بغـرض اسـتــمـالتـه. فــاظهـر
هلوخـان الطاعة للشـاه وبعث ابنه الرشيـد خان أحمـد خان مع هدايا لائـقة إلى
البـلاط الشاهاني. وقـد لبى الشـاه جمـيع رغبـات خان أحـمد خـان. ولكي يزداد
قـرباً من هـلوخـان ولأجل مـصلـحـة الدولة عـقــد الشـاه نكاح أخـتــه (زرين كـلاه)
على خـان أحمـد خـان. وأخذ منه عـهـداً وميـثـاقاً أنه إذا عـاد إلى كُـردستـان أن
يبـعث والده إلى بلاط الشـاه. وقد وفّـى خان أحـمـد خان بالتـزامـه ومواثـيقـه مع
الشـاه فور وصـوله إلى كُـردسـتان. فـأرسل والده هلوخـان إلى أصـفـهان. حـيث
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لاقى تقديراً واحـتراماً وعطفاً كبـيراً من قبل الشاه عـباس وبعد ستـة أشهر من
إقامـته في أصفـهان استـأذن في العودة إلى دياره. فـعاد معـززاً مكرماً. وأوكل
تصـريف شـؤون جـمـيع كُـردسـتـان من همـدان إلـى العـمـادية وكـوي وحـرير إلى

ابنه خان أحمد خان.

œ«bG= `$' d&–Ë ÊU$%œdÔ& w' ÊU- bL5√ ÊU- W.uJ5
في سـنة ١٠١٤هـ = ١٦٠٥م رفـع خـــان أحـــمـــد خــــان لواء الإمـــارة والـدين"
وانشـغل بتـجـهـيـز الجيـوش والعـسـاكـر. فـشكَّل جـيـشاً قـوامـه عـشـرون ألف من
الخــيـالة واYشــاة. وحـسـب أوامـر الشــاه عـبــاس توجــه إلى قـمع وتـأديب أهالي
مُكري وقـبـيلة بلبـاس الذين جـهـزوا بدورهم جـمـعـاً عظيـمـاً من الجنود وتقـدمـوا
لأجل القتـال. وحينمـا تلاقى الفريقـان جرد شجـعان كُردسـتان سيـوف غضـبهم
وحــملـوا على ذلك الجـــمع بجــرأة فــائـقــة. وبعــد برهـة من اYناوشـــات والضــرب
Aأسـر البـاق Nوالطعـان انهـزم جـيش مُكري وبلبـاس(٤). حـيث قـتل بعـضـهم و
أمــا الذين نجـوا من ســيــوف أبطال كُـردســتـان فــقـد لجــأوا إلى قلعــة رواندوز.
فـلاحقـهم خان أحـمد خـان ووصل إلى تلك القلعـة اYذكورة وضـرب عليهـا نطاق
الحـصـار واشـتـغل بالسلب والنهـب في أطرافـهـا. وقـد دام حـصاره لـتلك القلعـة
مـدَّة بسبب تحـصيناتـها ولم يحـقق النصـر على اYتحـصنA فيـهـا. فتـرك قتـالهم

»نياً نفسه أنهم سيطلبون الأمان بسبب الجوع وخوفاً من السيوف والرماح.
ودام الحصار سـتة أشهر" فتـسرب الضجر إلى قلب خان أحـمد خان" وذات
يوم وبينمـا كـان يقـوم برحلة صـيـد مع أصحـابه علـى ضفـة نهـر بجـانب القلعـة.
شــاهد امـرأة جــمــيلة من تلك الـطائفــة [أي من الناس اYتــحـصـنA في القلعــة]
تتجول هناك. وقد بادرته تلك اYرأة بالسـؤال عن الذي ³نعه من الاستيلاء على
القلعـة !! فــأجـابهـا قـائلاً: اYعــبـر إلى القلعـة غــيـر مـعلوم وطريق الدخــول إليـهـا
مــعــدوم! فـــأشــارت اYرأة إلى فـــرجــهــا قــائـلة: وهذا أيضــاً لـم يكن فــيـــه طريق

للدخول. لكن رجلاً ذا همة فتح فيه معبراً بسيفه المجرد!!
اضطرب خـان أحمـد خان لهـذه الطعنة واندفع يزمـجـر في جنوده" فهـاجمـوا
تلك القـلعـة ببــسـالـة. ودافع المحـاصــرون عن أنفــسـهم ولكـن الحظ حـالف خــان
أحمد خان فلم يبد اYقاومون جهوداً كبيرة في الدفاع. ونصب خان أحمد خان
ابن عـمه (قـره حسن بـك) حاكـماً على القلـعة. كـما نصب خـالد بك حـاكمـاً على
(خوشناو) أمـا العمادية فـقد سلمهـا إلى عثمـان بك. وعA حاكمـاً لكل من كوي
وحرير. ومن هناك عـزم على الاستـيلاء على اYوصل. ولم يكد يبلغ مـسافة سـتة
فراسخ منها حتى دخل الرعب قلب حاكـمها فولى هارباً صوب دياربكر وحلب.

وبذلك استولى على ولاية اYوصل دون مقاومة.
وحـضــر تجـار وأفنـدية اYوصل لاسـتــقـبــال خـان أحـمــد خـان الذي أكــرم كل
واحد منهم حسب منـزلته. ثم زار ضـريح النبي يونس على نبينا وعليه السلام.
ثم أقــام أربعA يومـاً فـي أطراف اYوصل للتــرويح عن جنده. وأرسـل من هناك
يبـشر الـشاه عـبـاس بفتـوحـاته فـرد عليـه الشاه بخلـع وخنجر مـرصع مع فـرس
خاص بسـرج مزركش واثنـي عشر ألف تـومان نقداً. ودعـاه إلى مواصلـة حربه
. فلم يتوان خـان أحمد خان عن ذلك. واتجـه صوب ليفـتح كركوك وبغـداد أيضاً

كركوك فاستولى عليها" ومن هناك تحرك بجيوشه إلى دار السلام بغداد.
وYا سـمع الشاه عـباس بتـحـرك قوات خـان أحمـد خان صـوب بغداد" أسـرع
بجـيش عـرمـرم إلـى تلك الناحـيـة. وفي الجـانب الذي حَـلَّ فـيـه خـان أحـمـد خـان
تقدم إليـه أعيـان بغداد وباشـواتها ومعـهم الهدايا الفـاخرة. وكـان الشاه عـباس
أيضـاً قـد نزل بأطراف بغـداد أيضاً فـذهب إليـه خـان أحـمد خـان مع جـمع من
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(٤) بلبــاس هو عـبــارة عن اتحــاد للقـبــائل ب� مَنگـور ومـامش وپيــران وبرادوست وآكــوv وفي الوقت
الحـاضر فـإن قبـيلتي مَنگور وبرادوست خـارج هذا الاتحاد وفي بعـض اsصادر فـإن اتحاد بلبـاس هو

ب� مَنگور ومامش وپيران فقط.
وفي جغرافيا إيران للـدكتور رحيم هويدا ص ٥٦: يقطن البلباسيون شمـال غرب مهابادv وحدودهم
من نهـر كلوى حتى باديـناوي. والبلباس فـرعان مـامش وپيـرانv واsامش أكثـر جـمعـاً من الپيـران.

أما مركز عشيرة مامش فهي (بسوه) ومركز عشيرة پيران هي مدينة (ش� آباد).
أما مُكري فـنسبة إلى قـبيلة (اsكُرية) القـاطنة في ناحيـة شهـرزول [شهـرزور] كما يقـول شرفـخان
البـدلـيـسيv ويضـيـف البـدليـسـي: وفي رواية بعض الثــقـاة أنهم منحــدرون من نسل حكام الـبـابان
والشـائع علـى الألسنة أن مكارياً [الذي يؤجـر الـدواب كـالحـمـيـر والبـغـال] يدعى ســيف الدين هو
أصل هذه الأسرة التي اشتهرت بأسرة مُكرى لكثرة الاستعمال والله أعلم. ثم عرفت الأراضي التي
ضـمت مـهـاباد وخـوي وغـيـرها ببـلاد مُكري ومُكـريان. وينسب إليـهـا جـمـاعـة من شـعـراء وعلمـاء

كُردستان الأفاضل.



أهالي بغداد حيث نالوا مراحم الشاه وإشفاقاته.
وبعــد تـنظيم أمـــور تلك النواحـي وتعــيA الـولاة" عــاد خــان أحــمـــد خــان إلى
كُردستان وذلك سنة ١٠٣٥هـ = ١٦٢٥م وهكذا فقد دام سفره منذ اليوم الأول
لتـحـركه [لقـمع اYُكريA والـبلباس] إلى حـA عودته سـبـعـة أعوام وثلاثـة أشهـر.
وبعـد ثلاث سنوات انتـقل ملك إيران [الشـاه عبـاس] إلى رحـمة الله" فـخلفـه في
عـرش إيراه الشاه صـفي في جمـادى الآخرة من سنة ١٠٣٨هـ = ١٦٢٨م وقـد

أنعم الشاه الجديد على خان أحمد خان وشرفه بصنوف التشريفات.
وكان قد ولد لخان أحمد خان من أخت الـشاه عباس (زرين كلاه) ولد اسمه
(سرخـاب بك). كان الشاه عـباس قد اسـتقدمـه إلى بلاطه منذ يفاعتـه" وأشرف
بنفسه على تربيته. وكان سرخاب بك في غاية الفضل والكرم والشجاعة" ولكن
شـائنيه ومـبغـضـيه أوغـروا صدر الـشاه صـفي عليه" فـمـا كان منه إلا أن سـمل
عـينيه. وYا سـمع خـان أحمـد خان بالخـبر" أصـابه الجنون. فـقام الأمـراء الكُرد
بالحـجر على ليث الغـابات ذاك وتقيـيده. ونظمـوا أمور الولاية وحكمـوها باسـمه
وبعد ستـة أشهر تعافى من مـرضه ومنحه الله الصحـة بعد العلة. فجمع جـيشاً
عظيــمــاً من الأطراف وهاجـم الولايات المجــاورة له" فــضم كـلاً مـن كـرمــانشــاه
وهمدان ومُكري وخـوي وأورميـه إلى »تلكاته. وذكر اسمـه على رؤوس اYنابر.
وسُكَّت الدنـانيـر باســمـه. فــأعلن اسـتــقـلاله ونال كــثـيــراً من الإنعـامــات والخلع
الفاخـرة من السلطان العثمـاني. كما أسندت إليـه أمر حكومة كـركوك واYوصل
. فاتخذ اYوصـل عاصمة Yلكه. وبقيت اYوصل وكركـوك وشهرزور ومعظم أيضاً
أراضي كُـردسـتـان تحت سـيطرته مـدة سـبع سـنوات. وسنفـصل في مـآل أمـره

فيما بعد.

ÃbMM% WM!b. ¡UM=Ë ÊU$%œdÔ& w' ÊU- ÊULOK% W.uJ5
حــينمــا بلغ مــسـامع الـشـاه صــفي خــبـر لجــوء خــان أحـمــد خــان إلى الدولة
العثمانية" أسند مهمة حكم إيالة كُردستان إلى سليمان خان بن مير علم الدين
بن تيمور خان الأردلاني وأتباعه وكـان سليمان خان حينذاك من الذين يعملون

في خدمة الشاه صفي وكان موضع ثقة واعتماد لديه.

وفي سنة ١٠٤٠هـ = ١٦٣٠م أسـرع سليـمـان خـان إلى كُـردسـتان فـاسـتـقل
بحكمــهـا ومــا كـان مـن السلطان مــراد الرابع(٥) الذي خلف الـسلطان عــثـمــان
الثاني(٦) في الحكم إلا أن أرسل السَـرعـسكر خـسـرو باشـا مع جيش عـرمـرم
للاسـتيلاء علـى عراق العـرب وكُردستـان وكان خـسرو باشـا يرى أن من الأولى
الاسـتـيـلاء عـلى كُـردسـتـان فـتـوجــه إلى شـهـرزور وأمـر سـتـة أفــواج من اYشـاة
يدعــمــهم أربعــة آلاف فــارس بالســيطرة على مـَـريوان. ومـن جـانـبـه قــام الشــاه
صــفـي بإرســال زينل خـــان زعــيم قـــبــيلة شـــاملو على رأس جـــيش كــبــيـــر إلى
كُـردسـتان. ونهـض هو بنفـسه على رأس جـيش جـرار إلى همـدان. وسـار زينل
خان بجـيشـه على جناح السرعـة إلى مَريوان فـوصلها. وYا بلغ مـسامع خـسرو
باشـا خـبــر وصـول الجـيش الإيراني لنـجـدة أهالي مَـريوان توجـه هـو أيضـاً مع
جـيـشـه إلى تـلك الناحـيـة. وعلى أرض مَــريوان تلاقى الجـيـشـان وجـرت بـينهـمـا
مــعـركــة هائلة. وYا حــمي الوطـيس انفــرط عـقــد جـيـش زينل خـان. فــانهــزم مع
رجــالـه إلى أن وصل همـــدان. وعندمـــا علم الشـــاه صــفي بتـــهــاون زينـل خــان
وهز³تــه أشــار بقـتـله فـقــتل وقطُـع إرباً إرباً. ثم N ترحــيل أهالي مـنطقــة علي
شكر (إسـفند آباد) التي كـانت على طريق العـساكـر الرومـيـة [العثـمـانية] بأمـر

من الشاه صفي.
وصل خـسرو بـاشا إلى (دركـزين) وتوقف Yدة يومA. ثم اتجـه إلى بغـداد Yا

سمع بتحرك الشاه صفي وجيشه من اYواقع التي كانوا فيها.
والحاصل بعد انتـهاء خسرو باشا من مـهامه وانهزام الجيش العثـماني" أمر
الشـاه صـفي جـيـشـه بالتـوجـه إلى شـهـرزور وكُـردسـتـان. وأخضـع تلك اYناطق
مـرة أخـرى. وبعــد هذه الحـوادث سـعى الشـاه صــفي إلى تقـوية نفـوذ سـليـمـان

خان الأردلاني فنصبه حاكماً مطلقاً على كُردستان.
ولأن سليــمـان خــان كـان قــد تعـهــد لدى حـضــرة الشــاه وفي بلاطه بتــغـيــيـر
عاصـمة كُردستـان فقد ورد إلى سنندج الحـالية" وقام ­وجب تعـهده ببناء هذه
اYدينة وذلك سنة ١٠٤٦هـ = ١٦٣٦م. كـمـا بنى قلعة على قـمـة تلة وسط اYدينة
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v(٥) مـراد الرابع (١٦٠٩- ١٦٤٠) حكم السلطنـة العثـمـانيـة من ١٦٢٣م حـتى وفـاته سنة ١٦٤٠م
Çكن من استرجاع بغداد من أيدي الفرس سنة ١٦٣٨م. اsنجد.

(٦) عثمان الثاني (١٦١٨- ١٦٢٢) قتل على يد الانكشارية. اsنجد.



وحـصنهـا غاية الـتحـصA. وهي إلى الآن دار الحكومـة الكُردسـتـانيـة. كمـا قـام
ببناء قصر ومـسجد وحمام في أطراف القلعـة. وشق قناة في سهل (سرنووى)

الواقع غربي سنندج. ليمد القلعة باYاء عن طريق ثلاثة مجار منحنية.
أمـا سـنندج فـقــد كـانت في الأصل قــرية من قـرى كُــردسـتـان تـشـتـهــر باسم
(سـينه) وبتـعاقب الدهور تحـولت (سـينه) إلى (سنه) وسـمـيت القلعـة التي بنيت
فــيــهــا (سنـه دز) لأن دز تعني القـلعــة في اللـغــة الفــارســيــة [وكــذلك فـي بعض

اللهجات الكُردية… ج. د] ثم عرُ¼ب الاسم إلى سنندج(٧).
وعلى كل حــال فـقـد دمــر سليـمــان خـان قـلاع ظـلم وپلنگان وحــسن آباد كي

لاتصبح مرة أخرى ملجأ وملاذاً يحتمي به حكام كُردستان.
وفي سنة ١٠٤٧ هــ = ١٦٣٧م قـام خـان أحـمــد خـان مـرة أخــرى على رأس
اثني عشر ألف فارس من مضيق (جغان) عازماً على الاستيلاء على كُردستان
فـدخل أراضي كُردسـتان. ومـا كـان من الشاه صـفي إلا أن أصدر أوامـره إلى
علي بالي زنگنه أمـيـر سائسي الخـيل وثلاثمـئة فـارس بحـراسة قلـعة كُـردستـان
[سننـدج] كــمــا أمــر كــلاً من ســيــاوش بك قــوللـر آغــاسي [قــوللر آغــاسـي لقب
عـــثــــمـــانـي كـــان يـطلق عـلى اYســــؤول عن شــــؤون الغلـمـــان والـعـــبــــيـــد… ج.د]
وشـاهويردي خـان حـاكـم لورسـتـان وآقـا خـان مـقـدم جـوانشــيـري بالاسـتـعـداد

لقتال خان أحمد خان.
وتلاقى الجـمــعـان في سـهل مَـريوان وبعــد تسـوية الصـفـوف وعنـاق السـيـوف
قـتلت جـمــاعـة من البـاشـوات العـثــمـانيA الذين كـانوا في صــفـوف جـيش خـان
أحمد خـان الذي عندما رأى ضعف قواته وخَوَرَ جـيشه هرب تحت جنح الظلام
باتجـاه اYوصل ثانية. وبعـد انقضـاء سـتة أشـهر أسلم الروح هناك فـقام أمـراء
كُردستـان الذين كانوا في معـيته بدفن جثـمانه إلى جوار ضريح حـضرة النبـي

يونس على نبينا وعليه السلام.
وهكذا انفـرد سليمـان خـان بحكم كُردسـتان. وقـد سـار الشاه عـباس الثـاني
الذي خَلَََََفَ الشـاه صفـي نفس سيـرة سلفـه تجاه سليـمـان خان الذي رحل عـام

. ١٠٦٦هـ = ١٦٥٥م عن هذه الدنيا الفانية بعد أن حكم ستة وعشرين عاماً
وبعـــد رحـــيله رأى الشـــاه عـــبـــاس الثــانـي بناء عـلى مـــشــورة مـــريد سلـطان
الكلهـوري الذي كان واحـداً من أقرباء سليـمان خـان وكان ذا رأي سـديد وفكر
مــــتA" أن يوزع كُــــردســــتـــان ويـسلم أمــــور كل مـنطقــــة إلى واحــــد من أهـالي
كُـردسـتــان من أقـرباء سليـمــان خـان. فـفـوض أمـر إيالـة سنندج مع ملحــقـاتهـا
الشـــرقــيــة إلـى كلبــعـلي خــان ابن سـليــمـــان خــان. وسلم حـكومــة مَـــريوان إلى
خـسـروخـان الابن الثـاني لسليـمـان خـان. كـمـا أسند حكم سـقـز وسـيـاهكو إلى
سهراب سلطان ونصّب مريد سلطان حاكـماً على پلنگان. وأهدى حكم شهروز
وشهربازار وأورامـان إلى محمد خـان الكرجي الذي كان أحد الخـدم في قصر

الحر´.
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اســتلم كلبــعلي خــان زمـام الحكـم في إيالة سننـدج سنة ١٠٦٧هـ = ١٦٥٦م
وقـد نهج في حكمـه منهج العـدل والإنصـاف فـحـاز لنفـسه سـمـعـة طيـبة واسـمـاً
حسناً" وأضـحى محل وثوق واعـتماد في بـلاط الشاه عبـاس الثاني فـأسند إليه
حكم جـميع أنحـاء كُـردستـان اYلحـقة بسنندج وعـينه قـائداً للجـيش اYتوجـه إلى
خـوزستـان حيث أبدى شـجـاعة عظيـمة لدى فـتـحهـا والاستـيـلاء عليهـا" فحـصل
على ترقـيات فـائقة من حـضرة ملك إيران" واسـتقل بالحكـم في كُردسـتان سـتة
عـشر عـاماً وجـمع من الذهب والأمـوال مايـفيض عن حـاجة حـكومة كُـردستـان"
إلى أن وافـــاه الأجل المحـــتــوم كـــمـــا جــرت العـــادة في بنـي البـــشــر وذلك سـنة
١٠٨٢هـ = ١٦٧١م واســتـلم الحكم بعـــده ولده الأرشــد خــان أحــمـــد خــان في

نفس السنة.
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عندمـا وصل خـان أحـمـد خان إلـى سدة الحكـم" فتح أبـواب الرحمـة والمحـبـة
للقريب والبـعيـد والترك والطاجيك على مـصاريعهـا. فكان في البذل حـا°اً آخر
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(٧) في مـادة أردلان من دائرة اsعارف: قـصبـة أردلان هي (سحنا) وتسـمى كذلك (سنـا) وفيـها مـقر
أمير هو زعيم كرُدي مستقل يحكم أردلان ويلقب بالوالي راجع الهامش (١) للفصل الثاني.



وقــاناً ثانـيــاً بل إن حــاN والقــان من أدنى حــجــابه شــأناً فـي هذا البــاب. وقــد
تصـرف في دفائـن أبيه وخـزائنه من الذهب والجـواهر فـبددّها في فـتـرة وجيـزة
ومن كـثــرة مـاأهدى الناس مـن الذهب سـمي في كُــردسـتـان (خــان زرينه) [أي

الخان الذهبي].
وبعـد أن مضت بضـعة أعـوام من تسلمه مـقـاليد الحكم هيـأ مجـالس الطرب.
وأمضى أوقـاته في الليل والنهار يصاحب اYُُُُُردان وينكـبّ على معاقرة الخـمور.

وقد أدى إفراطه في اللهو إلى انتشار الفوضى في أرجاء »لكته.
وقد نـقل عمـه خسـروخان حـاكم مَريوان أمـر تلك الفوضى في ولايتـه وأخبـار
أفعاله الشنيعـة إلى الشاه سليمان الصفوي الذي فوَّض أمر حكـومة كُردستان
إلى خـسرو خـان" بعد أن عـزل خان أحـمد خـان. بعد تسـعة أعـوام قضـاها في
الحكم. وحينمـا سمع خسروخـان أمر إسناد الحكم إليه حـسبما رغب واشـتهى

- وكان وقتها في مَريوان - شدّ الرِحال واستعجل القدوم إلى سنندج.
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وصل خــسـرو خــان إلى سنندج عـلى حA غــفلة" فـاعــتــقل خـان أحــمـد خــان

وأرسله في الأصفاد إلى أصفهان. وكان ذلك سنة ١٠٩١هـ = ١٦٨٠م.
وقــد كــان خــســـرو خــان هذا رجــلاً ظاYاً مـــســتــبــداً فــتح أبواب الجـــور على
Aَوضـجـروا من أعـماله" فـأسـرعوا مـسـتـغيـث َ مـصاريعـهـا. وعـدمِ الأهالي الحيلَةَََََََََ
إلى بـلاط الشـــاه سليـــمـــان الـذي أكـــرم وفـــادتهم وأشـــفـق عليـــهـم وتلطف بـهم
وأرسلهم إلى خـســروخـان الذي لم يأبه ­ا فـعله الـشـاه بل ازداد جـوراً وظلمـاً
وشتت شـمل الوفد الذي ذهب إلى بلاط الشاه. فـقتل بعضـاً ونفى آخرين ونكل

.Aبالباق
وحـينما اطلع الشـاه سليـمان على حـقـيقـة ماجـرى. أحـضر خـسرو خـان إلى
أصفهان وأمر بقتله" فقام الجلادون بقصف غصن عمر خسروخان وطي كتاب
Nـلكي في أصـفــهـان. قـبل أن يـتم له عـامــان في الحكم. وYيـدان اYحـيــاته في ا
تعيA تيـمورخان آجرلـوئي بفرمان شاهاني حـاكماً لكُردسـتان سنة ١٠٩٣هـ =

١٦٨٢ م.
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"Aحينمـا استلم تيمـورخان دفة الحكم في كُـردستان" سلك سـبيل الرفق والل
واعـتبـر الخـواصَّ والعـوامَّ من أهل الولاية إخـوة له وأصدقـاء. »ا جـعل الناس
يقـومـون بخـدمـتـه مخـلصA. ومـضت سـتـة أعوام علـى هذا اYنوال. وعندمـا حل
عـام ١٠٩٩هـ = ١٦٨٧م N عــزله وتنصـيـب خـان أحـمـد خــان بن كلبـعـلي خـان
الأردلاني ثانيــة حـاكــمـاً على كُــردسـتـان. فــسـعى أكــثـر من ذي قـبـل في سلوك
سـبـيل اللهـو والخلاعـة وعندمـا اطلع سلـيمـان باشـا البـاباني على أحـواله وعـدم
صـلاحيـته للـحكم اتفق مع جمع مـن القبـائل الكُردية والعـربية عـام ١١٠٣ هـ -
١٦٩١م وهاجم بجرأة حدود كُردستان فاستولى على مَريوان وسقز وأورامان.
وقـــتل كـــلاً من ســـهـــراب سلطان حـــاكم ســـقـــز وابراهـيم بك اسكـندري حـــاكم
مَريوان. وYـا سمع خان أحـمد خـان هذه الأخبـار استـعد Yلاقـاة سليمـان باشا
فـوراً. وأرسل تفـاصيل الأوضـاع إلى الشـاه سليـمـان الذي أمدّه بجـيش يقـوده
رسـتم خان وعـباس خـان زياد أوغلي. حـيث التقـى الجمـعان في أرض مَـريوان
والتحـموا في مـعركـة انهزم إثرها جيـش سليمان باشـا بعد أن خـسر أكـثر من

أربعة آلاف محارب بA قتيل وأسير.
وبعد هذا النـصر اتهم عبـاس خان زياد أوغلي والي وأهالي كُـردستـان بفتنة
سليـمان باشـا بوشاية من قـاسم سلطان الأورامي. فـألقى القبض على نفـر من
أعيان كُـردستان مع ألف ومئـتي رجل من رعاياها وقام بتعـذيبهم والتنكيل بهم
بعــد أن أخــذ جـمــيع أمــوالهم و»ـتلكاتهـم. ثم أمـر بـقـتـل جـمــيع أولئـك الأبرياء
الذين لاحول لهم ولا قـوة. وبنى تلة في سهل مَـريوان من جماجم اولـئك القتلى.
ومــــــا تزال تـلك الـتلـة مـــــوجــــــودة إلـى يومـنا هـذا في سـنة ١٣٠٩هــ = ١٨٩١م

وتسمى (كلA كوه) أي جبل الجماجم.
وYا علم الشاه سليـمان بهذه الأعمال الوحـشية التي قام بها السـردار عباس

خان شنقه في ساحة أصفهان ولقنه بذلك درساً في الحكم والقيادة.
وفي سنة ١١٠٧هـ = ١٦٩٥م قام الشاه سلطان حسA(٨) بعزل خان أحمد
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(٨) هو الشــاه حــسـ� بن سليــمــان الـصــفــوي ويعــرف بسلطـان حــس� حكم إيـران من ١٦٩٤م حــتى
١٧٢٢مv ترك أمــور الـدولة ب� يدي أشــراف اsـملكة وصــار تحـت تأثيــر رجــال الديـن. عــصــاه =



خان وأسند حكم كُـردستان إلى محمـد خان بن خسرو خان اYقـتول. ولم يكمل
خان أحمد خان تسع سنوات في الحكم.
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حينمـا استمر مـحمد خان حـاكماً في إيالة سنندج. قام بإعـمار الولاية. ولأن
الأهالي كــانوا مـكدري الخــواطر من أعــمــال عـبــاس خــان الوحــشــيــة التي مــر
ذكـرها. فقـد لجأت جـماعـة من أمـراء كُردسـتان إلى الدولة الـعثـمانيـة واختـاروا

الجلاء عن أوطانهم.
وقـد قـام الشـاه سلطان حـسA بغـيـة اسـتـمالـة أولئك الأمـراء وبث¼ النظام في
كـُردستـان أذربيجـان بإرسـال حسA خـان اللوري صـوب كُردسـتان. وقـد اهتم
هذا القـــائد غــاية الاهـتــمــام بـأمــر كُــردســتـــان سنندج اYـعــمــورة وكُــردســـتــان
أذربيـــجــان اYهـــدمــة - والحـــاصل أنه فـي سنة ١١١٣هـ = ١٧٠١م ثـار سكان
كرُدستـان في وجه محمـد خان وسعوا إلى بلاط الشـاه سلطان حسA للشكاية
من جـور مـحـمد خـان. فلـم يتوان الـشاه لحظـة بل عزل عـلى الفـور محـمـد خـان
الأردلاني ونصب مـكانه مـحــمــد خـان الكرجـي حـاكــمـاً لكُـردسـتــان. ودام حكم

محمد خان الأردلاني في كُردستان ستة أعوام كاملة.
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حـينـمـا وصل مـحــمـد خـان الـكرجي إلى كُـردســتـان أعلن أنه من أهـل السنة
والجـماعـة وعلى مذهب الإمـام الشـافعي. وانبـرى يقـوم بأداء الفرائض الخـمس
[الصلوات الخـمس] جـماعـة مع الأهالي. وكـان ذلك سبـبـاً في عزله عن الإمـارة
من قـبل الشاه الصـفـوي [الشيـعي]. ولا يعرف مـاالذي جـرى لذلك الحاكم بعـد
ذلك. وقـد حكم مدة ثلاث سنوات. وN تـنصيب حَـسَنْعَلي خـان بن محـمد مـؤمن

خان اعتماد الدولة حاكماً لكرُدستان سنة ١١١٦هـ = ١٧٠٤ م.

ÊU$%œdÔ& w' ÊU- wKÓFÚMÓAÓ5 W.uJ5 d&–
لقــد أبدى هـذا الحــاكم غلواً شــديداً فـي اYذهب الشــيــعـي. وأظهــر تعــصــبــاً

.Aمذهبياً شديداً تجاه أهل كُردستان الذين هم من السنة الشافعي
فـاعتـبـر أموال وأرواح أهالي كُـردسـتان ملكاً حـلالاً له مـثل حليب الأم. وذات
يوم امـتطى صـهـوة جـواده وخـرج من دار الإيالـة بغـرض الصـيـد. فـمـر بجـانب
ضـريح حضـرة الإمام (پيـر عمـر) بن علي عليـهمـا السـلام. فسـأل بعض الناس
عن حال ذلك اYدفون في تلك البقعة الشريفـة فأجابوه إنه (پير عمر). وYا سمع
ذلك الحـاكم الجــبـار عـد´ التـربيــة اسم (عـمـر) أمـر بهــدم تلك البـقـعــة اYبـاركـة

وتخريبها ثم مضى في حال سبيله.
وYا عاد [من رحـلة الصيد] إلى دار الإيالـة دَهَمَهُ عارض من اYرض فـي قلبه
فـسقط في مكانه من شـدة الألم. فأدركـتـه أمه وأهل بيـته لحظة سـقوطه فـتوجـه
إلى أمه بالكلام قائلاً: أماه… لقد أصابني پير عمر باYرض. وحاYا أنهى جملته
هذه لـفظ أنفـــاســـه الأخــيـــرة. وقـــد حكم أقـل من عـــامA. فـــتم تنصـــيـب أخــيـــه

حسينعلي خان حاكماً لكُردستان.
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سلك هـذا الحـاكـم أيضــاً سلوك أخــيــه في التــعــصب اYـذهبي الذي أســاســه
الجـبروت والـتوحش. فـفـتح على الكُردسـتـانيA أبواب الجـور" »ا دفع بالأهالي
بعـد سنة من حكمه إلـى إعلان الثـورة والعصـيـان. فمـا كان منه إلا أن لجـأ إلى
بلاط الشاه حيث N عزله بعد حكم دام سنة وأربعة أشهر. وN تعيA كيخسرو

بك حاكماً في كُردستان.
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 = الأفغـان والكُرد فغلب على امـره وقتل فـخلفه ابنه طهـماسب في قـزوين لأن العاصمـة أصفـهان
وقـعت بيد الأفـغـان. اsنجـد. و¦قتله زالت الدولـة الصفـوية لأن نادر شـاه استـولى على العـرش من
وريثه الـطفل طهماسـب الذي قتله ابن نادر شـاه في سبـزوار سنة ١٧٣٩ وكان منفـياً حينمـا أجلس

نادر شاه مكانه عباس الثالث.



(٩) البختيارية:
أهم قبـائل لورستـانv بعضـها رحَّل وبعضـها مـقيمv وهي تسكن الجـبال جنوبي فـارس ب� بروجرد=
=وجهار مـحل ناحية الشرقv وقÈ الجـبال اsشرفة على دزفـل [ ديز فول ] كما تسكن شـشتر ورام
هرمز ناحـية الغربv ونهر دزفل [ديزفـول] ناحية الشمـال. وينقسم البختـياري إلى قسم� كـبيرين
همـا: هفت لنك وجـهـار لنك ويظهـر أن قبـيلة بندوني ليـست منهـمـاv ورجال الـبخـتـياري مـتـوسطو
الطول أقوياء البدن سمـر الوجوهv محدبو الأنوف وشعرهم طويل. نقلاً عن دائرة اsعـارف الإسلامية
مادة بـختيـاري. و²كن sزيد من الإطلاع مـراجعـة تاريخ الكُرد وكُردسـتان تأليف مـحمـد أم� زكي

ترجمة محمد علي عوني.
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Aحـينما وصل كـيـخسـرو بك إلى كُردسـتـان" استكشف الأهالـي أخبـاره فتـب
لديهم أنه شـخص سافل حـقـير غـير نجـيب وبريء من أهليـة تسنم مهـام الحكم

وسياسة الرعية. فسعوا فيه حتى خلعوه وأرسلوه إلى أصفهان.
وبعــد خلـعــه اتفق النـاس سنة ١١٢١هـ = ١٧٠٩م علـى تنصــيب عــبـــاســقُلي

خان من أحفاد أحمد خان بن هلوخان حاكماً لكُردستان.
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قــدم عـــمــوم أهالـي الولاية فـــروض الطاعـــة لهــذا الحـــاكم. وأرسل له الـشــاه
سلـطان حــــسA الخلـعـــة وفــــرمـــان الحـكم. وفي سـنة ١١٢٨هـ = ١٧١٥م نَـدَبَه
الشـاه مع جــمع من الكُرد لإخـمـاد فـتـنة الأفـغـان. وأمـره بالذهـاب إلى قندهار"
فقصدهم عباسقُلي خان على رأس جيش من ثمانية آلاف فارس وحينما وصل
"Aعـسكر كُـردسـتـان إلـى طهـران وسـمـعـوا باخـتـلال حكم الشــاه سلطان حـس
°ردوا على قائدهم عباسقُلي خان وعـادوا إلى أوطانهم. فذهب عباسقُلي خان
إلى بلاط الشــاه واتهم عليـقـلي بك حـفـيــد كلبـعلـي خـان الأردلاني بتـدبـيـر °رد
العــسكر ودعـوتهم. لـكن الشـاه حــسA عـزل عــبـاسـقُـلي خـان ووسـد الأمــر إلى
عليــقلي بك المجــهـول وخـلع عليــه وأعطاه فـرمــان الحكم ولقـب الخـانيــة" وأرسل

بصحبة الحاجب علي خان عُدَّة الحكم التي هي الخلعة والفرمان. 
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كـان عليـقلي بك هذا في سـالف أيامـه رجـلاً فـقـيـراً مسكـيناً" يسكن في قـرية
من قرى خـورخوره اسمـها (شخله) وكـان يعمل ليل نهـار لكسب معاشـه. وكان
له جــمـع من الأصــحــاب يســاعـــدونه في عــســرته وضـــيــقــه. ويقــولون لـه دائمــاً
مــشـفــقA: اســتــعـجل الـرحـيـل من هنا إلى مكـان آخـر فــر­ا شــبـبـت عن طوق
الفـقر!! وكـان يجيـبهم: (أگـر خدا بدهد در قـريه ى شخله هم مي دهد). فـذهب

قوله هذا مثلاً سائراً في كُردستان.

والحاصل أنه بعد وصـول عليخان حامل الخلعة والفـرمان إلى سنندج" سمع
بوجود عليقلي بك فـي قرية شخله فأسرع إليـها. وحينما اقتـرب من القرية وجد
جدول ماء يستـحيل عبوره إلى القرية دون دليل. وقد شاهد عليـقلي بك وجماعة
من أهالي شخلـه ذلك الأمير وأصـحابه فأخـفوا عنهم مكان العـبور ودلوهم على
مكان يبـعد أكثـر من فرسخ. لئـلا يحلوا ضيـوفاً في تلك القـرية. لكن عليـخان لم
يكتــرث ­ا قــالوه فــخـاض في اYـاء. [ووصل إلى الضــفـة الأخــرى] وســأل عن
أحـوال عليقـلي بك الذي اضطر أن يحـضر إليـه. فـأكرمـه عليـخـان غاية الإكـرام
وخلع عليـه الخلعـة الشاهـانية وأسند إلـيه أمـر حكومـة كُردسـتـان. فقـال عليـقلي
بك الذي أصــبح عليــقُلي خـان لأهالـي القـرية: ألم أقـل لكم لو شـاء الـله أن يهب

!? فإنه يهب في شخله أيضاً
وبعـد بضـعـة أيام أسـرع أمناء كُـردسـتـان الذين اطلعـوا على مـجـريات الأمـر
إلى عليــقُلي خــان. وبعـد أن هيــأوا له سـبـل الحكم أرسلوه صــوب دار اYلك في
سنـندج. فــوصـلهـــا في سنة ١١٢٨هــ = ١٧١٥م. وفي تلك الآونـة عــيـنهــا كـــان
أهالي لورسـتــان قـد شـقـوا عـصـا الطاعـة لـلشـاه حـسA الذي ندب عليــقليـخـان
لتــأديـب الأهالي. فــأظـهــر براعــة بالـغــة في أداء مــهــمـــتــه. وقــام مع شـــجــعــان

كُردستان بأسر جماعة وقتل جماعة كبيرة أخرى.
وجاء حـاكم لورستـان بالتقـدمات والهـدايا اللائقة إلـى عليقُلي خـان" فمـا كان
منه إلا أن أرسل الحـاكم اYذكـور مع بضعـة نفـر من رؤساء البـخـتيـارية(٩) إلى
بلاط الشـاه سلطان حـسA وتشـفع لهـم وطلب العـفـو عمـا اقـتـرفـوه من جـرائم.
فــأنعم الشــاه على حــاكم لورســتــان ورؤســائهـا بـألطافــه السنيــة وأعــادهم إلى
وطنهم. أما عليقُلي خان فقد قفل راجعاً إلى سنندج في منتهى العز والتكر´.
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vًكـان فـي بداية أمـره جــمّـالا v(١١) نادر شــاه: (١٦٨٨- ١٧٤٧) ولد في مـشــهـد وتوفي في فــتح آباد
ودخل في خدمـة الشاه حـس� الصفوي (سلـطان حس�) وبعد سـقوط أصـفهان بيـد الأفغان ثـار عليهم
وقاد جيش طهماسب الثانيv بويع له باsلك .فتح آسيا الوسطى وقسماً من هندستان حتى دهلي. قتل

على يد قواده. اsنجد.
(١٢) شـيروان ولاية حكمـها أمـراء كُـرد ينتهي نسـبهـم إلى وزراء ملوك بني أيوب وفي رواية أخـرى يرتقي نسبـهم إلى
ملوك شيروان وهي إحدى ولايات جنوبي جبال القفقاس. انظر الشرفنامه - ترجمة محمد علي عوني - ص ٢٢٣.

وفي سنة ١١٣٢هــ = ١٧١٩م وهي السنة التي نـال فـيــهـا الضــعفُ والفــتـورُ
حكمَ الشــاه سلطان حــسA" عـاث الأفـغــان فـســاداً في أطراف إيران" فـاغــتنم
الفرصَةَََ خانه باشا الباباني ابن محـمد باشا من بني أعمام سليمان خان(١٠)"
وكان وقتها حاكم السليمانية. وعزم على الاستيلاء على ولاية كُردستان فتحرك
بجـيـش عظيم وهاجم حـدود مـَـريوان. وYا لم يجــد مـا³نعـه من الانـدفـاع وصل
إلى مــســـافــة خــمـــســة فــراسخ من سـنندج. ولم يـجــد عليـــقُلي خــان طـاقــة في
اYقــاومــة. فــبــادر بالهــرب إلى أصــفــهــان يجــر أذيال الـهــز³ة واضطر أعــيــان
كُـردســتـان في ذلك الحA إلى الدخــول في طاعـة خـانـه باشـا لحـمـايـة أرواحـهم

و»تلكاتهم. وهكذا خرج أمراء القوم لاستقباله وأتوا به إلى سنندج.
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في عــام ١١٣٢هـ = ١٧١٩م أصــبح خـانه بـاشـا حــاكــمـاً لكُردســتــان وبسط
سيطرته علـى [اYنطقة الواقعـة] من كركوك إلى هـمدان. وقد بذل جـهوداً كبـيرة
لإرساء أسس العـدل. وسعى لاستـرضاء أهالي كُردستـان »ا جعلهم يعيـشون
في ســرور ورغـد من العــيش. وبسـبب الاخــتـلال الحــاصل في الحكم الصــفـوي
وحال الفرقـة بA أمراء إيران فقد اسـتطاع أن يقوم بأعباء الحكم بعـز³ة ثابتة
Aونيـة راسخـة فـبنى مسـجـداً ومدرسـة كـبيـرة في مـدينة سنندج. وأنشـأ منارت
في اYسجـد" وقد صمدت اYنارتان قـرناً كاملاً إلى أن جاء أمـان الله خان والي
كُردستان. فهدم اYسجد واYنارتA من باب الغيرة والتعصب. وأنشأ مكان ذلك

حديقة ماتزال موجودة إلى الآن وتسمى (حديقة الفردوس).
وعلى أي حال فـقد بقي خانه باشـا أربعة أعوام كـاملة في سنندج. وفي سنة
١١٣٦هـ = ١٧٢٣م أسنـد أمــر الحكومــة هـناك إلى ابنـه عليــخــان. وتـوجــه إلى

»لكـة بابان. ومع أن عليــخــان كــان في ريعــان الشــبــاب فــإنه لم يغـشَ مطلقــاً
مـجالس اللهـو واYنكرات" بل أمـضى بقيـة عـمره في صـحبـة العلمـاء والشعـراء.
وفي سنة ١١٤٢هـ = ١٧٢٩م انتـشـر في العـالم صـدى فـتـوحـات نادرشـاه(١١)
الذي كــان حـيـنذاك قـائداً لجــيــوش الشـاه طـهـمــاسب الثــاني الصــفـوي. وكــان
يسـمى لـذلك طهـمـاســبـقُلي خـان. فـارتـعب عليـخـان دون أن يـدخل في حـرب أو

قتال وعزم على العودة إلى مُلك بابان. وقد دام حكمه ستة أعوام.
بعــد ذلك قـام الشــاه طهـمــاسب الثــاني الصـفــوي حـسب مــشـورة نـادر شـاه
بإرسال عباسـقُلي خان الأردلاني حاكماً على كُـردستان. لكنه لم يلبث أن توفي

وانتقل إلى الدار الآخرة.
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وحسب قانون الوراثة فقد قام مقامه ابنه سبحان ويردي خان وأصبح حاكم
Aطبق القــوان . كُــردسـتــان سنة ١١٤٣هـ = ١٧٣٠م. وكــان رجـلاً عــابداً زاهداً
القـبليـة الكُردية وبـذل جـهوداً كـبـيـرة في تـوسعـة مـدينـة سنندج وتعـمـيـرها وفي
سنة ١١٤٧هـ = ١٧٣٤م عقد نادر شاه العزم على الإستيلاء على شيروان(١٢)
فخـرج من أصفـهان قاصـداً إياها. وفي الثامن عـشر من شـهر صفـر من نفس
السنة ورد مــدينة سـنندج. ونزل في القــاعــة الواقـعــة شــمـال القـلعـة الحـكومـيــة
وكـانت تشـتـهر بقـاعـة (تبـوله) وكـان يبلغ طولهـا عـشـرين ذراعاً وعـرضـهـا اثني
عـشـر ذراعـاً. وعـقد مـجلسـاً عـامـاً. حـيث كـان سـبـحـان ويردي خـان يجلس في
صـــدر القـــاعـــة. فـــبـــادره نـادر شـــاه بالكـلام قـــائلاً: أيهـــا الوالـي… إننا لـم نأت
لنغــتــصب مـكانك وإن قــاعــتك لكبــيــرة" فــفي طـرف منهــا يكون مــجلـسي حــيث
أنصــرف إلـى الانشــغــال بشــؤون السـلطنة. وفي طـرف تجلس أنت حــيـث تدير
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(١٠) خـانه باشا البـاباني: من أمـراء بابانv أعاد الحـياة إلى الإمـارة البـابانية سنة ١٧٢١م بعـد فتـرة
من الضـعف. شـارك والي بغـداد حـسن باشا فـي حملـته على إيـرانv وقلد ولاية أردلان. وناب عنه
في حكم الإمـارة البـابانية أخـوه خـالد باشا. وبعـد أربع سنوات من الحكم في أردلان تـوفي فخلفـه
vا جــاءت سنة ١٧٣٠م واســتـولى نادر شــاه على العــرش الايرانيsولداه مــحـمــد بك وعلي بك. و
تلاشت الإدارة البـابانية في أردلان. (من تاريخ السليـمانيةv تألـيف محمـد أم� زكي. ترجمـة ملا

جميل الروژبياني- بغداد ١٩٥١م).



(١٣) هو السلـطان مـحـمــود الأول (١٦٩٦م- ١٧٥٤م) جلس على عــرش السلطنة مـن عـام ١٧٣٠م
حتى ١٧٥٤.

أمـور حكومـتك!! وبسبـب هذه اYكرمة مـن نادر شاه" قـام سـبحـان ويردي خـان
بتقد´ عشرة آلاف تومان ذهب نقداً وأربعة عشر الف منٍَّ من السمن إليه.

ولكن بعـد تتويج نـادر شاه في صـحراء مـغـان [صحـراء المجوس] في شـوال
سنة ١١٤٨هـ = ١٧٣٥م N عـزل سبـحان ويردي خـان وتنصـيب أخيـه بدلاً منه
والياً لكُردستـان. وقد أمضى سبحان ويردي خـان خمسة أعوام وثمانيـة أشهر

في الحكم.
وفي شـهـر مـحـرم من سنة ١١٤٩هـ = ١٧٣٦ م ورد مـصطفى خـان [شـقـيق
ســبـــحــان ويردي خــان] مـــدينة سنـندج. وبعــد مـــضي أربعــة أشـــهــر ثار علـيــه

الأهالي" فأصبح سبحان ويردي خان حاكماً للمرة الثانية.
وفي سـنة ١١٥٣هـ = ١٧٤٠م وبعـــد عـــودة نادر شـــاه من الـهند وذهابـه إلى
خوارزم للاسـتيلاء عليهـا وقمع واليها (ايلبـارس). طلب حضور والي كُردسـتان
إلى بلاطه. وعـA بدلاً منه أحــمـد سـلطان بن ســبـحــان ويردي خــان" وكـان قــد
صــحـبــه من الهنـد ورافـقــه في جــمـيع غــزواته التـي كـان فــيـهــا الفــتح والنصــر
يسيـران في ركاب نادر شاه وأنعم عليه بلـقب الخان" فحكم اYنطقة اYمـتدة من
انتهاء أراضي همـدان وحتى ابتداء أراضي اYوصل. وكانت مدة حكم سـبحان

ويردي خان في النوبة الثانية أربع سنوات.
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وصل أحـمد خـان إلى عـاصمـة كُـردستـان واستـلم دفة الحكم بفـخـر واعتـزاز
كــبـيــرين وفي سنة ١١٥٤هــ = ١٧٤١م وحـينـمـا كــان نادر شـاه مــتــوجـهــاً إلى
داغسـتان" رأى من الضـروري أن يصطحب معه أحـمد خـان هذا. بعد أن رأى
فـيـه الـرشـد والصـلابة إبان ســفـره إلى الهند. فــأحـضـره وعA بدلاً منـه وللمـرة
الثـالثة سـبحـان ويردي خان حـاكمـاً على كُـردستـان. حيث أمـضى الأخيـر سنة
وثلاثة أشــهـر في الحـكم إلى أن عـزلـه نادر شـاه ونصـب ابنه أحـمــد خـان مــرة
أخـــرى. فـــعـــاد إلى كُـــردســـتـــان سنـة ١١٥٥هـ = ١٧٤٢م. وفي تـلك السنـة عم
القـحط والـغـلاء ولاية كُـردسـتـان. وصــار الرغـيف الواحـد بســعـر الروح. ولأجل

المحــافظة علـى أرواح عـمــوم أهـل كُـردســتــان قــام أحــمــد خــان بتــوزيع القــمح
والشــعـيــر المخـزون في العنـابر على فـقــراء كُـردســتـان حــتى أنقــذهم من اYوت

المحتم. وكانت تلك الحبوب ملكاً لنادر شاه.
وشــاءت الأقــدار أن يبــعـث نادر شــاه في تلك الآونـة رســولاً إلى كُــردســتــان
لإحضار مافي العنابر من غلاِل حتى يتـم °وين الجيش في أذربيجان" وحينما
وصل الرســول إلى كُــردســتــان" وجــد العنابر خــاليــة فــاتهم أحــمــد خــان بذلك
وأرسل للشاه كتاباً تضمن اتهامـاته له. »ا أذكى نار غضب نادر شاه. ودفعه
إلى إصدار أمر بقتل أحمد خان" لكن الخبر تـسرب إليه قبل تنفيذ الأمر. فعزم
على الهرب إلى الدولة العثـمانية مضطراً مع ألفي فارس من خاصـته وأقربائه.
وحـينما نزل شـهـرزور اعتـرضه ظاهر بـك زعيم عـشيـرة الجـاف" فحـاربه أحمـد
خـان وتغلب عليه ومن هنـاك تحرك صـوب السليمـانيـة. حيث تقـدم الحاكم خـالد
باشا إليه بقدم الطاعة. فأسرع أحمد خان إلى اYوصل حيث وقف حاكمها في
وجــهــه. لكن أحــمــد خــان انتــصــر عليــه وأســره واســتــولى على اYوصـل عنوة"
وانصـرف لا°ام أعـمـاله" فنصب مـحـمـد جلبي حـاكـمـاً للمـوصل. واتجـه صـوب
ديار بـكر فــــحـلب. إلـى أن وصل بعــــد شــــهـــــر وأربعــــة أيام إلـى إســــلامــــبــــول
[اسطمـبـول]. ويوم وصـوله أسـرع جـمع من الـباشـوات وأفـندية الديوان وشـيخ

الإسلام إلى استقباله. ونزل هو في دار عينوها له في غاية العز والإكرام.
وأصبح أحمد خـان وجميع رفاقه ضيوفاً علـى مائدة السلطان. وبعد مدة من
الزمن أمـر الـسلطان العـثــمـاني(١٣) بإرسـاله حــاكـمـاً على (أدرنه) فــأسـرع مع
أصـحـابه إليـهـا. أمـا نادر شـاه فإنـه حاYـا سمـع خبـر فـرار أحـمـد خـان" نصب
حــاجي مـولا ويردي خــان القــاجـاري حــاكـمــاً لكُردســتـان. كــمــا ناط بگلربگيــة

طهران بسبحان ويردي خان وذلك في سنة ١١٥٦هـ=١٧٤٣م.
وعندمــا وصل حـاجي مــولا ويردي خـان إلى كُــردسـتـان. لـم يسـتطع العــيش
مـعهم بوئام بسـبب الاخـتلاف اYذهبي وبعـد اYشـرب بينه وبينهم" فـتم عزله بعـد
سنة ونيط أمـر كُـردسـتـان بسـبـحـان ويردي خـان" بگلربك طهـران. فـجـاءها مع
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(١٤) هو كرu خان زند (١٧٠٥م- ١٧٧٩م) مؤسس السـلالة الزندية التي حكمت إيران ماب� عامي
(١٧٥٠- ١٧٩٤) وهو أول من لقـب بوكـيل الرعــايا كـمـا يـقـول الدكـتــور الشـهـيــد عـبـدالـرحـمن

قاسملو. استتب الأمن في عهده. وبعد موته عادت الفوضى إلى إيران.
vؤرخ مـيـرزا مـحمـد مـهـدي خـان الأسـترابـاذي له كتـاب (دره نادري) في سـيـرة نادر شـاهs(١٥) هو ا

وقاموس (سنغلاج) وهو قاموس تركي شرقي إيراني.
(١٦) هو الزعـيم البخـتـياري علي مـردانv احـتل أصفـهان سنة ١٧٥٠ ونـصب فيـها اسـمـاعيل حـفيـد

الشاه سلطان حس� الصفوي. ثم سقط بيد كرu خان زند…

مـايقـرب من ألف فــارس أفـغـاني وخـراسـاني بقـيـادة مـحـمـد رضــا بك الكرجي
لأجل حراسـة كُردستان. ولـقد كان رضا بك هذا رجـلاً حاد الطبع محـباً لإثارة
الفـÆ" فــــأرهب أهالـي الولايـة عـــمــــومــــاً بســــيـف لســــانه" وســــعى فـي إيذائـهم
والإضـرار بهم" كـمـا أن سبـحـان ويردي خـان لم يقـو على مـقـاومـة سطوة نادر
شاه" ومـرت الأيام على هذا اYنوال ثلاثة أعوام" إلى أن انتشـر خبر مـقتل نادر
شــاه في أواخــر شــهــر جــمـادى الأخــرى سنـة ١١٦٠هـ = ١٧٤٧ م" ولأن هذا
الخـبر المخـيف وصل إلى مـسـامع سـبحـان ويردي خـان أولاً" فـإنه طلب - دون
علم أهالـي كُـردسـتــان - مـقـابلـة القـائد مــحـمـد رضــا بك مع جـمع مـن الأمـراء
الأفغـان والخراسـانيA" وأخـبرهم ­قـتل نادر شاه وخـاطبهم من باب اYصلـحة
: ­ـا أنكم ضــيـوف" فــإننـي لاأريد أن تتــعـرض أرواحـكم للأذى. والنصـح قـائلاً
والآن ومـا دام الخــبـر لم يصل بعــد مـسـامع أهـل هذه اYنطقـة أنقــذوا رؤوسكم
والتــمـســوا طريق خــراسـان. ثم مـنحـهم بـعـد ذلك ألف تـومـان ذهب وأنـعم على
محـمد رضـا بك والأمراء الأفـغان والخـراسانيA بالخلـع. فخرجت تـلك الجمـاعة

الكبيرة ليلتهم تلك من الولاية.
وفي اليـوم التالي سـمع أهالي كـُردستـان خبـر مقـتل نادر شـاه وفرار مـحمـد
رضـا بك والفـرسان الآخـرين فـاستـعـدوا Yلاحـقتـهم" لكن سـبـحان ويردي خـان

أظهر الجد وبذل الجهد في منعهم.
وبعــد مـرور ســبـعــة أشـهـر عـلى هذه الأحـداث وفـي سنة ١١٦١هـ = ١٧٤٨م
نهض إبراهيم خـان ابن أخ نادر شـاه بالدعـوة إلى نفسـه سلطاناً. ولقـب نفسـه
عادل شاه وكان لحـسن علي خان الأردلاني قدم السبق في خدمـته فأرسله إلى
كُـردسـتــان حـاكـمـاً فـي نفس العـام. وكـان ســبـحـان ويردي خـان قــد لبىّ داعي
الحق في هـمــدان وانتــقـل إلى دار الخلود. حـــيث أتوا بنعـــشــه إلى جـــبل (كــوه

شَيدا) في كُردستان ودفنوا جثمانه تحت قبة (شَيدا) في أعالي ذلك الجبل.
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حــاYا وصل حــسـن علي خــان إلى كُــردســتــان انصــرف إلى تـعــمــيــر الولاية
وتعـزيز الثـغـور والحدود وفي سنـة ١١٦٤هـ = ١٧٥٠م غزا كـر´ خـان زند(١٤)
كـُردسـتـان وأغـار على مـدينـة سنندج وأعـمل فـيـهـا السلب والنـهب. وYا لم يجـد
حاكـم سنندج حسن علي خـان وسيلة للدفـاع لجأ إلى قلعـة (قراتوره) وتحـصن
فيها فألقى الشيخ علي خان زند نطاق الحصار عليها بأمر من كر´ خان زند.
ونظراً Yناعة القلعة لم يستطع الاستيلاء عليها فعاد إلى كر´ خان زند وأخبره

­ا جرى" حيث قام أشرار كر´ خان بإحراق مدينة سنندج.
وفي سنـة ١١٦٦هـ = ١٧٥٢م جــمع علي مــردان خــان البــخــتــيـاري جــيــشــاً
واتجــه إلى كـرمــانشــاه حـيـث كـان رجل مــجـهــول النسـب يدعي أنه ابن الشــاه
سلطان حـسA" وقد لقب نفـسه سـلطان حسA الثـاني. وكان قـد ادعى أحقـيتـه
­لك إيران وهـو في بغـداد" حــيث صــدقـه في ادعــائه اYيـرزا مــهـدي خــان(١٥)
مـؤرخ نادرشاه وأحـضـره معـه إلى كـرمانشـاه وقـد اتخـذ علي مردان خـان(١٦)
من الشـاه سلطان حسA الثـاني المجـهول ألعـوبة في يده" وعزم على الاسـتيـلاء
على كُـردسـتان" وقـد تحـرك حـسن علي خان الـذي كان على عـلم بتحـركـاته مع

جمع كُردستاني Yلاقاته.
ـا كــر´ خـــان زند الذي كــان لـه ســابق خــصـــومــة مع علـي مــردان خــان. أمَّـ
ويتـحA الـفـرصـة لحـربه فـقــد انضم بجـيـشــه إلى حـسن علي خــان الذي تفـاءل
بوجوده معه وبالغ في إكـرامه واحترامه. وتحرك الفريقان [اYتـحالفان] لمحاربة
علي مــردان خـان. وتـلاقت الجـيــوش في منطقــة (بيــلاور) في كُـردســتـان حــيث
انتصـر التحـالف الكُردستانـي والزندي وانهزم علي مردان خـان. وغنم الأبطال
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الكُردسـتـانيـون والزنديـون جـمـيع مـتـاع وخـيـام علي مـردان خـان" وقـتل الشـاه
الدعيّ [سلـطان حـسA الثــاني ] في تلـك الواقـعــة. وعـاد حـسـن علي خـان بـعـد

ذلك النصر اYبA إلى سنندج بينما أسرع كر´ خان زند إلى كرمانشاه.
وفي سنة ١١٦٧هـ = ١٧٥٣م رفع آزاد خـان الأفغـاني(١٧) لواء السلطنة في
أصـفـهـان وعA سـليم باشـا - وهو أحـد العــثـمـانيA الذين كـانوا فـي مـعـسكره
لسنوات عـديدة - حاكـماً على سنندج وأحـضر حـسن علي خان إلـى أصفـهان"
وبعد شهرين استلم آزاد خان أربعة آلاف تومان برسم الهدية من سليم باشا"
فبـعث إليه حـسن علي خان يرسف فـي القيود حـيث أعدمـه اللئيم [سليـم باشا]

يوم وصوله.
وبعــد أن N القـضـاء عـلى حـسن علي خــان - قـبل انـتـهـاء سنـة - ثار أهالي
الولاية على سليم باشـا وطردوه من كُردسـتان فالتـجأ إلى النائب مـحمـد حسن
خـان القـاجـاري الذي كـان حـاكـمـاً في مـازندران. وسـعى الأخـيـر لتـعـيـينه مـرة
أخرى حـاكماً علـى كُردستـان. ولكن خسروخـان بن أحمـد خان الأردلاني الذي
صـرف عـمره العـزيز في خـدمـة محـمـد حـسن خـان القاجـاري وكـان في مـعيـتـه
سفـراً وحضراً طوال سنوات عديدة" شـرح حال ذلك اللئيم سليم باشـا وعرض
أحقيته باYلك على محمد حسن خـان القاجاري. وحسب ماأورده محمد آقا جد
اYؤلف [يقصـد علي أكبر كُردسـتاني نفسه] وكـان أحد أقرباء خسـروخان" فإن
محمد حسن خان القاجاري قال لخسرو خان: إنك لاتعرف جيداً مَن هو محمد
حـــسن! إننـي لست ذلـك الرجل الذي يـغض الطـرف عن خـــدمـــاتك ويبـــيع حـكم
الولاية لشـخص غريب. ثم كـرر كلامـه قائلاً: خسـرو خان! إنك لاتعـرف الأصلع
مــحــمــد حــسن خــان حـق اYعــرفــة… كــلامي واحــد وأنـت صــاحب كُــردســتــان.
والحـاصل أن النائب مـحـمد حـسن خـان زرع اليـأس في قلب سليم باشـا ومنح
خـسـرو خـان خلعـة حـكومـة كُـردسـتـان وأنفـذه مـعـززاً مكرمـاً إلـى ملكه اYوروث
حيث وصل إلى الولاية في شـهر محرم سنة ١١٦٨هـ = ١٧٥٤م وتسلم مـقاليد

الحكم.

t)U5u$' ÊUO=Ë ÊU- ËdA- rJ5 WB:
كـان خــسـروخـان رجــلاً عـاقـلاً مــدبراً رشـيــداً في غـاية الشــجـاعـة. وقــد قـام
بأعمـال عظيمـة. وبفضل كـفاءته فقـد قويت شـوكة أهالي كُردسـتان وعـاشوا في
الرفـاهيـة وتقلبـوا ثلاثA سنة كـاملة في فـراش الأمن والطمـأنينة. وقـد اختـصـر

الحقير كاتب هذه السطور حكم خسرو خان كما يلي:
في أول سنة من حكم خـسـروخان" كـان آزاد خـان الأفـغاني قـد أخلى مـدينة
أصفهان وأسرع باتجاه أذربيجان وذلك خوفاً من الوكيل كر´ خان وهرباً من
تهــديدات النائـب مـحــمــد حـسن خــان القــاجــاري. وسـعى إلـى الاسـتــيــلاء على
كـُردسـتـان من جـهـة همـدان" حـيث وصل علـى حA غـرة إلى بعـد فـرسـخA من
مـدينة سنندج" فـاضطر خسـرو خـان إلى الاحتـمـاء بالقلعـة وبعث إلى الأطراف
في طلب الجنود وبعـد اثني عـشـر يومـاً من تعـسكر آزاد خـان في أطراف قلعـة
سنندج" تقـاطر جنود خـسرو خـان من جمـيع الأطراف واتجـهوا صـوب اYدينة"
»ا دفع آزاد خان إلى الهرب باتجاه أذربيجـان" وخرج خسرو خان من القلعة
وتعــــقب أثـره إلى مــــشـــارف (كــــروس) فـــاضطـر آزاد خـــان إلـى ترك الأثقــــال
والأحــمــال وراءه ليــواصل هروبه إلـى أذربيــجــان. حـيـث أصــبح مــاخلف وراءه
غنيــمــة لأبطال كُــردســتــان. وقـد بـعث خـســرو خــان إلى النـائب مــحـمــد حــسن
القاجـاري بحقـيقـة ماجرى. فـأرسل الأخيـر ثلاثة آلاف تومان وحـصاناً بسـرجه
وخلعاً له ولأبطال كُردستان. وقد سـببت هذه الوقائع أYاً للوكيل كر´ خان إلى
أن جــاءت سنة ١١٧٢هـ = ١٧٥٨م حــيث قُــتل النـائب مــحـمــد حــسن خــان في
منتصف شـهر جمـادى الثانيـة" من قبل سبـز علي أسترابـاذي ومحمـد علي آغا
دلو. وقـد تأثر خـسـرو خـان تأثراً بالغـاً بهـذا الخـبر واسـتـوحش من كـر´ خـان

الوكيل. فقام بجمع العسكر وانصرف إلى إقامة التحصينات. 
وحــاYا وصل خــبـر اســتــيـاء خــســرو خـان إلى كــر´ خــان بعث إليــه الخلعــة
والفـرمـان بحكم إيالة كُـردسـتـان واسـتـمالـه بشـتى صنوف الألطاف حـتى هدأ.
وفي سنـة ١١٧٣هـ = ١٧٥٩م توجــه مــوكـب كــر´ خــان من طهـــران إلى مــرج
السلطانيـة. فأرسل خـسروخـان ولده خـان أحمـد خان لاسـتقـباله مع التـقدمـات

والهدايا والتحف الكثيرة اللائقة.
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(١٧) آزاد خان الأفغاني: يذكر في كتب التاريخ الايراني بأسم أسد خان.



وفي سنة ١١٧٦هـ = ١٧٦٢ م عــزم سليـمـان باشـا الـبـاباني(١٨) الاسـتــيـلاء
على كُـردسـتـان فـهـاجـم مَـريوان. وحـاYا اطلع خـسـرو خـان على نـوايا سليـمـان
باشـا أسرع Yلاقـاته مع جمع قليـل. والتقى الجـمعـان في أرض مَريوان وانهـزم

سليمان باشا أمام قوة خسرو خان وأبطال كُردستان.
ولكي يـثــأر لنفــســه هـرب إلى بلاط كــر´ خــان الوكـــيل ولفق الأكــاذيـب بحق
خـسـروخان ودفع قـرابة ثلاثة آلاف تومـان ذهب إلى كـر´ خـان الذي كـان يكنُّ
Aعزله وتعي Nفأرسل في طلبـه ثم بعثه إلى شيراز و . لخسرو خان حقداً دفيناً
سليمان باشـا الباباني حاكماً لكُردسـتان التي وصلها حاملاً الخلعـة والفرمان.
وبعـد سنة من الحكم قـام فقـيه ابـراهيم باغتـيـال سليمـان باشـا في أثناء النوم"
فشرع كر´ خـان بتعيA شقيقـه محمد باشا خلفاً له في السليـمانية وعA ولده

علي خان حاكماً على سنندج.
وبعد عامA على هذه الحـوادث" أي في سنة ١١٧٩هـ = ١٧٦٥م عاد خسرو
خان والياً على كُردسـتان بأمر من كر´ خان. واستقل بامر الحكومـة استقلالاً
تامـاً" وشرع في بناء وإعـمار مـدينة سنندج وبذل جهـوداً وافيـة في إنشاء قلـعة
حكومية" ووضع أساس عمارة وإيوان باتجاه الشرق وبعد أن أكمل ذلك سماه
(الخـسروية) ومـا يزال مـابناه خـسـرو خان باقـيـاً إلى الآن أي سنة ١٣٠٩هـ =
١٨٩١م. وقبل ثلاثة أعـوام أي في سنة ١٣٠٦هـ = ١٨٨٨م قام محـمد ابراهيم
خـان نظام الدولة بإضـافـة عـمـارة جـديدة إلى الخـسـروية والحـاصل أن خـسـرو
خان أصبح حاكماً قوياً" واشتـهر بA امراء إيران بالشوكة والاقتدار. وبعد أن
رحل كـر´ خــان سنة ١١٩٣هـ = ١٧٧٩م ترك فـراغــاً كـبـيـراً في »ـلكة إيران"

ولم يتــسن لإيران سلطـان مـقــتـدر يحـكمـهــا. بل حـاول كـل واحـد من طرفــه أن
يتربع على العرش ويستقل بالحكم.

وفي سنـة ١١٩٣هـ = ١٧٧٩م أخــرج اللهـــقلي [اللـه قلي] خــان زنگـنه رأســه
من فتحـة قميص الكمون" واستـعد بعز³ة راسخـة ورأي ثابت مع عشرين ألف
فــارس وراجل من عــشــائـر زنگنه والكـلهــور وعــشــائر منطـقــة زهاو والأراضي
العـثـمـانية لـلإستـيـلاء على كُـردسـتـان كمـبـادرة أولى في سلسلـة فتـوحـاته حـيث
رافـقـه في جـمـيع تحـركـاته مـحـمد رشـيـد وكـيل كُـردسـتـان" وكـان قـد ذهب إلى

كرمانشاه قبل مدة مع أتباعه وأصبح مستشاراً له.
وحـاYا وصل خبـر نهوض الـلهقُلي خـان إلى خسـرو خـان" قام مع جـمع قليل
من العساكر الذين كانوا في مدينة سنندج وخرج دون تأخير من اYدينة بقصد
القتال وملاقاة اللهـقُلي خان. وقد كان محمد آغا جد الحـقير مؤلف هذا الكتاب

حاضراً في تلك الأحداث مع خسرو خان. فرواها كما يلي:
عندمـا خــرج خـسـرو خـان مـن مـدينة سنندج مـع عـسـاكـره وصل إلـى شِـعب
(باغــان) على بـعـد ثـلاثة فــراسخ. ولم يكن فـي هذا الشــعب ســوى درب ضــيق
لعبور الجـنود. وقد طلب مني خسرو خـان أن أجلس في ركن وأبدأ بعد الجنود
. وعندمـا فـامـتـثلـت Yا أمـر به وتبA لي أن عـددهم يـبلغ سـبـعـمـئـة وأربعA نـفـراً
ذهبت إلى خــسـرو خــان وأخـبـرته بـالنتـيــجـة قـرأ هذه الآيـة بثـبـات قـلب ورباطة
جــأش [ وكم من فـئــة قليلـة غلبت فــئـة كــثـيــرة بإذن الله]. ثم عــمـد إلـى تقـســيم
جيشه الصغير ووضع على رأس كل مـئة فارس ابناً من أبنائه السبعة" أما هو
فـقـد قـاد الأربعA فـارسـاً البـاقA" كمـا أصـبح هو قـائداً عـامـاً للجـمـيع وتحـرك
على جناح السـرعة بعـد أن عA ابنه الكبـير خـان أحـمد خـان مع ميـرزا يوسف
الوزير قـائداً لطـليـعـة الجـيش وفي الطرف الثـانـي انتـخب اللهـقليـخــان [اللهـقُلي
خـان] حـوالي ألف فـارس من عــشـيـرة الزنگنه والكُردسـتـانيـA الذين كـانوا في
مـــعـــسـكره ودفع بهـم إلى الأمـــام. وحـــسـب اYقـــدور وبعـــد أن وصـل الليـل إلى
منتـصـفـه تقدمـت طليعـتـا الجـيـشA وتلاقـتا" فـاندفع خـان أحـمـد خـان مزمـجـراً
كـالأسـد وأخــذ يقـتل تحت جنح الظـلام ويأسـر ويجـرح. كـمـا أن مــيـرزا يوسف
الذي كــان صــاحب ســيف وقلم [مــحــارباً وكــاتبــاً] حــمل علـى العــدو بالســيف
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(١٨) سليمان باشا الباباني: يقول محمد أم� زكي في كـتابه تاريخ السلميانية:أن سليمان باشا كان
من اعظم الرجال في الأسرة البابانية وكان تقياً ورعاً جباراً شديد البطش!!

ويروى أن كـرu خـان زند أيده بجـيش قوامـه اثنا عـشـر ألف فـأغـار به على اsناطق البـابانيـة لكنه
أخـفقv إلا أنه Çكن مـن الانفـراد بحكم الامـارة البـابانيـة لكن الأقـدار لـم تدعـه وشـأنهv فـقُـتل في
إحـدى الليـالي عـلى يد (فـقي ابراهيم) وهو نـائم في داره فـدُفن في قلعـة چوالان وكــتب على لوح

ضريحه هذا البيت:
مفسدى نيمه شب باخنجر  جوهرى جسمى كرامش بسميد
…uومعناه: قام أحد الجناة في منتصف الليل فأنفذ خنجره في جوهرة جسمه الكر



والسنـان كــأنه رســـتم. وبعــد حـA من القــتـــال N أســر جــمـــاعــة وقــتـل أخــرى
فاضـطرت بقيـة السيف من فـرسان الزنگنه إلى الهـرب باتجاه مـعسكر اللهـقُلي
خـان خوفـاً ورعـباً. أمـا خـان أحمـد خـان فـقد عـاد بالأسـرى والغنائم والرؤوس

[اYقطوعة] لدى طلوع الفجر إلى والده اYبجل فكان ذلك موضع استحسانه.
والحـاصل أنه بعـد ذلـك اتخـذ الوالي خـسـرو خـان مكانه في الـقلب واصطف
الفـرسـان الكُردسـتانيـون بأمـره كـالأسود الجـائعـة على اYيـسـرة واYيـمنة بكامل

ثيابهم ودروعهم وأسلحتهم.
وفي الطـرف اYقــابل قــام اللهـــقُلي خــان بتــســوية الـصــفــوف وترتيب اYـيــمنة
واYيـــــســـــرة والـقلـب والجنـاح حـــــسب الـقـــــواعـــــد العـــــسـكريـة. ونصـب اYدافـع
والزنبــوركـات في الجـناحA والقلب المحـكم ناظراً بعA الحــقـارة إلـى تلك الفـئــة
القليلة من جيش كُردستان وقد رأى خان أحمد خان الولد الأرشد لخسروخان
أن يظهـروا عدم الاسـتـعجـال في الدخـول إلى الحـرب حتى يظن جـيش اللهـقُلي

خان أنهم اYنتصرون فيتركوا مدافعهم ويندفعوا إلى ميدان القتال.
وبأمـر القضاء فـقد التـقى التقـدير بالتدبـير [أي أن الخطة التي رسـمهـا خان
أحـمـد خـان وافـقت الـقـدر اYرسـوم من لدن الله بانتــصـار جـيش خـسـروخـان…
اYتـــرجم] إذ حـــاYا رأى الـلهـــقُلي خـــان حـــالة الضـــعـف والخََــوَر فـي عــســـاكـــر
كُــردسـتــان أمـر ­شــورة من الوكــيل رشــيـد بك الـكُردسـتــاني ألفي فــارس من
الزنگنـه والكلهـور بالحــمل على جــيش كُـردسـتــان وإبعـادهم عـن مـواقـعــهم. ولم
يتــوان أولئـك الفــرســان فــبــدأوا الهــجــوم. وتحــقـق بذلك هدف مــعــسـكر جــيش
كُـردسـتـان. فـأمر خـسـرو خـان كـلاً من خـان أحـمـد خان وأمـيـر أصـلان وخـان
مــحــمــد خـان الـثـلاثـة الذين كــانوا فلذات كــبــد ذلك البـطل" بدخــول اYيــدان مع
الفرسـان الذين تحت إمرتـهم والإغارة على الأعـداء. فكانوا في القتـال كالفـهود
الغاضبـة والآساد في عرائنها. وYا شـاهد اللهقُلي خان تلك الجرأة والشـجاعة"
خرج بجنده من سـاحة الوغى واستعـجل في الهرب. عندها باشرت بقـية أفواج

خسرو خان بالهجوم. فحزموا أحمالاً من القتلى.
وقـد تقابل في تلك اYعـركة رضـا بك الكلهـوري - وكان سـائساً خـاصاً لخـيل
خسرو خان مع اللهقُلي خان ففصل رأسه عن جسده وذبحه كما تذبح النعاج.

: ويستمر محمد آغا جد اYؤلف قائلاً
حينمـا انصرف جيش كُـردستان إلى تعـقب فلول اYهاجمA وقـتلهم وانشغلوا
بجمع الأسلاب" وذهـب خسرو خان إلى خيـمة اللهقُلي خان ولم يكـن خلفه أحد
سواي وحـاYا دخلت السراپردة توجهت إلى خـزانتها فـشاهدت صناديق كبـيرة
عــديدة فــحــملت واحــداً منهــا كــان مليــئـاً بـسـجــلات السـلطنة وبداخلـه صندوق
صغـير. حـملته ودسسـته في جـيبي. ثم أسرعت إلى خـسرو خـان الذي كان في
غـاية التعـب والإرهاق متـمـدداً على أريكة داخل الخـيمـة. وعندمـا لمحني بادرني

: بالسؤال قائلاً
هل أنعم الله عليك بشيء? فأجبته على الفور ببيت الشعر هذا:

لقد اقتفيت أثر السلطان         وظفرت من خدمتي له بالنعمة
ثم قــصــصـت عليــه حكايـة الصندوق. فــقــفـــز خــســرو خــان من مكانـه وطلب
الصنـدوق فـأخــرجــتـه. وكــان علـيـه قــفل صــغــيـر أردت تحـطيـمــه إلا أنه منـعني
وأخرج من جـيبـه مفـتاحـه وقال: سـبحان اللـه! إلى أي درجة كان الـفتح رفيـقنا

!! اليوم ?! فمفتاحنا يوافق هذا القفل ويفتحه أيضاً
والحـاصل أنـه Yا فـتح الصنـدوق ورفع الغطاء وجـده مـليـئـاً بأنـواع الجـواهر.
فنثـرها على فرش الخـيمـة. وأخـذتني الدهشة و°لكـتني الحيـرة من رؤيتهـا وكم
ندمت على إخــبـاره بخـبــر الصندوق. وأخـذ خـســرو خـان يضـرب تلـك الجـواهر
اYنثـورة بسـيف كان فـي يده. وكان بينـها خـاN فـيروز لبـسـه ثم نزعـه وأعطاني
إياه قــائلاً: خـــذ هذه لك وامنحــهـــا لأهلك وعــيــالك ونســـائك. وبلغت قــيـــمــة تلك

الجواهر أكثر من خمسA ألف تومان.
وعلى كل حال فإن اYدافع والزنبوركات والأموال والخيام التي تفوق التصور
صـارت من نصـيب أهالـي كُـردسـتـان. كـمـا أن مـحـمـد رشـيـد بك ونصـيـر خـان
الكليــائي وجـمـاعـة مـن أعـوان اللهـقُلـي خـان اYعـتـبــرين وقـعـوا أســرى. وعندمـا
أدخل مـحمـد رشـيد بـك مقـيـد اليدين علـى خسـرو خـان. عامله بغـاية الإنصـاف
وعلو الهـمــة وفك القـيـود من يديه قـائـلاً له: أيهـا الوكـيل! إن اللفـت والبـرغل في
وطننا كُـردسـتــان أطيب من ألوان الأطعـمـة في كـرمـانشــاه. ثم أمـر بإعـادة كل
مـاسلب من أمـوال ومتـاع ومـخلفات خـلال الغـارة إلى محـمـد رشيـد بك. انتـهى
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(١٩) هو آغـا مـحـمـد خــان (١٧٤٢- ١٧٩٧) مـؤسس الأسـرة القـاجـارية التي حكـمت ايران حـتى =

[كـلام جـد اYؤلف مـحـمـد آغا]. وبـعد هذا الـفتـح اYبN "A تنصـيب حـاجي علي
خـان عم اللهـقُلي خـان اYقتـول حـاكـمـاً على كرمـانشـاه" ومن جـهـته قـام حـاجي
علي خان بتوكيل خسرو خان في جميع خزائن ودفائن ومواشي اللهقُلي خان.
ولقـد قـام خسـروخـان بتـوزيع جـميـع ماغنمـه في تلـك اYعركـة من مـال ودواب
وغـيــرهمـا على جنـوده" وكـانت تلك الغنـائم تبلغ مـا قــيـمـتــه مليـونان [?] بالـنقـد
الحـالي [زمن اYؤلف] ولم ³د يده إلا إلى فـرس للركـوب وخـيمـة اللهـقُلي خـان"
وعـاد في غـاية العـز والفـخار إلى سـنندج" وعـاش الأهالي في كُـردستـان ردحـاً
طويـلاً في الـرغــــد والـهنـاء. ولا يخـــــفى أن أحـــــداً من اYـؤرخA فـي هذه الـدولة
السامية لم يتطرق بأي وجه من الوجوه إلى ذكر حرب اللهقُلي خان مع خسرو
خــان ثـم مــقــتـله. في حA أن أحـــداً لا³كنـه الشك في أمـــر هذه الحــرب" ولـقــد
شـاهدت أنا الحـقيـر مـؤلف هذا الكتـاب" بضـعـة نفـر حضـروا تلك اYعـركـة التي
جــرت في ربـيع الأول سنة ١١٩٣هــ = ١٧٧٩م أي بعــد شــهــر مـن وفــاة كــر´

خان" ولأنها كانت أولى الانقلابات فلم يأت على ذكرها أحد.
وفي سنة ١٢٠٠هـ = ١٧٨٥ م نهض جعفر خـان زند من أصفهان وجاء إلى
همدان بقصد اسـتمالة خسرو خان" وكان جعـفر خان هذا قد ادعى أنه الأحق
بعرش إيران. أما خسرو خان فقد أصـبح يفوق جميع أمراء إيران بعدد رجاله
وكثـرة أبطاله. وYا وصلت رسـالة جعـفر خـان إليه يطلب فـيهـا حضوره" تـشاور
مع أعـيـان »لكتـه" وبعـد تـداول القـضـيـة قـر رأيهم آخـر الأمـر على الاسـتـعـداد
لقتاله. فقام ذلك اYلك السعيد [خسرو خان] مع الجنود الكُرد وتوجه ختالاً إلى
همـدان" ودعــا كـلاً من مـحــمـد حـسA خـان قــره كـوزلو" وخـانات كــروس وعلي
خـان إلى اYشـاركـة فـي الحـرب فـانضم زعـمـاء الكرُد أولئك إلـى مـعـسكره قـرب

قرية (بهار همدان) مع خمسة آلاف من فرسانهم.
وفي يوم الخـمـيس ٢٤ شـعبـان سنة ١٢٠٠هـ = ١٧٨٥م التـقى الفـريقـان في
مـعــركـة حـامــيـة بالقـرب مـن تلك القـرية" وفـي اليـوم الأول لم يســتطع أي طرف
إلحــاق الهــز³ة بالطـرف الآخـر حــتى غــربت الشــمس وانـسـحـب كل فــريق إلى

معسكره.
وفي اليــوم الـثـانـي من القــتــال بدأ الانكـسـار فـي جــيش علي خــان ومــحــمــد

حـسA خـان قره كـوزلو" أمـا والي كُـردستـان خـسرو خـان فـقـد ثبت مع جـيشـه
كـالجـبل الراسخ واقـتـحـم اYيـدان مع ثلاثة من أبنائه وألـف من الفـرسـان الكُرد
كـالآسـاد الغـضـاب" ودخلوا في قـتـال شرس" ثـم حمـلوا بجـرأة خارقـة فـهـزمـوا

.Aجيش جعفر خان وقتلوا جمعاً كثيراً من الجنود الزندي
ولم يسـتـطع جـعـفـر خــان الذي كـان رجـلاً قـوي البـنيـة ضـخم الجـثــة الفـرار"
فلجـأ إلى الخنادق ومرابض مـدفعـيتـه حيث حـوصر فـيهـا. وبعث الوالي خـسرو
خـان جـمـاعــة من أرباب الشـجـاعـة إلى الخـنادق وأمـرهم بالمحـافظة عـلى حـيـاة
جـعفـر خان. وقـد غنم أبطال كرُدسـتان جـمـيع كان بحـوزة جعـفر خـان وجنوده
من مـال ومتـاع بعد أن قـتلوا ألفـاً وثلاثمئـة نفر من الـفرسـان والقبـائل الزندية"
وأسـروا ثمــاµئـة نفـر آخــرين. أمـا ضـحــايا كُـردسـتـان فــقـد بلغ عـددهـم أربعـة

وأربعA وثلاثمئة نفر بA قتيل وجريح.
والحــاصـل أنه مع حلول الـظلام بعث جـــعــفــر خـــان جــواهره الـسلطانيـــة مع
نسـخــة من كـلام اللـه المجـيـد [القــرآن الكر´] بواسطة أحــد علمـاء هـمـدان إلى
خـســرو خـان طالبــاً منه أن يطلق ســراحـه. و­ا أن خــسـرو خـان كــان ذا قلب
رحيم وخـصال كر³ة فـقد كتب إلى قـائد مدفعـيته بإطلاق سـراحه مع ثلاثة من
أقربائه وترك الحرية لهم في الذهاب إلى الجهة التي يشاؤون. فتوجهوا في تلك
الليلة اYظلمـة إلى مـدينة أصـفهـان" ويقـال أنهم وصلوا إليـها فـي مرحلة واحـدة

من العَدْو.
وبعـد الاسـتـيـلاء على همـدان والقـضـاء على جـعـفر خـان" توجـه خـسـرو خـان
للاسـتـيـلاء على (مــلاير" وتويسـركـان وكـزاز وفـراهان وكلبـايـكان) وأقـام هنالك

ثلاثة أيام لراحة عساكره.
وذات ليلة قـال خسـرو خـان في مجلس أنـس للطرخان جـعـفر بك: كـيف ترى
سلطتنا? فـأجابه جـعفر بك قـائلاً: أيها الخـان! إن لفتنا وبرغلنا أفـضل من هذه
السلطنة. فتـأثر خسرو خـان بهذه العـبارة وقام في اليـوم التالي بإرسال جـميع
أسرى الزنـديA مع الجواهر السلطانيـة التي غنمهـا إلى اYلك القاجـاري محـمد

خان(١٩) مع عرض بالطاعة. وعاد إلى كُردستان.
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ولقـد سُرَّ اYـلك القاجـاري أ³ا سـرور بسـماع خـبـر انكسار عـدو مـثل جـعفـر
خان ودخول الوالي خسرو خان في طاعته.

وفي الواقع كان ذلك بداية سطوع نجم حظ ذلك اYلك الذي لانـظير له" ولهذا
فقـد بعث إلى خسـرو خان جـواداً عربياً وثـوباً مرصعـاً وسرجـاً مذهبـاً وخنجراً
من اYاس ودزينة مـن الثـواب الكسـروانيـة وتهنئـة بالظـفـر وتفـويضـاً بتـولي أمـر

سنقر وكليائي" كما خلع على مبعوث الوالي وأنعم عليه بإنعامات كثيرة.
والحاصل أنه بعـد جلوس آغا محمـد خان على عرش إيران" طلب عـدة مرات
من خسروخان الحضور إلى بلاطه" إلا أنه كان يعتذر في كل مرة" حتى جاءت
سنة ١٢٠٣هـ = ١٧٨٨م ذهب خـسـروخـان إلى بلاط اYـلك القـاجـاري وناب عنه
في حكم كُــردسـتــان ولده خـان أحــمـد خــان. وحـاYا وصـل إلى طهـران أصــابه
الصـرع وداخله وسـواس الخـوف والرعـب. وقـد بذل الأطبـاء جـهـوداً كـبـيـرة في
معالجته دون جدوى. وفي تلك الأثناء كان ولده ونائبـه خان أحمد خان مشغولاً
بالإغـارة على أهالي مُكري وبلبـاس وقـتالهم" وخـلال عـودته بعـد القضـاء عليـهم
وقـمـعــهم اغـتـيل علـى يد أحـد الجنود في مــعـسكره. وقـد وصل هذا الخــبـر إلى

خسرو خان فزاد في مرضه وأطار صوابه.
وحسب الأمر اYلكي N تعيA لطف علي خان عم خـسروخان" وقد كان رجلاً
عاقلاً عـاYاً شجاعاً حكيماً مـقتدراً" حاكمـاً لكُردستان سنة ١٢٠٤هـ = ١٧٨٩م
أمـا خسـرو خـان فقـد عاش بـقيـة حيـاته في أصـفهـان في حـال الجنون" إلى أن
وافته اYنيـة ورحل عن هذه الدنيا الفانية ليصل عتـبات العرش سنة ١٢٠٦هـ =

. ١٧٩١م بعد أن حكم ثلاثة وثلاثA عاماً
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وفي سنة ١٢٠٤هـ N تعـيA لـطف علي خـان بأمـر من اYلك القـاجـاري قـائداً
على رأس جيش فـتوجه إلى خـوزستان واسـتولى عليـها وقضى على اYتـمردين"

وأرسل إلى اYلك القاجاري طائفة من زعماء خوزستان مع الهدايا اللائقة وعاد
هو إلى كُـــردســتـــان" وفي سنة ١٢٠٨هــ=١٧٩٣م عــاد أهالـي خــوزســتـــان إلى
دائرة العصيان" وفي هذه اYرة" وحسب الأمر اYلكي N تعيA حسن علي خان
ابن لطـف علي خــان قـائـداً لخـوزســتــان" فــتــوجـه مـع جـيـش إلى تلك الناحــيــة"
واستطاع في مـدة قصـيرة أن يعيـد الأمور إلى نصـابها ويعـود عزيزاً إلى بلاط

الشاه القاجاري.
وفي شـوال من سنة ١٢٠٩هـ = ١٧٩٤ م مات لطف علي فـجأة بعـد أن حكم
ست سنوات. وYا بلغ خـبر موته مـسامع اYلك القـاجاري" بعث حـسن علي خان

حاكماً على كُردستان خلفاً لوالده.
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كــان حــسن عـلي خــان خــلال حكـمــه يتــصــرف كــالـزهاد والعــبّــاد" فــتـــتــالت
الخيـانات في عـهده" بينمـا كان يقـضي أوقاته في الليل والنـهار إما فـي رحلات
الصـيـد والطراد أو ينـزوي في خلوات الطاعـة والعـبـادة" وكـان قد أسـند مهـمـة

ولاية الأمور إلى أحد خدمه. ومضت سنتان على هذا اYنوال.
وYا دخلت سـنة ١٢١١هـ = ١٧٩٦م وحـسب الأمــر اYلكي. أســرع على رأس
خـمسـمـئـة فارس من العـشـائر الكُردسـتانـية للالتـحـاق باYوكب الشـاهاني الذي
تحــرك من أطراف (أذربيــجـان وقــره باغ وشـوش) مــتــوجـهــاً إلى تفليس. وقــد
اصطحب سـبـحــان ويردى خـان الذي كـان أحـد أبناء عـمـومــة حـسن علي خـان
جـمـعـاً من أشـراف كُـردســتـان" وعـقـد العـزم على شكاية حــسن علي خـان لدى
الشـاه القـاجاري فـالتـحق ­وكـبه. ولكن اYـلك قتُل في قـلعة بناه آبـاد اYشهـورة
بـ(شـيشـة نقره) [كـأس الفضـة]. فتـفرق عـسكر الدولة" أما الكُردسـتانيـون فقـد

ذهب كل واحد بجماعته إلى طرف من أطراف كُردستان.
ووصل ســبـحــان ويردي خـان إلـى سنندج قــبل حـسن علـي خـان بعــدة أيام.
وأعلن نفــسـه حــاكـمـاً. وبـعـد حـوالـي ثمـانيــة أيام" اقـتــرب حـسن علي خــان من
سنندج مع فـرسان كُـردستـان فلم يكن من سبـحان ويردي خـان سوى الـهروب
بدون تـأجـــيـل صـــوب »لـكة بابـان. وفي شــــهـــر ذي الحـــجــــة سنـة ١٢١٢هـ =
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=  سنة ١٩٢٥ حيث قـضى عليها رضـا بهلوي. وقد أعلن نفـسه ملكاً عام ١٧٨٦م واتخـذ طهران
عاصمة لهv اغتيل سنة ١٧٩٧ فخلفه ابن أخيه فتح علي. لأنه كان خصياً لم يعقب.



(٢١) عـبـدالرحـمن باشـا البــاباني: أحـد أمـراء البـابان حكم عـدة مـراتv اضطر لـلجـوء إلى إيران بعـد
معـارك خاسـرة مع والي بغداد. وتـنازعته الامـبراطوريتـان الايرانيـة والعثمـانية وكـاد يستـولي في
أحد اsرات على بغدادv إذ كان يطمع في ولايتها. وكان جريئاً فطناً اجتمعت فيه مزايا الحكمv بيد
ان خيانـات ذوي قرابته ومراوغات ولاة بـغداد. وإفساد الأمراء الإيرانـي� حال دون تحقيق مـراميه.

توفي عبدالرحمن باشا سنة ١٢٢٩هـ بعد أن حكم الإمارة البابانية للمرة السادسة.

١٧٩٧م وبعـد ثلاثة أشــهـر من جلوس ملك إيران فـتح عـلي القـاجـاري(٢٠) على
عـرش السلطنة" بعث سـبـحـان ويردي خـان عشـرين ألف تومـان ذهب مع أمـان
الله خــان ابـن الوالي خــســرو خــان إلى دار الخــلافــة طـهــران حــتى ينعـم عليــه
الشـاه بفـرمـان الحكـومـة الكُردسـتـانيـة وخلعـتـهـا. فـوصلهــا في مـحـرم من سنة
١٢١٣هـ = ١٧٩٨ م ونزل في بيت اYيـرزا أحمد وزير كُـردستـان وكان في ذلك
الوقت مــسـتـوفـي الديوان [ حـافظ اYـاليـة] وعـرض عـليـه الأمــر فـقـال له اYـيـرزا
أحمد إنك الأحق من بA الجميع بوراثة رئاسة كُردستان" لذلك قدم هذا الذهب
كله إلى حـضرة الـشاهنشـاه القـاجاري واطلب الحكـومة لنفـسك. فـأعجب أمـان
الله خان بـهذا الاقتـراح وذهب ­عيـة اYيرزا أحـمد إلى حاجي إبراهـيم الصدر

الأعظم وحكيا له تفاصيل اYوضوع" فقبل الصدر الأعظم هذا اYطلب.
و­ا أن اYوكـب الشــاهاني كــان مــشــغـولاً بـالإسـتــيــلاء علـى خـراســان فــقــد
انتظروا النتـيجـة إلى حA عودة اYوكب من خـراسان. والحـاصل أنه بعد تهـدئة
الوضع في خـراسـان والعـودة منهـا في صـفـر اYظفـر سنة ١٢١٤هـ = ١٧٩٩م
N حبس حـسن علي خان في مخزن تابع للدولة. وتعـيA أمان الله خان حـاكماً

على كُردستان أربع سنوات.

dO+J#« ÊU- tK#« ÊU.Q= —uNA*« ÊU- tK#« ÊU.√ rJ5 WB:
حينمـا ورد أمان الله خان إلى كُـردستان. تولـى أمرها بالحزم الثـابت والعزم
الراسخ وكــان هذا الوالي اYشــهـور حــاليــاً باسم أمــان الله خـان الكـبـيــر ثابت
الرأي ثاقـب الفكر دمث الـطبــاع عــالي الهـــمــة" وقــد قطع أغــصــان اYـتــمــردين

العصاة واستأصل الأعداء من الجذور.
كــمـا انـه باشـر بـتـعــمــيـر قـلعــة الحكومــة في سنندج وأ°هــا" ووضع أســاس

مــســجــد دار الإحــســان في سـنندج الذي مــازال صــامــداً إلى الآن" وهـو دليل
واضح وبرهان أكيـد على علو همته وكـفاءته ودرايته" وقد كـتبنا في مقـدمة هذا
الكتـاب مـخـتـصـراً عن بـناء مـدينة سنندج من قـبل هـذا الأمـيـر اYقـتـدر" وتكرار

كتابة ذلك المختصر خارج عن أساليب التأريخ.
وبعـد مـضي عـامـA من حكم أمـان الله خـان الكبـيـر" خــرج حـسن علي خـان
طليـقـاً من حبـسـه والتـجأ إلـى عشـيـرة البلبـاس" ولأجل مـحاربة أمـان الله خـان
والاستيلاء على كُردستان جمع طائفة من البلباس وغزا كُردستان. وجرت على
شاطئ بحـيرة مَريوان معـركة جرح فيهـا حسن علي خان وN أسره" أمـا قواته
فـقد نال القـتل من البـعض بينمـا وقع الباقـون في الأسـر. وللمـرة الثانيـة أرسل
حسن علي خان مـغلولاً إلى دار الخلافة طهران وزج به في السـجن حتى توفي

هناك.
وفي سنـة ١٢١٨هـ = ١٨٠٢م قــتل أربعــة من أولاد مــحــمــد رشــيــد بك كــان
الحل والـربط في الـولاية بأيديـهم. وهكـذا خـــلا الجـــو لأمـــان الله خـــان وهـابتـــه
الرعـية هيـبة عظيـمة. ولم يعـد أحـد قادراً على رفض أوامـره لشدة سطوته وقـد
بذل أمــان الله خــان جــهـوداً جــبــارة لإنعــاش التــجـارة والـزراعـة" وبنـى في كل
منطقـة من مناطق كُردسـتان قـصراً وقلعـة وحمـاماً ومـسجـداً وحديقـة. كمـا أنه
دخل الحـرب مـرتـA مع عـبـدالرحـمن باشــا البـاباني(٢١) والعـسـاكـر الـعـثـمـانيـة
وانتصر في كلتا اYرتA" وغزا نواحي شهرزور إلى بغداد. وأعمل هناك السلب

والنهب.
وفي سنة ١٢٣٠هـ = ١٨١٤م أرسـل الشـاهنشـاه الـقـاجـاري فـتـاة مـن جـملة
الخدم في حر³ه اسـمها (سروناز خـاÇ) مع عشرة آلاف تومان وأمـتعة وذهب
إلى أمـان الله خـان الذي سـمّى الـفـتـاة باسم (قـبـازر خـاÇ) وضـمـهـا إلى سلك
اُلمخدِرات [أي الفتـيات اللواتي يحتجÎ لأهمـيتهن. فهن لسن كالجـواري يبتذلن
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(٢٠) هو فـتح علي شـاه القـاجـاري ابن حـس� قـلي شـاه ابن مـحـمـد بن حـسن خـان القـاجـار من ملوك
العـجم توفـي سنة ١٢٥٠هـ= ١٨٣٤م. له ديوان شـعـره فــارسي. نقـلاً عن هدية العــارف� (أسـمـاء
اsؤلف� وآثار اsصنف�) تأليـف اسماعـيل باشا الـبغدادي وهو مـن أعلام الأسرة الـبابانيـة الشهـيرة
في السليـمـانيـة… طبـع كتـابـه في اسطمـبـول سنة ١٩٥١م. وأعـادت دار إحـيـاء التـراث العـربي -

بيروت طبعه بالأوفست. توفي اسماعيل باشا سنة ١٩٢٠م.



في الخروج والدخول… اYترجم].
وبناءً عـلى دعـوة أمــان الله خــان" وافق الشــاهنـشـاه علـى تزويج جــوهرة من
درج سلطنتـه أعـني ابنتـه المحـتـرمـة (حُـسْن جـهــان خـاÇ) من خـسـروخـان ابن

أمان الله خان فسميت (الوالية).
ولأجل إحضارها ذهب أمان الله خان مع جماعة من علماء وأشراف وأعيان
كُـردسـتـان وطائفـة من النسـاء اYـعـتـبـرات إلى دار الخـلافـة طهـران. و­قـتـضى
الإرادة الشــاهـانيــة أقــيم احـــتــفــال عــرس نادر وفـــرح مــديد" وازينت اYـيــادين
والقصـور اYلكية وقضى الناس من الخـاصة والعامة والعلمـاء والأمناء والأمراء
العظام عشرة أيام بليـاليها في السرور والهناء" وقد بلغ مجـموع ماصرف على
تلك الحفـلات عشرة آلاف تـومان من الذهب الأحمـر. وفي لحظة السعـد توجهت

العروس إلى كرُدستان وقد غرقت في زينة لامثيل لها.
وكـان لأمـان الله خـان ولد اسـمه مـحـمـد حـسن خـان وهو أذكى أولاده" فلمـا
رأى ذلك العـرس والعـيـش الهني داخله اليـأس وشـعــر كـأنه في مـأN لأن والده
فضل ابنه الأصـغر على ابنه الأكبـر. فاستـقبح هذا العمل وأسـرع مع جمع من
عظمــاء كُـردســتـان إلى زهـاو ومـا حـولـهـا" وتعــاهد مع العــشـائر الكُـردية هناك
حيث شكل جـيشـاً كبيـراً وبدأ بالإغارة على حـدود كُردستـان. وكم أرسل والده

مبعوثA من طرفه لاسترضائه والصلح معه ولكن دون جدوى.
وعندما بلغ خـبر طغيـان ذلك الأمير مسـامع أولياء الدولة" °ت كتـابة منشور
من طرف عـباس مـيرزا نائب السلطنـة بخط وإنشاء القـائم مقـام لإنذار وتأديب
محـمد حسن خـان وما زالت نسـخة من ذلك اYنشور مـحفوظـة في ديوان القائم
مـقـام" ولكن إعـلان ذلك اYنشـور أيضـاً لم يجـد فتـيـلاً بل اعـتـبـره محـمـد حـسن
خان من أساطير الأولA وبعـد ذلك قام بابا علي خان بالتوسط بينه وبA والده
بغرض اسـترضائه وذلك بأمـر من الشاهنشاه القـاجاري فتح علي شاه. فـباءت
. وزاد محـمـد حسن خـان من طغيـانه وأوغل في جـهله" وسـاطته بالفـشل أيضـاً
فــاضطر أمــان الله خــان إلى إصــدار أمــر بجــمع الجــيــوش فــاجـتــمع لـديه في
سنندج خـلال مدة قصـيرة جـيش جرار فـأسرع Yلاقـاة ولده مصطحـباً مـعه في

.Aتلك الحملة بابا علي خان لكي يحاول ثانية إصلاح ذات الب

وفي قرية (ناراوي) مـن قرى رَوانَسر الكُردسـتانية التـقى جيـشا الأب والابن
وتصافا للحرب والقتال.

وقـد غـادر بابا علـي خـان إلى مـعـسكر مـحـمـد حـسن خــان عـدة مـرات وتكلم
. معه متشفعاً دون أن تثمر محاولاته" فكان لابد من القتال أخيراً

ولم يعـد خـافـياً أن هـذه الحرب من جـملة الحـروب الشـهـيـرة في العـالم. ومن
الجـدير بالذكر أن يـسجل اYؤرخـون وقـائع هذا القتـال بالتـفصـيل في صـفحـات
كـتـبـهم لـتكون عـبـرة للناظريـن لأن قـائدي الجـيـشA اYتـحــاربA همـا أب وولده.
والمحـاربـون في صـفـوف الجــيـشA إمــا أبناء وآباء" أو إخــوة" أو أبناء عـمــومـة
.Aالجـيـش Aوخـؤولة أو أعـمـام وأخـوال" ولم يكن ثمـة غـرباء فـي تلك الواقـعـة ب
ومن اYعلـوم أن مـعـركــة مـثل تـلك ليـست بـالسـهلـة" بل تتطلب جــرأة كـبــيـرة لأن

اYقاتلA أقرباء حميمون.
والحـاصل أن فرسـان الطرفA تنادوا لـلقتـال وانطلقت السـهـام من الكنانات"
وبدأ الطعــان بأسنة الرمــاح" وتلاقت خـيــول الأبطال" وحـمل اYـشـاة بالســيـوف
بعــضـهم علـى بعض حـتى تـداخلوا كـأنهـم السـدى واللـحـمـة" وقـطفت الســيـوف
الرؤوس وحــصـدت الأرواح. وكــان مـحــمـد حــسن خـان يـصـول ويجــول في كل

. اتجاه كالأسد الغضوب والفهد اYزمجر فقتل خلقاً كثيراً
شعر:

في تـلك اYعـــركـــة" كـــان ذلك الـثـــعـــبـــان العظـيم
بـســــــــيــــــــفــــــــه وخـنجــــــــره ودبـوســــــــه ووهـقــــــــه
³ـــــزق ويــــــقـــــطــــــع ويـــــحـــــطــــــم ويـــــصــــــطـــــاد
.Aرؤوس وصــــــــدور وأرجل وأيـدي الـثــــــــعـــــــابـ

وقـد دعا اYعـتمـد ميـرزا عبـدالكر´ والوزير مـيرزا فـرج - وهما أبناء عـمومـة
ومن جـملـة قـوات أمـان الله خــان - الفـرسـان من الجــهـة اYقـابلة إلـى اYبـارزة.
فـتـحـلقت حـول هذين اYبــارزين مـجـمـوعـة مـن قـوات ابن الوالي [مـحـمــد حـسن
خان]. وضرب محمد بك حاجي حـسA قلي بك السقزي عنق اYيرزا عبدالكر´
بسـيــفـه فـجــرحـه" وفي الواقـع تركـه قـالبــاً بلا روح" وقـام أقــرباؤه بسـحــبـه إلى
خارج مـيدان القـتال ليـسعـفوه" وأسـرع جمع من أقربـاء الوزير ميـرزا فرج إلى
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سـاحة الحـرب لإنقاذه" بينمـا كمن اYيـرزا لطف الله وهو من بني أعـمام اYيـرزا
فرج الله لابن الوالي وأصابه بطلقة من بندقيته ثم قام بأسره.

وقـد أصيب في تلك الوقـعـة محـمد صـادق خـان والد شرف اYلك" وأحـد أبناء
أمان الله خان" إصابة بليغة.

وفي نـهــاية اYـطاف وYا رأى جـــيش مــحـــمـــد حــسن خـــان قــائـدهم أســيـــراً"
انهزموا" بينما N أسـر أكثر من مئة شخص قتلوا جميـعاً بأوامر من أمان الله

خان وكأنه بذلك سلم الأخ لأخيه ليقتله.
وقــد بلغ عــدد قـتلى الـطرفA في اYعــركـة أربـعـمــئـة وأربعـA رجـلاً من أمــراء

.AقتولYوأكابر كُردستان بالإضافة إلى الأسرى ا
وN نقل ولدي أمـان الله خـان الشـابA الجـريحA ووضـعـهـما في الـتخـتـروان
[الهودج] والذهاب بهما إلى سنندج" حيث أغمض محمد حسن خان عينيه عن
هذه الدنيا الفانيـة بعد شهر من وقوع اYعـركة" بينما عاش اخوه محـمد صادق

خان ساYاً معافى.
وبعد تلك الأحداث" اختلت طباع أمـان الله خان من مصاب ولده الشاب إلى
أن وافاه الأجل المحتوم ورحل عن هذه الدنيا الفانية سنة ١٢٤٠هـ = ١٨٢٤ م
بعـــد أن حكم ســبـــعــة وعــشـــرين سنة" فـــحل مــحـله ابنه خـــســرو خــان صـــهــر

شاهنشاه إيران.
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كـان هذا الأمـيــر حلو المحـيـا" عـذب الكـلام جـداً" له أشـعـار جـمــيلة" وخطوط
رائعـة بخط (نستـعليق)" أما ثروتـه فكانت مشـهورة بA العـاAY" ومضـرب اYثل
لدى التـرك والديلم" وكـان هو اYقـدم على الأسخـيـاء طراً" بل كـان ماحـيـاً لاسم

معن [بن زائدة] وحاN [الطائي].
وفي سـنة ١٢٤٣هـ = ١٨٢٧م شبّ فـي كُـــردســتـــان حـــريق الـقـــحط والغـــلاء
وتعالت شعلة البـلاء وأصبح الرغيف مقابل الروح" ومات خلق كـثير من الرجال

والنساء جراء ذلك على قارعة الأزقة والحواري.

وكان خسروخان يحتفظ آنذاك بحـوالي خمسA ألف تغار [وحدة وزن قد³ة
تسُـاوي ١٠ كغ] من القمح وسـائر الحـبوب في المخـازن. فوزعـهـا جمـيعـاً ودون
°يـيـز على الأهالي" وكـتب بذلك سندات لكل شـخص بحـيث يسـدد ماعليـه بعـد

جلاء القحط.
وجـراء رأفـة هـذا الوالي وشـفـقـتــه" نجـا الناس في الولاية مـن براثن الجـوع"
وحــاYا ارتفع البــلاء واطمــأن الأهالي" جـاء الـوزير مـيــرزا فــرج الله خــان بتلك
السندات لتـحـصـيل قـيـمـتـهـا مـن أهالي كُـردسـتـان" إلا أن الوالي ولفـرط جـوده
وسـخائه ألقى جـمـيع تلك السندات في النار وأحـرقهـا وكـانت قمـيتـهـا أكثـر من
مـئة وخـمـسA ألف تومـان. وقد فـرح الناس كـثيـراً لهـذا الكرم اللامـتناهي ومن
Aلوك والـسـلاطYالانصـاف الـقـول أن إحـسـانـاً وجـوداً مـثل هذا لـم نألفـه لدى ا

العظام ولم نسمع به.
وYا دخلت سنة ١٢٤٦هـ = ١٨٣٠م قـام شـاهمراد بـك الكُردي الشهـيـر بلقب
أميـر رواندوز وشكل قوة من مناطق رواندوز وكوي وحـرير وعاث فسـاداً وفتنة
وهاجم على حA غرة منطقـة لاهيجان وسـاوجبلاع اYُكرية [مهـاباد] وسردشت
واسـتـولى عليـهـا. وYا وصل خـبـر اجـتـرائه إلى مـسـامع الشـاهنشـاه القـاجـاري
السلطان فـتح علي شـاه ندب الوالي خـسـروخان Yـهمـة قـمعـه وتدبيـر أمـره. فلم
يتـوان الوالي بل أســرع إلى مـقـابلتـه وقـتـاله بجـيش عـظيم" وخـلال مـدة وجـيـزة
Aانهزم جـيش أميـر رواندوز فتعـقبه الـوالي حتى كوي وحـرير واستـحصل ثلاث
ألف تومــان ذهب من ذلك الأمــيــر عـقــاباً علـى جـر³تــه ثم أعطـاه الأمـان وعــاد

معززاً مكرماً إلى حضرة الشاهنشاه.
وفي سـنة ١٢٤٧هـ = ١٨٣١م فـــرّ مـــحــمـــود بـاشــا الـبــابـاني(٢٢) من أخـــيـــه
سليـمـان باشا ولجـأ إلى الدولة الإيرانيـة" وحـسب فـرمان ملك إيران فـقـد شكل
الوالي خـسـروخان جـيـشـاً وهاجم الأراضي العـثمـانيـة" فاسـتـقل مـحمـود باشـا
بحكم السليمـانية ثانية بينما فر سليـمان باشا باتجاه دار السـلام بغداد" وعاد
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(٢٢) محـمود باشـا الباباني: هو ابن عبـدالرحمن باشـا ووريثه في الحكم. اسـتعان بعـباس مـيرزا ولي
العـهـد الإيراني لتـقويـة نفوذه. وقـد ثار عليـه أخـوه عـثـمان بـك. ودب الضعف فـي عهـده باوصـال
الإمـارة البـابـانيـة. وانهـارت Çامـاً سنة ١٢٦٧هــ ١٨١٥م بعـد أن دامت مـئـتي عــام. وذلك عندمـا

تسلم قائم مقامية السليمانية عبدالله باشا (انظر الهامش ٢٤).



الوالي كعادته إلى كُردستان في غاية الاقتدار.
وفي سنـة ١٢٥٠هـ = ١٨٣٤م انتـــشــر الطاعـــون في مــدينـة سنندج" وتـفــرق
الكُردستـانيون خـوفاً ورعبـاً" أما الوالي خـسروخان فـقد نصب خـيامه عـلى بعد
ألف قـــدم من اYـدينة" وفـي ربيع الأول من نـفس السـنة وبعـــد ســـبـــعــة أيـام من
اYرض وافاه الأجل وهو في ريعان الشـباب حيث كان عمره عندمـا توفي تسعة
. وقـد حكـم عـشـر سنوات كــاملة" وقـد خلّف وراءه من ابـنة ملك وعـشـريـن عـامـاً

إيران ثلاثة ذكور وثلاث إناث" وسنأتي على ذكر كل واحد منهم في حينه.
(Çحسـن جهان خا) وبعد وفاته اسـتلم الحكم ابنه الأرشد رضا قليخان ابن
اYشـهورة بالواليـة ابنة السلطان فتح علـي شاه القـاجاري" وكان عـمره حـينذاك

عشرة أعوام فتكفلت والدته الوالية بجميع مهام الحكم.
وفي نفـس السنة كـــان أردشــيــر مـــيــرزا ركن الـدولة قــد شكـل حكومــتـــه في
كـروس وأراد الاستـيـلاء على كُـردستـان فـهـاجم بجيش عـظيم. لكن العـار لحقـه

في النهاية وانهزم من الحرب التي قادتها الوالية وهي تتقنع وراء خمار.
وفي سنة ١٢٥١هــ = ١٨٣٥م اسـتلم دفــة الحكم في إيـران ­وجب القـضــاء

سلطان السلاطA السلطان محمد شاه غازي(٢٣).
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وفي سنـة ١٢٥٢هـ = ١٨٣٦م أرادت الأمــيـــرة حــسن جـــهــان خـــاÇ اYلقـــبــة
بالواليـة أن تخطب (طوبى خاÇ) أخت ذلـك اYلك الرفيع القـدر لابنها رضـا قُلي
خــان" فـذهبـت مع جـمـع من أكـابـر وأشـراف كُــردســتـان إلى طـهـران" وحــسب

الرسم اللائق باYلوك أتوا بالعروس إلى كُردستان.
وقـد حـكم رضـا قُلي خــان كُـردســتـان بضـعــة أعـوام حــسب مـشــورة وأوامـر
الوالية وفي أوائل سنة ١٢٥٧هـ = ١٨٤١م جـاء محمود باشـا الباباني مع ألف
من عـوائل أكــابر وعظمـاء البـابان إلـى كُـردسـتـان" ولجـأوا إلى كنـف رضـا قُلي

خان" وقـد استـضافـهم الوالي وبالغ في إكرامـهم. وبعد شـهرين اصطحب مـعه
مـحـمود باشـا والأعـيـان البـابانيA إلى طهـران حـيث أنعم عليـهم الشـاه ثم أذن
لهم بالعــودة إلى كُـردسـتـان وأصـدر أوامـره بـأن يسـتـقل الوالي مـحــمـود باشـا
بحكم الإمـارة البـابانيـة. ومـا إن وصل الوالي [رضـا قلُي خـان] إلى كُردسـتـان

حتى أعد العدة وجمع جيشاً وتحرك به إلى منطقة البابان.
وفي تلـك الأيام كــانت قــد نشــبـت خــصــومــات بA الوالي وجــمـع من الوزراء
وأهالي كُــردسـتـان بقــيـادة الوزير مـيــرزا هداية الله الذي كــان يتـمنى انـكسـار

جيش الوالي.
وعندمـا وصل الجـمـيع إلى شـاطئ بحـيـرة مرَيوان" أرسـل هداية الله - الذي
كـان يريـد الايقـاع بالوالـي ويخـاف سطوته فـي نفس الوقت - جـمــيع العـشــائر
اYعـتبرة وأبطـال كُردستـان مع محـمود باشـا إلى السليمـانية لـيستـقل بحكمـها"
أما في الخفاء فـقد راسل حاكم السليمانية عـبدالله باشا(٢٤) وأخبره أنه أفرغ
جـيش الوالي [رضا قُلي خـان] من الأبطال اYشـاهير وأن الـفرصـة مواتيـة لكي
يستعجل بالهجوم على عساكـر رضا قلُي خان. ولم يتوان عبدالله باشا بل جاء
على رأس فــوج مـن الخــيــالة وألفي فــارس وأربعــة مــدافع إلـى شــاطئ بحــيــرة
مَـريوان. وفي يوم الأربعـاء الرابـع عشـر مـن شـهـر ربيع الأول سنة ١٢٥٧هـ =
١٨٤١م وصل إلى مسـافة تبـعد عن مـعسكر الوالي نصف فـرسخ. وكان مـيرزا
هداية الله قــد عـيّن جـمـاعــة من أقـربائه قـادة علـى طليـعـة الجـيـش وأمـرهم بأن

ينهزموا لمجرد سماعهم صدى نفير جيش عبدالله باشا.
و­حض القضـاء فإن كلاً من فـضل الله ومحـمد رضا بك رشـتي وشيخ علي
بك ومـيـرزا أبو الفـتح الذين كـانوا من عـشـائر كُـردسـتـانيـة مـتـعـددة ذهبـوا إلى
طلائع الجـيش للمـراقبـة والاسـتطلاع دون إذن الوزير. وفي الجـهة اYـقابلة كـان
عبدالله باشا يـظهر نفسه لطلائع الجيش وهو في غاية الخـوف. وما إن اقتربت
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v(٢٣) مـحمـد شـاه غازي: هـو محـمـد الثاني القـاجـاري جلس على عـرش إيران سنة ١٨٣٤- ١٨٣٥
خلفــه في الحـكم الشــاه ناصــرالدين سنة ١٨٤٧. بـعـد أن تـوفي في شــهـر شــوال من الـسنة ذاتهــا

(١٢٦٤هـ) = ١٨٤٧م.

(٢٤) عبدالله باشا: هو آخر حـاكم في الإمارة البابانية. حدثت بينه وب� محمـود باشا معارك عديدة.
ع� قائم مقاماً للسليمانيةv فأدار شؤونها أربع سنواتv وsا حلت سنة ١٢٦٧هـ دعاه الوالي نامق
باشـا إلـى بغـداد وأرسله مكبــلاً إلى الآسـتـانـة وبعث بأمـيــر الأمـراء التـركي اســمـاعـيل بـاشـا إلى

السليمانيةv فانقرضت بذلك الإمارة البابانية.



ظهيـرة ذلك اليوم وبدأت أبواق الحـرب حتى فـر جنود اYقدمة الذيـن كانوا تحت
إمرة الوزير ميرزا هداية الله دون مقاومة إلا نفـراً معدودين بالامكان تسميتهم

لم يقبلوا الفرار واقتحموا ساحة القتال بانتظار وصول إمدادات الوالي.
وعندما اطلع الوالي على خطة الوزير وتدابيـره" أدرك صعوبة موقـفه وموقف
رجـاله" فـأرسل عـبدالحـمـيـد سلطان بانه يي مـع ألف من رمـاة البنادق من أهل
بانه وسـقز لإمـداد جنود اYقدمـة" بينمـا بقي هو على رأس فـئة قليلة من جـيشـه
وأســرع إلى دخـول مــيــدان اYعــركـة. وعنـدها خـاطـب الوزير مــيـرزا هدايـة الله
عبدالحميد سلطان قائلاً: إن دخـول الحرب واYقامرة بالأرواح في سبيل الوالي
هو عA الجنون. اذهب ولكن تـنح جانبـاً وإياك خـوض اYعـركة ! كـمـا أن الوزير

أجبر الوالي جراء إلحاحه وإصراره على الفرار.
والحـاصل أن جــمـيع الجنـود الذين كـانوا فـي طليـعــة الجـيش قـد قــتلوا" وأن
عبـدالحمـيد سلطان وحـسب خطة الوزير تنحى جانبـاً" فهـاجم البابانيـون جيش

الوالي وقتلوا جماعة أخرى منه. ثم أطلقوا فيهم يد السلب والنهب.
وحـاYا وصل رضــا قُلي خـان إلى اYدينة [سـنندج] أرسل مـيـرزا عـبــدالمجـيـد
وهو أحــد نجـبــاء الولاية إلى طهــران لإصـلاح مــاأفــسـده الوزير" طـالبـاً العــون
واYدد من جانب أوليـاء الدولة" ولكنه قتل حاYا وصل إلى الـعاصمة الشـاهانية"
وصدر الحكم بإحضار الوالي حيث N عزله وتنصـيب ميرزا هداية الله صاحباً

لكُردستان ومسؤولاً عن جباية الضرائب الحكومية.
وعندمـا وصل ميـرزا هداية الله إلى كُردسـتان" أمـر بتسليم عـباس قُلـي خان
عم رضـا قُـلي خـان أمـر نيــابة الحكومــة" ثم عـزله بعــد ثلاثة أشـهـر وعـA مكانه
محـمد صـادق خان الأخ الأكبـر لعباس قُلـي خان. وأمضى الوزير ثمـانية عـشر

شهراً في حكم كُردستان على هذا اYنوال.
وفي سنة ١٢٦٠هــ = ١٨٤٤م تولى رضـا قُـلي خـان أمــر حكومـة كُــردسـتــان
مـرة أخرى" فـأرسل زوجـتـه (طوبى خـاÇ) شقـيـقة اYـلك القاجـاري مـحـمد شـاه
غـازي مع أمان الله بك الوكـيل وجمـع من رجال كُـردستـان إلى كُردسـتان" أمـا

هو فقد عاد من طهران بعد أربعة أشهر.
وقد قام أولياء الدولة بفصل إسفند آباد عن حكومـة كُردستان ونصبوا أمان

الله خـان الأخ الأصـغر لـلوالي رضـا قلُي خان حـاكـمـاً عليـهـا وأمروه بالانتـقـال
إليــهـا مع مــيـرزا هـداية الله وســائر الكُردسـتــانيA التــابعA له" وفــوّضـوا أمــر
ترحيل أتباع أمان الله وميـرزا هداية الله من سنندج" إلى قنبر علي خان سعد

الدولة اYافي.
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وحـاصل الأمـر أن رضـا قلي أمـضى عـامA كـاملA يحكم بعـز واقـتـدار" إلى
أن N عـزله وتنصـيب أخـيـه الأصـغـر أمـان الله خـان اYشـهـور بغـلام شـاه خـان
الذي بذل جـهــده في إيذاء أصـحـاب رضـا قُـلي خـان إيذاءً شـديداً بعــد وصـوله
إلى كُردستان كما أنه قام بقتل أمان الله بك الوكيل كبير الخدم لدى رضا قُلي
خان. أمـا الآخرون فقـد هاجروا إلى السليمـانية وN تفويض أمـر ترحيل طوبى

خاÇ من سنندج إلى اسفند آباد إلى ميرزا رحيم خان من قبل الدولة.
وقد كتبت طوبى خاÇ خطاباً إلى الصـدر الأعظم حاجي ميرزا آقاسي قالت
فيـه: ألم تكن أنت القـائل مراتٍ كثـيرة: إنني خـادم مخلص لأولاد اYرحـوم نائب

السلطنة" فما الذي بدا حتى ظهر منك هذا التغير دون سبب وجيه? 
شعر:

" إن الحياة °ضي كما الرياح في الصحراء
.(٢٥)" … الخير والشر يذهبان" الجميل والقبيح أيضاً

وحـاYا وقع هذا الخطاب فـي يد حـاجي مـيـرزا آقاسـي ندم على فـعلتـه وكـتب
في جوابه: كل ماتـفضلت به حق محض" وإذا كان ­وجب قـول: الإنسان محل
النسـيان قـد بدر من هذا النكرة المجهـول قصـور في الخدمـة" فإنه يأمل ويـرجو

من الكر´ التفضل بالعفو. 
شعر:

" العبد هو ذاك الذي يعتذر
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(٢٥) البيت بالفارسية:
دوران بقا جو باد صحرا بكذشت         نيكى وبدى وزشت وزيبا بكذشت



عما بدر منه من تقصير… إلى ربه… "(٢٦).
وإن شـاء الله ســأتلافى مـا حـصـل" وأعـمل سـراً على تـدارك الأمـر" وآمل أن

. يعود الوالي رضا قُلي خان قريباً" معززاً مكرماً
ولم ينقض زمن طويل حتى وفى حـاجي ميرزا بوعده وأرسل رضـا قُلي خان
حاكـماً علـى كُردسـتان بعـد أن عُزل خمـسة أشـهر. كـان الحكم فيـها لأمـان الله
خـان. وعندمــا حكم رضـا قلُي خـان للمــرة الثـالثـة وجـاء إلى سـنندج" بدأ أمـره
بإلقـاء القـبض علـى اولئك الذين كـان لهم ضلع في مـقـتـل أمـان الله بك الوكـيل"
وكان من جـملتهـم جعفـر قلُي خان الأردلاني ومـيرزا إسـماعـيل داروغه ومـيرزا

ابراهيم منشي" واتبع مع كل واحد منهم سياسة معينة.
ومـضت سـنتـان على هذا اYنـوال وهو يقـوم بأعــبـاء الحكم على أكــمل صـورة
وينظـم امــور الولايـة وبعــد انـصــرام السنـتA قــام مـــعــارضـــو رضــا قُلـي خــان
باتهـامـه في بلاط الشـاه بالـتـحـالف مع بهـمن مـيـرزا شـقـيق الشـاهنشـاه غـازي
الذي كان حينئذ حاكماً على أذربيجـان" فتم تكليف خسروخان خواجه - وكان
من أبناء الـولاة الكرجــيA وذا مكانة رفــيـعــة - من قــبل الدولة باعــتــقـال بهــمن
مـــيــرزا وإحـــضـــار الوالي رضـــا قلُـي خــان. وتحـــرك خـــســرو خـــان من طـريق
(اشتهارد) ­رافقة فرسان زين العابدين شاهسون وسليمان خان أفشار" وYا
اطلع بهمن ميـرزا على مجريات الأحداث" أسرع إلى بلاط ملك العـجم" فأحجم
خـسـرو خـان عن الذهاب إلى أذربيـجـان" وYا وصل إلى حـدود كُـردسـتـان بعث
وراء رضا قُلي خان قائلاً إنه جاء ­همة إلى اYنطقة ومن الضروري أن يقابله.
وYا كان رضا قلُي خان واثقـاً من نفسه ومن قيامه بأعـماله وعدم وجود خلل
في نظامـه لم يتردد كـثيراً" بل أسـرع إلى معـسكر خسـروخان وحل في خـيمـته
ليجـده يتناول الغداء. وYا N التعـارف بينهما انصـرفا إلى الطعام سـوية" وكان

الوالي غافلاً عن مضمون هذا الشعر:
إن هذه الكأس السوداء ستقتل الضيف في نهاية الأمر !(٢٧)

وبينـمــا كـان يـتناول الطعــام" دخـلت جــمــاعــة بإشــارة من خــســرو خــان إلى
الخيـمة وهجـموا على الوالي. كـما نزعـوا ثياب خدمـه ورفاقـه. وهكذا N اعتـقال
الوالي وأرسل مـقـيـداً إلى طهران حـيث زجـوا به سـجـيناً في دار اYدفـعيـة. أمـا
خـسـرو خـان فـقـد عقـد العـزم عـلى التـوجـه إلى سنندج والانشـغـال بأمـر الحكم

فيها.
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عندمـــا علم الأهـالي في كُــردســـتــان ­ـا جــرى" بادروا إلى تـشكيل وفـــد من
العــشـائـر اYعـتــبــرة في كُـردســتــان وأرسلوه إلى طهــران" حــيث نزل الوفــد في

مسجد الشاه.
وعندمـا شــاهد حـاجي مـيــرزا آقـاسي ثورة أهل كُـردســتـان" ندم على فــعلتـه
ولكنه اضطر إلى إرسـال أربعـة مـدافع وفـوج من الجنود بقـيادة علـي خان قـره
كـوزلو إلى كُـردستـان لحـماية خـسـروخان وتـقوية حكمـه" كـما تـدخل عدة مـرات
لدى ذلـك الوفــد وأمـــره بكف أيـديهم عن خـــدمــة رضـــا قلُي خـــان والعـــودة إلى
كُـــردســتـــان. ولكـن الكُرد لـم ³تـــثلوا Yشـــيـــئــتـــه بل ازدادوا إصـــراراً و°سـكاً
­طلـبــهم" إلى أن حـلّ شــهــر شــوال من سـنة ١٢٦٤هـ = ١٨٤٧ م وتوفـي ملك

العجم ليلحق بجوار ربه.
وقــتــهــا كــان الـوالي رضــا قُلي خــان مــســـجــوناً في دار اYدفــعــيــة فـي قــرية
(تجــريش) التي هاجــمـهــا الكُردســتـانيــون الذين ضــاقـوا ذرعــاً بأقـوال حــاجي
مـيــرزا آقـاسي وأفـعــال خـسـرو خـان" دون أن يـطلع على ذلك رضـا قُـلي خـان.

حيث فكوا إساره مكرهاً ليسرعوا به إلى كُردستان مع فوج "كروس".
وحـاYـا سـمع خــسـروخــان خـواجــه خـبــر مـجيء رضــا قلُي خــان اضطر إلى
الفرار مسرعاً عبر طريق كروس باتجاه زنجان مع مدفعيتA وفوج من اYشاة.
أمــا في الجــهــة الأخـرى فــإن رضــا قُلـي خـان وصـل إلى سنندج وأنعـم على
اصحـاب اYناصب في فوج كـروس الذين كانوا فـي ركابه بالإنعـامات العظيـمة"

وأنزلهم اYنازل التي يستحقونها. وسُرَّ الأهالي لرؤيته غاية السرور.
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(٢٦) البيت بالفارسية:
بنده همان به كه أز تقصير خويش عذر           بدرگاه خدا آورد

(٢٧) البيت بالفارسية:
اين سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را
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اجـتمع الوالي والأهالي على تنظـيم أمور الدولة" وتعـزيز الحدود والعـمل على
رفـاهيــة الرعـيـة. وعندمــا N تتـويج حـضـرة الـشـاهنشـاه الشــاب صـاحب الحظ
السـعيـد ناصرالدين شـاه واعـتلى العرش وتحـرك موكـبـه من تبريز إلى طهـران
قـام أمـان اللـه خـان اYلقب بغـلام شــاه خـان الأخ الأصـغـر للوالـي بالذهاب إلى
استقبال موكبه اYظفر في السلطانية" وكان حضوره محل رضا أولياء الدولة.
أمــا من طرف الـوالي رضــا قلُي خــان فــقــد ذهب كل مـن مــحــمــد علي خــان

السقزي والمختار ميرزا الله قلي مع تقدمات كثيرة إلى معسكر ذلك العظيم.
وقد أقام أمان الله خان في ديوان اYيرزا تقي خان الأمير الكبير" وبعد ستة
أشـهر N عـزل رضا قلُي خـان ليحل أمـان الله خان مـحله" وكان ذلك آخـر عهـد
رضـا قُـلي خـان بحـكومـة كُــردسـتــان حـيث لم تـعـهــد إليـه الحكـومـة مــرة أخـرى
فـسكن طهـران ورافق السـپَـهـسـالار الأعظم مـيـرزا مـحـمـد خـان في سـفـره إلى
كــركـان وأصــبح مـســاعـداً لـه. لقـد كــان رضـا قُـلي خـان رجــلاً شـجــاعـاً" قــوي
الشكيـمـة" حكيمـاً" كـر³اً" حكم بيـد قوية ولـم ينصرف إلى جـمع اYال" بل كـان
يفــرق مـايحـصـل عليـه بA خــدمـه وأقــربائه. وترك وراءه من الأولاد من زوجــتـه
طوبى خــاÇ اخت الشـاه الـسـابق مــحـمـد شــاه غـازي ثلاثة أولاد عــرفـوا بنـقـاء
السـيـرة وحـسن النـيـة وصـفـاء الفطرة" هم خـسـروخـان اYلقـب بالوالي ومـحـمـد
علي خـان اYـلقب بظفـر اYلـك وكـان جـيش كُـردســتـان وثلاث مـدن عظيــمـة تحت
إمـرته. والثالث هـو أبو الحسن خـان اYلقب بفـخر اYـلك الذي يعتـبـر من خاصـة
اYقــربA مـن الشــاهنشــاه. وإن شــاء الله ســآتـي على ذكــر كل واحــد منـهم في

موضعه.
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والحــاصـل انه Yا وصل امـــان الله خـــان إلى سنـندج يوم الســـبت في الـرابع
عــشــر من شـــهــر ربيع الثـــاني سنة ١٢٦٥هـ = ١٨٤٨م عـــامل الناس ­نـتــهى
الرأفــة والـلA" وعA مــيـــرزا الله قُلي خـــان ناظراً للخـــدم" ومــحــمــد عـلي خــان

السقزي نائـب الإيالة" وبعد ثلاثة أشهر هيـأ لنفسه أسباب الـسعادة وتزوج من
آفتاب سلطان خاÇ ابنة عمه حـسA قلُي خان ولقد كانت تلك اYرأة أعلى نساء
عـصرها رتبـة في العـفة والعـصمـة والأدب والجمـال وقـد حكمت كُردسـتان مـدة

من الزمن بيد الاقتدار.
وعلى كل حال" و­وجب دسـتور العمل الذي قـدّمه ميـرزا تقي خان" فقـد قام
غـلام شاه بتـشكيل فوج يضم ألف عـسكري من مـختلف قـرى ومدن كُـردستـان
وعA الضـبــاط وسـائر أصـحـاب الرتب فـي ذلك الفـوج" ومن جـملـة الذين أسند

إليهم قيادة الفوج أخوه الأصغر خان أحمد خان.
وفي شــهـر رجب من سـنة ١٢٦٧هـ = ١٨٥٠م وحـيـنمـا ذهب مـلك إيران إلى
أصـفـهـان" نهـض إلى لقـائه مـيـرزا تقـي خـان بصـحـبـة الوالي وجــمع من أهالي
كُـردسـتان ­رافـقـة الفـوج الجـديد. وهكذا حثّ الوالي خطاه مع الفـوج اYذكـور
وأسـرع إلى أصفـهان ليـتشـرف بلقاء مـوكب الشـاه في مرج علي آباد" وأصـبح
ذلك الفـوج وفـرسان كُـردسـتـان مـوضع اهتـمام وقـبـول الشـاه. وعاد غـلام شـاه

إلى ولايته في غاية التكر´ والافتخار.
وقـد اتصل غـلام شـاه خـان في تلك الرحلة سـراً بالصـدر الأعظم مـيـرزا آغـا
خان الذي كـان وقتذاك في منصب اعـتماد الدولة" وقـد سعى الأخيـر إلى تقوية

الوالي وبذل الجهود في سبيل ذلك ومنحه الاستقلال الكامل في كُردستان.
وفـي أواخــــــر سنـة ١٢٦٨هــ = ١٨٥١م رفع حــــــسـن سـلطـان الأورامي رايـة
الطغـيـان" و°ـردت الطائفـة الأورامـيـة الشـقــيـة وطغت وبغت" فـهـيّــأ الوالي بعـد
طلب الإذن من الدولة جـيـشـاً لـقمـع العـصـاة" حـيث ضم ذلك الجـيش فـوجـاً من
اYشــاة وأربعـة مـدافـع وألفA من حَـمَلَـة البنادق والهـجّــانة وتوجـه إلـى أورامـان
تخت" أما نجف قُلي خان فقد أرسل عمه إلى أورامان لهون بصحبة الياور أبو
القــاسم بك مع مــجــمــوعــة من حــملة البنادق الـهـجــانة وفــرســان من العــشــائر
الكُردسـتـانـيـة وخـمس سـرايا من الجنود لـلاسـتـيـلاء عليـهـا عـن طريق جـوانرود
وباوه وقتال محمد سعيد سلطان. أما على جبهة أورامان تخت فقد عA الوالي
أخـاه خـان أحمـد خـان قـائداً لطليـعـة الجيـش وأمر بالـهجـوم عن طريق مـضـيق
دزلي" وكـان حـسن سلطان قـد عA جـمـاعـة لحـمـاية اYضـيق اYذكـور ودخل في
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حرب مع جيش الوالي. وبعد ساعتA مـن الكرّ والفرّ انهزم الأوراميون وسيطر
جنود الوالي على خنـادقهم" حـتى وصل الوالي مع بقـيـة جنده إلى تلك اYنطقـة"
وتحـرك الـقـائد خــان أحـمـد خــان دون إبطاء باتجــاه حـوش بدراني" الـذي كـان
نقطة تجــمع الطائفــة الأورامـيـة البــاغـيـة بقــيـادة حـسـن سلطان. وحـاYا اجــتـاز
اYضـيق وسـمع الأورامـيـون خـبـر وصـول ذلك الجـيـش" نهـضـوا جـمـيـعـاً للقـتـال
والحرب. فقاتـلوا ببسالة وشجاعة" ومـا إن بلغ مسامع الوالي خبر استـبسالهم

حتى أسرع بالمجيء إلى ساحة اYعركة.
N أربعـة وعشـرين رجلاً بينـما Aعركـة من الأوراميYوقد بـلغ عدد قـتلى تلك ا
جـرح وأسـر سبـعـة وأربعA آخـرين" أمـا خـسائـر جيش الوالـي فقـد بلغت سـتـة
قـتلى وأربعـة عـشـر جـريحـاً. وفي نفس الليلة هـرب حسـن سلطان الأورامي مع
البـقية البـاقيـة من جنده إلى شهـرزور في الأراضي العـثمانيـة. وعقب هربـه قام
الوالي بتـخـريب جـمـيع مـسـاكن تـلك الطائفـة البـاغـيـة. أمـا على جـبـهـة أورامـان
لهـون فـقـد عـبر نجـف قُلي خـان مع جـيشـه نهـر سـيـروان" وهاجم قـرية نفـسـود
التي كـانـت قـاعـدة مـحــمـد سـعـيــد سلطان الأورامي وطائفــتـه" وبعـد الهــجـمـات
اYتلاحقة واYناوشـات الكثيرة انتصر على تلك المجموعة العظيـمة واستولى على

العاصمة نفسود.
وبعــد مــرور يومA على تـلك الأحــداث" شـاع خــبــر طغــيــان الطائفــة البــابيــة
الضــالـة كــمــا انتــشــرت بـA الناس إشــاعــة تـقــول أن اYلك الإيرانـي قــد مــات"
فــتــحـالـفت جـمــاعــة من أشــرار اYناطـق اYتـاخــمــة للحــدود بعــد ســمــاعـهـم تلك
الإشاعـات السيـئة مع الأورامـيA وقامت بشن غـارة ليلية على جـيش نجف قُلي
خان" وقـد قاوم الجنود مـقاومـة باسلة في تلك الليلة حـتى الصباح" وابـتداء من
الصـباح وحـتى العـصر دارت رحـى معـركة قـتل فـيهـا سـبعـون نفـراً من الجنود
Aالفـريق Aوسـتـة وعشـرون نفـراً من الهـجـانة. وعندمـا حل الظلام ب Aالنظامـي
رأى نجف قُـلي خـــان أنه من الأنـسب الانســـحـــاب بجـــيـــشـــه إلى حA وصـــول
الإمـدادات من الوالي غــلام شـاه خـان. ولهـذا فـقـد أخلى قـرية نـفـسـود وتراجع

إلى اراضي جوانرود.
وخـوفـاً من سطـوة الوالي فـقـد أقـدم مـحـمــد سـعـيـد سلطان علـى اللجـوء إلى

أراضي الدولة العـثـمانيـة ولم يسـتطع الثـبات والبـقـاء في تلك النواحي. وعندمـا
اطلع الوالي علـى مـجمـل ماجـرى" ذهـب إلى منطقـة مَـريوان بعـد أن اسـتـتب له
الأمــر فـي اورامــان تخت" وهـناك جــرت بيـنه وبA باشـــا السليـــمــانيــة وحـــمــاة

الحدود العثمانيA مباحثات لإسترداد الجماعة الأورامية الباغية.
وقــد فـوّض بـاشـا السـليـمــانيــة(٢٨) من جــانبــه اYتــصــرف عــزيز آغــا ونقــيب
الأشراف لأجل طلب الشفـاعة من الوالي لمحمد سعـيد سلطان وحسن سلطان"
وقـدم للوالي ثلاثة آلاف تومـان ذهب نقداً. فـغضَّ الوالي الطرف عن جـرائم تلك

الطائفة الباغية وأذن لها بالعودة إلى محل سكناها.
وفي تلـك الأثناء وصل رســول خــاص من دار الخــلافــة طـهــران يزف بشــرى
صــحــة وجــود شــاهنـشــاه إيران إلى الوالـي" وعندمــا حلَّ اYســاء عـــقــد الوالي
مـجـلس بهـجــة وطرب بغــاية تقـد´ آيـات الشكر وأطلقت اYـدفـعــيـة مــئـة وعــشـر
طلقــات لأجل سـلامـة الـوجـود اYبـارك Yلـك العـجم. وفي الصــبـاح التــالي تحـرك
بالجـيش إلى سنندج وبعـد أن وصلهـا أمر بتـزيA اYدينة وأسـواقـها أربعـة أيام

بلياليها حيث عاش عموم أهل اYنطقة في فرح وسرور بسلامة البادشاه.
وفي ربيع ١٢٦٨هــ = ١٨٥١م خـرج قـبح أفــعـال طائـفـة الجـاف التـي تتنازع
عليــهــا دولتــا إيران والعــثــمــانيA عـن الحـدود. وعــاثـوا فـســاداً في كُــردســتــان
سنندج" وآذوا الخــاص والعــام من أهلهــا. فــقـام الـوالي بعــد اسـتــئــذان الدولة
Aبتـشـكيل جـيش ضمّ أكــثـر من سـتـة آلاف فــارس وراجل من الجنود النظـامـي
وغـير النظامـيA لتـأديب الجاف" كـما أمـرت الدولة بضم فـوج كروس إلى قـوات
الوالي الذي تحرك مع فوج كرُدسـتان وفرسان العشائر الكُردستـانية والهجّانة
واYدفـعـجـيـة ووصل الـوالي إلى توريز خـاتون القـريبـة مـن مـراتع طائفـة الجـاف
وأرسل القــائد خــان أحــمــد خـان واســمــاعــيل خــان ونجف قُلي خــان مع عــدة
ســرايا من اYشــاة والفــرســان من قــبــائل منـدمي وســورســور وكـشـكي وحــملة
البنادق مـن الهـجّــانة وغـيــرهم إلى مَـريوان حــتى يبـاشــروا بقـتــال تلك الطائـفـة
الشريـرة. وقد أظهر خـان أحمـد خان وصاحـباه السـرعة القـصوى في الهـجوم
على تـلك الطائفــة. كــمـا الـتـحق فــوج كــروس أيضــاً ­عــسكر الوالي فـي توريز
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(٢٨) باشا السليمانية: ?!



خاتون. و°ت ملاحقة الجاف من جهة سارال.
ومع أن طائفـة الجـاف كانت تضم أكـثـر من عشـرة آلاف أسـرة فإنـها لم تبـد
أدنى مـقاومـة بل فضلت طريق الـهرب وأسـر خان أحـمد خـان وإسمـاعيل خـان
في تلك الحـملة مـايقـرب من ثلاثA رجـلاً من أعـيـان الجاف وأعـمـلا السـيف في
رقـــابهم. كـــمــا غنـمــا أكـــثــر من ثـلاثA ألف رأس من الأغـنام واYواشي" وعـــاد
الوالي مع الأهـالي إلى كُــردسـتــان مــبـتــهــجA بنصــرهم بعــد أن دامت الحــملة

. شهرين وعشرين يوماً
ولقـد كان فوج كـروس في تلك الحـملة في غاية الالتـزام بالنظام" فجـاء بنظام
وعــاد بنظام" وبـعـد ذلـك اسـتــقل الوالـي اسـتــقــلالاً تامــاً وانصــرف إلى شــؤون

الحكم حسب ما يحلو له.
وفي سنة ١٢٧٠هـ = ١٨٥٣م ورد إلى كُردستان ميرزا عبدالصمد الهمداني
وكـــان أحــد خـلفـــاء حــاجـي مــحـــمـــد كـــر´ خــان الـكرمـــاني(٢٩) وعلى مـــذهب
(الشـيخـية). واتفق مع الوالي لـترويج مـذهبه. لكن علمـاء اYنطقـة وجمـيعـهم من
السنّة الشافعيA حاولوا صرف نظر الوالي عن مـؤازرة ميرزا عبدالصمد(٣٠)"
إلا أن مـحـاولـتـهم باءت بالفــشل" ولم تأت بنتـائج مــفـيـدة" وكـان لابـد من ظهـور

مقدمات الثورة في صفوف السكان.
وفي يوم الأربعـاء في السـادس عـشـر من شـهـر ربيع الأول من السنة ذاتهـا"
ذهب علمـاء وأشراف كُـردسـتان إلى مـقبـرة (الشـيخـان) الواقـعة غـربي سنندج
وعـقـدوا مــجلسـاً للتـشــاور في فـسـحـة واســعـة هناك. وبعـد انفــضـاض المجلس

بعـثــوا رسـالة إلى الوالي تضــمنت الاقـتـراح التــالي: إمـا إخـراج اYدعــو مـيـرزا
عـبـدالصـمـد الشـيــخي من البلد وتركـه أرض الولاية أو جــلاء أولئك الرجـال عن

أرض الوطن باختيارهم.
ولكن الوالي لم يأبه بهـذا الاقتـراح ولم يسـتجب Yطالب أولئك الناس. وخـلال
تلك الفــتــرة خـرجت جــمــاعـة من أشــرار اYدينة وصــعــاليكهــا ودراويشـهــا دون
إجـازة وإذن العلماء" واقـتحـمت السوق ومـحط القـوافل الذي كان مـوئل التجـار
والشـيخـيA وغـيرهم وباشـرت بسلب أمـوال التـجار وقـتل الأنفس" وحـاYا اطلع
الوالي على الـوضع نصب قطعـتـي مـدفـعـيـة علـى أعلى القلعـة من مـكان يشـرف
علـى الســــوق ومــــحط الـقــــوافل حــــتى يـنهي ذلـك العــــصــــيــــان" وYا رأى أولـئك
الصعاليك والأشـرار أنفسهم في ورطة الهلاك توقفـوا عن عمليات النهب وهرب
كل واحـد منهم ­ا غنـمـه من الأمـوال إلى جـهـة. وقد ألـقي القـبض على حـوالي
أربعA شخصاً منهم ومعهم الكثير من الألبسة والأقمشة حيث N جدع أنوفهم
وقطع آذانهم ثم القـي بهم على رؤوسـهم من أعلى القلعـة بأمـر من الوالي. وفي
ذلك اليـوم خرج الشـيخ عبـدالقـادر وهو من العلمـاء الأجلاء في اYدينة مع جـمع

من أقربائه وأتباعه مهاجراً إلى الدولة العثمانية.
وعندمـا رأى الوالي أن الأمــور آلت إلى مـايريده ويبـتـغـيـه" ألقـى القـبض على
البعض ونكَّل بالآخرين وأهانهم. ومن جملتهم آغا مصطفى ابن حاجي شعبان
من رؤســاء الـكســبــة" فــقــد وضــعــوه في فـــوهة مــدفع" أمــا الشــيـخ وســيم(٣١)

اYشهور بالشيخ وسيم بازار فقد سملوا عينيه ليكون ذلك عبرة للناظرين.
وعــقـاباً عـلى الجـرائـم التي ارتكبــهــا أولئك الصــعـالـيك والأشـرار" فــقــد °ت
جباية ثمانA ألف تومان من عموم أهل اYدينة. وفي غضون أسبوع واحد ساد

الأمن والهدوء في الولاية" وعاد إليها النظام.
وقـد اشـتـهرت هـذه الثورة فـي كُردسـتـان باسم (جنگ كـاروان سـرا = حـرب
. محط القـوافل) وقد أفلست جـماعة بـسبب تلك الحوادث وأضـحت لا°لك شيـئاً
كـمــا اغـتنت جــمـاعــة أخـرى جـراء عــمليـات سلـب التـجـار ونـهـبـهم ومـلكوا ثروة
كـبـيرة. ومـن جملـة اYستـفـيـدين الأخـوان (بابا خـان) و(حـبيب الـله) اللذان يبلغ
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(٢٩) الشـيخـية مـذهب أنشـأه الشيخ أحـمـد الأحسـائي (١٧٥٢- ١٨٢٥) وهو فقـيـه شيـعي ولد في
الأحساء وسكن العراق وإيران. توفي في طريقه إلى الحج على مقربة من اsدينة اsنورة فدُفن فيها.
ويسـمى مذهبـه أيضـاً الكشفـية. ولـه مؤلفـات عديدة ردَّ في بـعضـها على الفـلاسـفة. اsنجـد. وفي
هدية العارف�: أنه أحمـد بن زين الدين الأحسائي من مشـاهير الشيعة الإمـامية ولد سنة ١١٦٦هـ
وتوفي في ذي القعـدة سنة ١٢٤١هـ قريبـاً من اsدينة اsنورة ونقلت جنازته ودفن بها. وله مـؤلفات

كثيرة عد منها صاحب هدية العارف� أكثر من ثلاث� مصنفاً.
ومن علمــاء هذه الفـرقــة مـحــمـد كـرu خــان بن ابراهيم الـكرمـاني الشــيـعي توفـي سنة ١٢٨٨هـ=
vلحدينsعلم اليـق� في الردّ على فرقة البابية ا v١٨٧١م. له من الكتب إرشاد العوام في العقائد
فصل الخطاب في الحديثv هذا من هدية العارف�… وقد ورد ذكره في الحديقة الناصرية - على أنه

من شيوخ ميرزا عبدالصمد الهمداني الذي حاول نشر مذهب الشيخية في كُردستان.
(٣١) انظر هوامش اsلحقات.(٣٠) انظر هوامش اsلحقات.



مـجـموع أمـلاكـهـما مـئـتي ألف تومـان كلهـا من أمـوال التـجار التـي سلبت منهم
خلال حرب محط القوافل.

وفـي سـنـة ١٢٧٥هـ= ١٨٥٨م تـوجـــــــــه مـلك إيـران عـن طـريـق هـمــــــــدان إلـى
كُـردستـان ولم يطلع أحداً علـى هذا اYطلب اYلكي" ولكن الوالي علم بذلك فـحث
الخطا مع جـمع من الأهالي لاسـقـباله فـتـشـرفوا بلقـاء الحـضـرة الهمـايونيـة في

منطقة إسفند آباد ثم عادوا في ركاب ملك إيران إلى سنندج.
وفي شــهـر ذي القـعــدة من عـام ١٢٧٥هــ نصـبت الخــيـام اYلكـيـة في حـديـقـة
خـــســـرو آباد" ونزل مـــرافـــقـــوا الشـــاه في أطراف تـلك الحـــديقـــة" أمـــا الشـــاه
ناصرالدين شـاه ملك إيران فقد شرفّ في اليـوم التالي ساحة القلعـة الحكومية
ومـسـجد دار الإحـسـان وتجـول فيـهـمـا" ولكن مع الأسف فـإن حكام كُردسـتـان
عد³ي الإنصاف لم يصرفوا ديناراً واحـداً خلال الأربع والثلاثA سنة اYاضية
على تعميرها فآلت جميـعها إلى الخراب. والحاصل أنه بعد ثلاثة أيام من نزول
الشاه في سـنندج تحرك معـسكر ملك العجم الـسامي إلى أذربيجـان من طريق

كروس.
إن تلك الرحلة إلـى سنندج لم تقع مـوقـعـاً حسـناً لدى اYعـسكرين فـاYؤونة لم
تكن كـافـية. وكـان يصـعب تأمA التÎ والشـعيـر" وقـد عـرض الوالي بدل العلف
ذهبــاً أحـمـر لكـنهم رفـضــوا ذلك. وكـان هذا الأمــر سـبـبــاً في عـزل الوالي بـعـد
شهـرين. وفي تلك الأيام حضر عـمر باشا السردار الأكـرم في الدولة العثمـانية
إلى منطقـة الحـدود الفاصلة بA كُـردسـتان والدولة الـعثـمانيـة لأجل لقـاء الوالي
الذي اســتـأذن دولـة إيران وأسـرع إلـى لقـاء عــمــر باشــا من جـهــة مَــريوان مع
مايلـيق بهذا اللقـاء من أمور وبعـد أن تباحثـا وأنجزا مـهمـاتهما ذهـب كل واحد

منهما إلى »لكته. 
وفي أواسط شـــهــر شــعــبــان مـن عــام ١٢٧٦هـ = ١٨٥٩م في أوائل مـــرحلة
Aتعـي N [تـرجمYأي: برج الحمل… فـي الثلث الأخيـر من شـهر آذار… ا] الحـمل
مـيــرزا أبو القــاسم تغــريشي [تجـريشـي] مـســتـوفي الديـوان وزيراً لكُردســتـان
وحضـر إلى سنندج فعـزل ميرزا مـحمد رضـا عن وزارة كُردسـتان وأرسله إلى
. وأصبـح عمـه نجف قلُي خـان طهـران" وبعـد شهـر واحـد N عـزل الوالي أيضـاً

نائباً للحكومة في كُردستان وكان حينذاك حاكماً على جوانرود.
وبعـد عـزل الوالي غـلام شـاه خان" ذهب مـع جمـيع أهله وعـيـاله وأتبـاعـه إلى
طهران في اللحظة التي تحـرك فيها نجف قُلي خـان متوجهـاً إلى سنندج" وبعد
مرور شـهرين صدر الفـرمان الشريف فـمنح خلعة الحكومة ليـتعاون هو ومـيرزا

أبو القاسم في أمر الحكم وجمع الضرائب.
ولقـد كان نجف قُلي خـان يعاني من ثقل سـمعـه" ولكنه مع ذلك كان في غـاية
الذكاء وحدة الفهم" وكان قد أمـضى سنوات وهو ³ني نفسه بان يصبح حاكم
كُـردستـان إلى أن تحـققت أمنيـتـه بتقـدير الرب القـدير. فأمـضى سنة كـاملة في
الحكم حــيث عــامل الناس مـن الأسـر العــريقــة وأبناء العــائلات النـجـيــبــة الذين

خذلهم الدهر بعطف ومحبة.
وكان قـد جمع ثروة كـبيـرة خلال سنوات حكـمه في جـوانرود" فصـرفها كلـها
على شـؤون الحكـومـة في كُـردسـتـان" إلى أن جـاء الخـامس عــشـر من رمـضـان
سنة ١٢٧٧هـ = ١٨٦٠م حيث أصبح صفر الـيدين وN عزله عن الإمارة فذهب
إلى طـهـــران وهناك حـــصل عـلى منـاصب رئيـس حــرس ولـي العـــهـــد حـــضـــرة
الأقـدس مظـفـر الدين مــيـرزا(٣٢) وأسـرع إلى أذربـيـجـان. وبعــد سنة ودع هذه

الدنيا الفانية ولحق بجوار ربه.
بعــد ذلك عــاد غـلام شــاه ثانيــة إلى الحكم فـي كُـردســتــان" وقـد انتــشــر هذا
الخـبــر في كُـردســتـان في الثــالث والعـشـريـن من رمـضـان سـنة ١٢٧٧هـ. وفي
الخامس من شـوال من السنة ذاتها قام غلام شـاه خان بتوليـة ابنه حسA قُلي
خـــان اYـلقب (خـــان خــــانان) منـصب نائب الإيـالة حـــسـب الإرادة الشـــاهانـيـــة
وأرسله مع جمع من الكرُدستانيA إلى كُردستان. أما الوالي فقد غادر طهران
في غـرة شـهر ذي القـعـدة الحـرام من السنة ذاتهـا مـتوجـهـاً إلى مـقر حكومـتـه"
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(٣٢) هو اsلك مظفر الدين شاه (١٨٥٤- ١٩٠٧) خامس ملوك السلالة القاجارية حكم من ١٨٩٦.
وأقـر النظام الدستـوري سنة ١٩٠٧. اsنجـد. وفي عهـده زار اsستـشرق الأsاني اوسكار مـان إيران
وكــتب (التــحــفـة اsـظفـريـة) وهو كــتـاب في الأدب الـكُردي ضم كــثـيــراً من الـقـصـص والأشـعــار
الفــولكلوريـة وهي: دمـدم - ¥ وزيـن - لاس وغـزال - ناصــر ومــاsال - برا²وك - شــيخ فــرخ -
محـمل وابراهيم دشيـتان - قوج عـثمان - جـولندي - خزu- كـاكه ميـرو كاكه شـيخ - لشكري -

زمبيل فروش - عبدالرحمن باشا - گل زر - بابير مَنگور (١).



(٣٣) الشـيخ عـلي أبا عـبـيـدهv ر¦ا هـو الشـيخ علي القــزلجي لأنه حـسب قـول عـبــدالكرu اsدرس زار
أورامـان مـرت�v مـرة في حـدود سنة ١٨٦٠ ومـرة في سنـة v١٨٧٣ ولم نعـثـر في اsراجع اsعـتـمـدة
لدينا على ترجـمـة لشـيخ بهـذا الاسم. وأبا عـبـيـدة قرية في حـلبجـة التـابعـة لـمـدينة السـليـمـانيـة.
(حلبجه) هي بلدة مشــهورة بعلمائها ولم ينس القراء أنها أمطرت بالغازات السامة سنة ١٩٨٨م.
(٣٤) الشـيـخ عـبـدالرحــمن بن الشـيـخ عـثـمــان سـراج الدين الطـويلي النقـشــبندي. ولد في بيــاره سنة
١٢٥٣هـ = ١٨٣٧ وبعد وفاة والده سنة ١٢٨٣هـ= ١٨٦٦ انتقل إلى بغداد واقام في إحدى غرف
جامع عـبدالقـادر الگيلاني وبقي مـدةv ثم سافـر إلى الحج ورجع. وبعد وصـوله إلى مقـره توفي سنة

١٢٨٥هـ= ١٨٦٨م.

وفي منتـصف ذلك الشـهـر وصل إلى مـدينة سنندج وأمـضى ثلاثة أعـوام كـاملة
في الحكم.

وفي سنة ١٢٨٠هـ = ١٨٦٣م اتفق كل من ملا فتح الله القـاضي وملا محمد
أمA الإسـلام ومــلا لطف الله شـيخ الإســلام ومـلا مـحـمــد صـالح فـخـر الـعلمـاء
وجـمــاعـة مـن أمناء كُـردســتـان على عــزل الوالي" فــذهبـوا إلى طـهـران وقــدمـوا
شكوى ضـد الوالي والوزيـر مـيـرزا مـحـمـد رضا عـلى سـوء مـعـاملتـهـمـا لأهالي
الولاية. فــقــام الشــاهنشــاه الثــاقب النظـر بتــعـديـل نظام الضــرائب لأجل رفــاه
سكان كُــردســتـان" وأصــدر فــرمـاناً باسـم كل قـريـة. وعA مـيــرزا زكي رشــتي
مـسـتوفـي الديوان اYلقب بالنائب وزيراً لكُـردستـان وأرسله لخـدمـة الوالي غـلام

شاه خان.
وحــاYا وصل مــيــرزا زكي إلى كُــردســتــان قــام بالـنظر في أمــور عــامــة أهل
الولاية في غـاية الكمال ونـأى بنفسـه عن الأغراض والغـايات" فـابتهـجت الرعيـة

لعدالة ذلك الرجل النجيب وعمرت الولاية في عهده.
وفي السـنة الثــانيــة من تـسلمــه منصـب الوزارة أي عــام ١٢٨٢هـ = ١٨٦٥م
ثار الأورامــيــون البــغـاة وطـغـوا" فلـم يتــحـمل مــيــرزا زكي شــرورهم بل عــرض
أفعالـهم مفصّلة على بلاط الشاه الذي أصـدر أوامره إلى غلام شاه خـان بقمع
هذه الطائفـة وتأديـبهـا" فـقـام الوالي خـلال مـدة قـصـيـرة بجـمع حـشـود كـبـيـرة"
وانطلق إلى أورامان لهون عن طريق جوانرود مع فوج كُـردستان (فوج الظفر)
وأربع قـطع مــدفـــعـــيــة مـع بطارية مـــدفع من نـوع قــبـس وثلاثة آلاف من رمـــاة

البنادق الهجانة.
وعندما وصل إلى قـرية باوه التي تعتبر آخـر نقطة من أرض جوانرود ونقطة
ابتــــداء أراضي أورامـــان" وضع عـلي أكـــبــــر خـــان شـــرف اYلـك مع جـــمـع من
الهـجانة وعـدة سـرايا من اYشـاة والفرسـان في طليـعة الجـيش. فـأسرع شـرف
اYلـك مع جـــيـــشـــه اللـجب إلى ضـــفــــة نهـــر ســـيـــروان في الـنقطـة التي تـســـمى
A(هيـروي). بينمـا كان مـحـمد سـعيـد سلطان يعـسكر مع جـمـاعة من الأورامـي
على الضفـة الأخرى. ودارت رحى اYعركـة ففرّ الـرماة الأوراميـون بعد قليل من
الكرّ والفـرّ لأنهم فـقـدوا القـدرة على اYقـاومـة وبعـد انتصـار شـرف اYلك خـاض

النهـــر بجنـوده وبعث إلى الـوالي بخـــبــر النصـــر" فــمـــا كــان منـه إلا أن أســرع
للالتحاق بشرف اYلك مع قطعة اYدفعية والجيش الذي بإمرته.

وYا علـم حـاكـم أورامـان مــحــمــد ســعــيـد سـلطان أن خــوض الحــرب مع هذا
الجيش سـيلحق به العار والهز³ة" أخـلى قرية نفسـود التي كانت عاصـمة ملكه
ولجـأ إلى منـزل الـشـيخ علي أبا عـبـيـدة(٣٣) وبقي مـتـوارياً هناك. بينمـا N رفع

راية الدولة على نفسود. 
وبعــــد ثـلاثة أشــــهــــر كــــامـلة طـلب مــــحــــمــــد ســــعــــيــــد سـلطـان من الـشــــيخ
عـبـدالرحـمن(٣٤) ابن الشـيخ عـثـمــان شـيخ الطريقـة النقـشـبنـدية ومـحـمـد باشـا
رئيس عـشـائر الجـاف أن يتـشـفـعـا له لدى الـوالي. فـقـام اYذكـوران باصطحـابه
مــعــهــمـا ووضــعــاه في اسـطبل الوالي الـذي عـفــا عنـه بعــد أن أخــذ ثلاثة آلاف
تومـان وأقـره على حكم أورامـان لهـون. بعـد ذلك عـاد الوالي إلى سنندج. ولقـد
كنت أنا الحــقــيـر مــؤلف هذا الكتــاب مـســؤولاً عن تحــرير أمـور الـوالي وتدوين
وقـائـع تلك الحـمـلة" وقـد رأيت مــاكـتــبت عنه رأي العA. وبـعـد عــودة الوالي من
هذه الحـــملة تـلطف عـليــه الـشــاه ­ـخــتـلف الألطاف الـشــاهـانيـــة ووهبــه الخـلع

الفاخرة وشرفه بلقب (ضياء اYلك).
وفي سـنة ١٢٨٢هـ = ١٨٦٥م صـــدر مـن جـــانب الدولـة أمـــر ببـناء قلـعـــة في
منطقة مَـريوان الحدودية" وقـد جاء إلى كُردسـتان لأجل بناء تلك القلعـة وتحديد
مـوقــعـهـا وتعـيـA مـخـارجـهــا مـهندس خـاص" وحــينمـا N تأمA اYـواد اللازمـة"

استكملت القلعة خلال ستة أشهر وسميت (شاه آباد).
وفي أواخــر سنة ١٢٨٣هـ = ١٨٦٦م ذهب غــلام شـاه" برفـقــة الوزير مــيـرزا
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زكي إلى طهـران" حـيث أصـيب الوالـي بعـد مكوثه هناك شـهـراً ­رض عـضـال
فـتـولـى مـعـالجـتـه طبــيب افـرنجي يسـمـى طولوزان" وكـان الطبـيـب الخـاص Yلك

إيران وقد شفي الوالي بعد معالجته.
وخـلال تلـك الأثناء تحـرك اYوكب الـشـاهاني باتجــاه خـراسـان" وعــاد كل من
الوالي والوزيـر إلى كُـردســتـان بـامـر من الشــاه. وبعــد مـدة عــاود اYرض والي
كُـــردســـتــــان فلزم الـفـــراش" واخـــتلـفت علـيـــه الأمـــراض. وكـــان الـوالي يتـناول
السركنكبيÎ… ومع ذلك كان مرض الصفراء يشتد عليه" كان يتناول زيت اللوز
ليــشـفـى من يبـوســة بطنـه" لكن دون جـدوى. والحــاصل أنه لـم يبـرأ بـالرغم من
تقـد´ كـافة الأدوية والـعلاجـات له. بل اشـتـد عليـه اYرض إلى أن رحل عن هذه
الدنيـا الفانيـة إلى دار البـقاء ظهـيرة يوم الثـلاثاء في التـاسع من شهـر جمـادى

الآخرة سنة ١٢٨٤ هـ = ١٨٦٧ م وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أما سبب تسميته بـ(غلام شـاه) فلأنه ولد في جناح حر´ الخاقان اYغفور له

. الذي ثقب أذن الوليد ووضع فيه قرطاً
لقـد كـان أمـان الله خـان رجـلاً أديبـاً مـتوقـد الفـهم شـديد الإحـسـان. وتجـاوز
. وقـد دام حكمه من حلمه وحـياؤه وصبـره كل حدود" وكان سـخي الطبع كر³اً
أوله إلى آخـره عشـرين سنة. ولا شك أن رجـالاً من هذه الطينة يبلغـون اYراتب
السامـية ويصبح الجمـيع أسرى نعمه وفـضائله. ومن آثاره الخالدة مسـجد دار
الأمــان الذي وقف له كــثـيــراً من الأوقــاف" ومن آثاره أيضــاً حــديقــة (أمـانيــة)

و(حسA آباد) اللتان تقعان على بعد ألف قدم من اYدينة.
وكان هذا الوالي خلال حياته يبدي ميلاً كبيراً لاقتناء الكتب وشراء الأملاك"
وقد اجتمع في مكتبته مايزيد عن ألفي مجلد" وملك اكثر من خمسA قطعة من
الأملاك المخـتلفة" ومع هذا فـقد بلغت الديون اYتـرتبة عليـه أكثر من ثـمانA ألف
تومان حA وفاته. فتـولى التاجر الأصفهاني ميـرزا أبو طالب أمر تسديدها من

ميراثه خلال ستة أعوام.
وترك وراءه من الأولاد ثـلاثة ذكــور وثلاثة إنـاث وهم الآن جــمــيــعــاً لا³ـلكون
شـيــئـاً وفي غــاية البـؤس ويقــبض ابنه الأكــبـر حـسA قُـلي خـان اYلقب بــ(خـان

خانان) راتباً حكومياً يبلغ قريباً من (١٣٠٠) تومان لايكاد يكفيه معيشته.

وقــد سـعـى الوزير مــيـرزا زكي جــاهداً بعــد وفــاة الوالي أمــان الله خــان في
تعــيA ابنه (خــان خـانـان) واليـاً ويـقلده أمـر حـكومـة كُــردســتـان" إلا أن أوليــاء
الدولة لم يلتفتوا إلى مسـاعيه ولم يعيروه اهتماماً" فتقـرر تنصيب فرهاد ميرزا
مـعتـمد الدولة عـم ملك إيران حاكـمـاً على كُردسـتان. ولكـنه حاYا ارتدى الخلعـة
وصدر الفرمان بتعيينه حاكماً أصيب ­رض الرعاف »ا منعه من القدوم إلى
كُـردستـان" وقد رأى فـرهاد ميـرزا في هذا اYرض فألاً سـيئـاً فطلب إعفـاءه من

هذه اYهمة… وعاد أمر حكومة كُردستان إلى الوزير ميرزا زكي.
وبعد انقضاء ثلاثة أشـهر على ماحدث وشفاء فرهاد ميـرزا من مرضه °اماً
N تعيينـه من جديد حاكماً على كُـردستان" فجـاء إلى سنندج عن طريق همدان
في الوقت الذي توجـه فيـه ميـرزا زكي وحـسA قُلي خان إلى طهـران عن طريق
كـروس. وفي يوم الجـمعـة الرابع من شـهـر ذي القعـدة الحـرام سنة ١٢٨٤هـ =
١٨٦٧ م وصل فرهاد ميرزا إلى دار الإيالة سنندج" وكـان قد عينّ لدى تحركه
من طهران ابن شقيـقته محمد علي خان ابن الوالي رضـا قُلي خان قائداً لفوج
كُردستان واصطحـبه معه ومحمد علي خان هذا يـلقب حالياً بـ(ظفر اYلك) وهو
برتبة عـميد" وكانت خدمـاته للدولة سبباً في ترقـيه. وسنأتي على ذكر ذلك فـيما

بعد إن شاء الله.
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عندمــا وصل مـعــتـمــد الدولة إلى دار الإيالـة في كُـردســتـان يوم الجــمـعــة في
الرابع من شـهر ذي القـعـدة سنة ١٢٨٤هـ" اجـتمع إليـه عـموم أعـيان وأشـراف

كُردستان" وبعد أن قام بجولات تفقدية ألقى كلمة جاء فيها: 
"مـادمت حاكـمـاً لهذه الولاية فـإنني لن أكـذب على أحـد في أي مجـال" ويجب
ألا تكذبوا أنتم عليَّ كـذلك" أما إذا ثبت لدي أن احـداً يكذب علي فإنـني سأرده

وأطرده".
وفي الواقع فقد راجت سوق الصدق خلال سنوات حكمه الست.

والحـاصل أنه بعـد ثلاثة أشـهـر ذهب إلى منطقـة مَـريوان بصـحـبـة جـمع قليل
بسبب حصول °رد في قلعة شاه آباد واYناطق الحدودية.

وقــد جــاء إلى مـقــابلـتـه حــسن سـلطان الذي كــان يناصب حـكام كُـردســتــان
العــداء لسـنوات عــديدة. وكــان يرافــقــه كل مـن بهــرام بك ومــصطفـى بك وهمــا

أخواه مع ألف من رماة البنادق.
ولقد كـان هذا الحشد الكبـير من جانب حسـن سلطان سبباً فـي نفور معتـمد
الدولة منه وعـدم وقـوعه مـوقـعاً حـسناً لديه في البـاطن. بالإضـافة إلى أن رمـاة
البنادق التابعA لحسن سـلطان قاموا بأعمال استـوحش منها الوالي الذي نزل
في قــرية بيلك" وهي مـن قـرى مَــريوان وقـريـبـة من الحــدود. وقـد أقــام مـعــتـمــد
الدولة في مـسـجـد تلـك القـرية وبات ليلتـه هناك. وفـي الصـبـاح اسـتـدعى رئيس
خـدمـه زين العـابدين وأصـدر أوامـره باسـتدعـاء عـدد من الخـدم مع الجـلاد إلى
مــضــافــة اYســجــد دون اطلاع أحــد على ذلـك. وقـال لـه: حــاYا يحــضــر حــسن
سلطان وأخواه إليَّ فإنني سـأبعثهم إلى اYضافة لتناول القهـوة. وفور وصولهم
. يجب إلقاء القبض عليهم ووضع القيود في أيديهم ثم قتل حسن سلطان فوراً

وقـــد نفـــذ رئيس الخـــدم هذه الخطة فـــوضع الـقــيـــد في أيدي أخـــوي حـــسن
سلطان بـينمـا اغــتـيل حــسن سلطان نفــسـه. في حـA كـان رمـاة الـبنادق الألف

ينتظرون على بعد عشرين قدماً خروج حسن سلطان.
وفـور اغتـياله ربطـت قدمـاه بحبل وسـحـبت جثـته حـسب أوامـر معـتمـد الدولة
لتلقى في صـفـوف أولئك الرمـاة الذين مـا إن وجـدوه قتـيـلاً حـتى تفـرق جمـعـهم

وانهزموا.
وبعد أن قـتل معـتمـد الدولة حسن سلطـان وقيَّد أخـويه عاد إلى سنـندج. وقد
سببت فعلته هذه الحيـرة بA العشائر التي تقطن في مناطق الحدود كما أدخل

الرعب إلى قلوب عموم أهالي كُردستان.
وعلى كـل حــال فــإن الأورامــيA وبأمـل إطلاق ســراح أخــوي حــسن سـلطان
أظهـروا ولاءهم وأتوا بتـقـدمات على طـول سنة كاملـة وأعطوا ضمـاناً بطاعـتـهم
له" لـكن خـــاب أملهم فـي ذلك ولم يســـتـــجب فـــرهاد مـــيـــرزا Yطالـبــهـم. فــأســـر

الأوراميون في أنفسهم الاستعداد للعصيان.
وفي شـتـاء ذلك العــام N تجـديد بناء قلعـة شـاه آباد فـي مَـريوان" وكـانت قـد
تعـرضت للخـراب جـراء الإهمـال" حـيث أرسل مـعـتـمـد الدولة مـحـمـد باقـر خـان
حفيد الصـدر الأصفهاني محمـد حسA خان إلى مَريوان حاكمـاً وأمره بتجديد

تلك القلعة.
وقد عـقد الأوراميـون العزم على خطف مـحمد بـاقر خان وأخـذه إلى أورامان
كرهينة حتى يطلق سراح أخوي حسن سلطان. ولكن محمد باقر خان علم ­ا
عزم عليه الأوراميون فانصرف إلى حماية نفسه وبعث إلى معتمد الدولة يخبره
بذلك. فـخـرج مـعـتـمـد الدولة من سنندج في يوم الجـمـعـة الثـالث والعـشـرين من
شـهـر محـرم سنة ١٢٨٦هـ = ١٨٦٩م وتوجـه إلى مَـريوان مع جـمـاعـة قليلة من
الكُردستـانيA ومئـة جندي ملازمA ركـابه وذلك دون أن يطلع أحداً على غـايته"

وانطلق من جهة قرية سرخ كول.
وفي ليلة الاثنA السادس والعشـرين من الشهر اYذكور عسكر معـتمد الدولة
في الفــلاة اYسـمـاة (شــيخ سليــمـان) بالقـرب مـن قـرية (أنجـمـنه) ونصب فـيــهـا
خيـامه وحاYا وجـد الأوراميـون أن الفريسة وقـعت في الشباك حـتى انطلق ألف
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من رمــاة الـبنادق ليــلاً ونـزلوا على تلـة مــشــرفــة على مـــعــسكر مــعــتــمـــد الدولة
منتظـرين طلوع الصــبح الصــادق. وقـد ســمع الكُردســتـانيــون الذين كــانوا في
مـعـيـة مـعتـمـد الدولة بهـذه الحـركـات" فـقـام كل من علي أكـبـر خـان شـرف اYلك
وميرزا علي ديوان بـكي مع جماعة أخرى بإبلاغ مـعتمد الدولة مـجريات الأمور
بصـراحة تامـة. لكن مـعـتمـد الدولة نتـيـجة غـروره اعـتبـر مـاسمـعـه من الخيـالات
اYسـتحـيلة" و­قـدار ماكـان الكُردسـتـانيون يصـرون على أن الأخـبار صـحـيحـة
كان مـعتـمد الدولة يـنكرها ولا يصدق شـيئـاً وانتصف الليل على تلك الحـال من
الجـدال وYا أقـبل السـحـر وطلع الفـجر قـال مـعـتـمـد الدولة: الحـمد للـه فقـد جـاء
الصـبح ولـم يظهـر أثر »ا أرجف بـه الكُردسـتـانيــون. وفـجـأة ارتفــعت أصـوات
بنـادق الأورامـــيـA وانطلـق وابل غــــزير من الـطلقــــات من فــــوهات تـلك البـنادق

باتجاه اYعسكر.
فوقف معتمد الدولة موقفاً باسلاً وأمر بتهيؤ اYشاة والفرسان" ولم يقبل عار
الفرار لنفسه إلى أن أزت الطلقات في خيـمته" وهنا رأى الكُردستانيون النجاة
في الهـرب. وبعـد مـقـتل جـمـاعـة من مـرافـقـيـه اضـطر مـعـتـمـد الدولة أيضـاً إلى

الفرار فأنشد هذا البيت من الشعر [بالعربية]:
فليس الفرار اليوم عاراً على الفتى     إذا عرفت عنه الشجاعة بالأمس

ثم امـتطى صــهـوة فـرسـه وفـر مع علـي أكـبـر خـان شـرف اYلك وجــمـاعـة من
الكُردسـتــانيA أمـا الجنود الذيـن كـانوا في اYعـسكر فــقـد قـاومـوا ببــسـالة مـدة
ساعة كـاملة قُتل خلالها عباس مـيرزا سلطان ومحمد بك النائب مع بضـعة نفر
من الجنود" أمــا الآخــرون فـقــد تنادوا لـلهـرب قــائلA: كـل من يســتطيع الفــرار
فليـفـعل وإلاّ نـاله القـتل أو الأسـر. وقـد جـرح في تلك اYـعـركـة علي أكـبـر شـرف

اYلك نفسه. وغنم الأوراميون جميع ماكان في اYعسكر من مال ومتاع.
والحـاصل أن مـعـتـمـد الدولة وصـحـبـه وصلوا مـدينة سنـندج في غـضـون ليلة
واحــدة" حـــيث تقــوقـع الوالي كــالحـــيــة على نـفــســه بعـــد أن لحق به هذا الـعــار

والشنار. ثم أبلغ أولياء الدولة بخبر اYعركة كما جرت.
وقـد اسـتشـاط اYلك غـضـبـاً حال سـمـاعـه تلك الأخـبار" فـأمـر بتـسـييـر جـيش
جـرار مع القواد اYقـتدرين لقـمع واسـتئـصال شـأفة الطـائفة الأورامـية البـاغيـة"

فـاجتـمع خـلال مدة قـصـيـرة في كُردسـتـان فوجـان من الجنود وألف فـارس من
خـمس ولايات وفوجـان من همدان بـقيـادة مصطفى قُلي خـان اعـتمـاد السلطنة
وفوج من أفـشار أورميـة بقيادة بيـوك خان. وN تعيA حـاجي قنبر سـعد الدولة

قائداً عاماً للجيش.
كـمـا كـانت الأوامـر قـد صـدرت إلى الضـابط مـحـمـد علي خـان قـبل اجـتـمـاع
الجيش فـي كُردستـان بأن يأخذ مـعه فـوج الظفر ورمـاة البنادق من سقـز وبانه
ومَـريوان مع ثلاث قطع مـدفـعـية" ومـدفـعA من نوع قـبس إلى مـضـيق شامـيـان

ومضيق كلوين… حيث بداية أراضي أورامان.
وقـد ذهب مــحـمــد علي خـان ظفــر اYلك بتلك الاســتـعـدادات لـيـعـسكـر في تلة
الشـيخ سـلمـيـان التي تقــابل مـضـيق (كلـوين)… وفي أواخـر شـهـر صــفـر وصل
قنبر علي خـان سعد الدولة مع قواد الجـيش إلى سنندج. وبعد أن اطلع معـتمد
الدولة عـلى واقع الحــال قــسم الجــيـش إلى قــســمA" سلّم قـــيــادة القــسم الأول
اYؤلـف من فـــوجـA من فـــرســـان الـولايات الخـــمـس مع ألف مـن رمـــاة البـنادق
الهـجـانة من سكان الولايـة إلى حـاجي قنبـر علي خـان سـعـد الدولة وأنفـذه إلى
جـهـة أورامــان تخت وشـامـيــان ليلتـحق ­ـعـسكر مـحــمـد علي خـان ظفــر اYلك.
وسلم قــيــادة القــسم الثــاني اYـؤلف من فــوجA من فــرســان همــدان وفــوج من
مــشــاة أورمــيـه ورمــاة البـنادق الهــجّــانة الجــوانروديA وقطعــتي مــدفــعــيــة إلى
مـصطفى قلُي خان اعـتـماد السلطنة وعلي أكـبـر خان شـرف اYلك وبيوك خـان.
وأنفـذه عن طريـق جـوانرود لقـمع فـتنة مــحـمـد سـعـيـد سلطان والاســتـيـلاء على
نفسود. وحاYا التحق حاجي قنبر علي خـان مع جيشه بفوج ظفر اYلك على تلة

الشيخ سلمان اتخذ معسكره هناك.
وفي غرة ربيع الثـاني جرت معـركة مفاجـئة. و­ا ان مواقع الأورامـيA كانت
وعـرة ومغطاة كليـاً بالأشجـار" فإن الجـيش اYنصـور [يقصـد جيـوش الدولة] لم
يظفـر بشيء. وقـد كان الأورامـيـون مـتحـصنA وراء الأسـوار وفي الخنادق أمـا
جــيـش الدولة فـــقــد كـــان يتــحـــصن بصـــدور جنوده. ومـع ذلك باء الأورامـــيــون
بالخـذلان والنكـبـة نتـيـجـة اندفـاع ظفــر اYلك وإطلاق نيـران اYدفـعــيـة. وقـتل من
الأورامـيـA نفـر عــديدون" أمـا من فــرسـان فــوج الظفــر الكُردسـتــاني فـقــد وقع
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هلوخان سلطان الأردلاني وأحد النواب وعشرون جندياً بA قتيل وجريح.
وقـد دخل الجــيش الحكومي في ذلـك اليـوم من الصــبـاح إلى غـروب الـشـمس
في مـعـركـة بطوليـة وعندمـا سـاد الظلام أرجـاء الدنيـا" انهزم الأورامـيـون وعـاد

الجيش اYنصور إلى مواقعه.
أمـا على جـبـهـة جـوانرود فـحـاYا عـسكر الجـيش على ضـفـاف نهـر سـيـروان"
أرسل مـحـمـد ســعـيـد سلطان أربعـمــئـة من رمـاة البنادق إلى مــواجـهـة الجـيش
ومنعه من عبور النهر. وحفروا خنادق في اYواقع اYشرفة على النهر واستعدوا
للقتال" معتقدين أن جـيش ايران ولو كان بقيادة (سلم وتور) لن يستطيع عبور
النهـر حـتى نفخ الصـور. وقـد اسـتـولى الجـيش يوم وصـوله بعـد مناوشـات على

نبع اYاء وبذلك أفقد قدرة العدو على الاستمرار في القتال.
وفي ليلة الحـادي والعـشرين مـن شهـر ربيع الثـاني قـام اعتـمـاد السلطنة في
الخـفـاء بالإحـاطة بالخندق اYـتـعـرج [الذي أنشـأه الأورامـيـون] حـتى ضـفـة نهـر
سـيـروان. وYا علم جـنود الفـوج الأفـشـاري بذلك صـبـاحـاً تقــدمـوا بدورهم نحـو

ذلك الخندق واحتلوه. بينما حفروا خندقاً آخر على ضفة نهر سيروان.
وكان الجنود الهـمدانيون يجـيدون السبـاحة فأخـذوا يخوضون في النهـر مثل
البط ولم يأبهـوا ­ياه النهر. بـل عبروه خـلال مدة قـصيرة. وYا التـقى الجمـعان
كـانت قذائف اYدافع تتـلاشى في تلك النواحي والجـهـات كأنهـا الذرات" وارتفع

بكر بك في الهواء جراء قذيفة مدفع.
وفي اليــوم الـثــاني والعــشــرين من شــهــر ربيـع الثــاني تقــاطر رمــاة الـبنادق
الأوراميون إلى جبهة القتال" لكنهم انكفأوا مغلوبA منكوبA" وقامت سرية من
فـوج الأفـشــاريA اYتـخندقA فـي قلعـة بالجـبـل ببطولات خـارقـة وأجــبـروا أولئك
المخــذولA علـى الفــرار. وبعــد يومA قــام الجــيـش اYظفــر وعلى أنـغــام الطبــول
والأبواق بالتـوجه إلى نفـسود فـدخل رحـمان بك وعـثمـان بك ولدا محـمد سـعيـد

سلطان في معارك مع الجيش بفضل الإله والحظ العالي للشاهنشاه.
ولقـد كـان علي أكـبـر خـان شـرف اYلك مع رمـاة البـنادق الجـوانروديA الذين
كـانوا تحت إمـرته خـيـر مدد ومـعA للجـيش في تـلك اYعـركة. وإنصـافـاً نقـول -
Aومدوني الوقائع - فإن وجود علي أكبر خان [ب AؤرخYوبعيداً عن مبالغات ا

صـفـوف اYقـاتلA] وتحليـه بـالرجـولة والشـجـاعـة والخـبـرة كـان من أسـبـاب ذلك
الفــتح اYـبA. فلقــد بذل مــافي وســعــه لأجل الـدولة. وهو بذلك جــديـر بأن يدون
مـؤرخوا العـالم اسمـه في صـفحـات تأريخـهم" كي تطلع عليـه الأجيـال اللاحقـة.

فلتسلم يداه وساعداه(……).
أمـا على جـبـهـة أورامـان تخت" فـقـد تحـالف الـفـوج اYزدوج للولايات الخـمس
مع فــوج الظفـر الكُـردسـتـانـي ورمـاة البنادق من ســقـز وبانـه ومَـريوان وقــامـوا
بغـارات ليـليـة. وقـد ذهب بضــعـة نفـر من نبــلاء أورامـان مع عـبـدالـرحـمن بك -
وكـان لهم سـابق خــصـومـة مع جـمـاعـة حـسن سلطان - إلـى مـحـمـد علي خـان

ظفر اYلك وطلبوا الانضمام إليه متعهدين له بالطاعة.
وبواسطة العون الإلهي والحظ السلطاني وإرشـاد أولئك [اYنضمA إلى ظفر
اYلك] قــام خــمــســة آلاف من الفــرســان واYشــاة وقــادتهم اYســتــعــدين للقــتــال
والتــضـحـيــة ليلة الثــامن والعـشــرين من شــهـر ربيع الثــاني عن طريق (ويـسـه)
و(مــرس) دون خــوف أو وجل وكــأنهم الـدعــاء اYســتــجــاب بعــبــور تلك الجــبــال
والهـضــاب وارتقـائهـا ودخـلوا (دزلي) كـالبــلاء النازل" ولم يخطر ببــال أحـد أن

شخصاً واحداً يستطيع اYرور في ظلمة تلك الليلة وعبر تلك الدروب الوعرة.
وقـد أيقظ صـدى الأبواق أولـئك اYغـتـرين اYفـسـدين من نوم الـغـفلة لأن أغلب
رمـاة البنادق كانوا قـد ولوا وجوههم شـطر أورامان لهـون بسبب عـبور الجـيش

اYنصور نهر سيروان.
وعندمــا علمـوا بخــبـر الاســتـيـلاء علـى دزلي" عـقـدوا اجــتـمــاعـاً وعـزمــوا على
القـتـال" فـدارت رحى مــعـركـة حـامـيـة وطارت الرؤوس عن العــواتق والزنود عن
اYرافق وإنصـافـاً نـقـول: إن الجنود الأورامـيA اسـتـبـسلوا فـي القـتـال وحـاربوا

برجولة" لكنهم كانوا مقابل ذلك الجيش اYنصور قطرة في بحر.
ومن جـملة أبطالهـم الذين قـتلوا" رجل كـان يسـمى (الشـيخ كـدو) صنع طبـلاً
من قرعة غلّفهـا بالجلد. وكان يقرع عليها" وفي يوم اYعركـة تحلق حوله الرجال
وقـاتلوا ومنهم أيضـاً بهـرام بك بن محـمـد بك بن نظام بك حـيث قـاتل بشـجاعـة
ثم قُـتل. وYا جـاء العــون الرباني وابتـسم الحظ السلطـاني" انكسـر الأورامـيـون
شـر كــسـرة و°ت مــلاحـقــتـهم إلـى حـوش بدراني" فــوجـدوا ألاّ مــجـال للنـجـاة"
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فأسرعـوا مقهورين إلى شـهرزور. وبذلك ضمنت الأفواج اYؤتلفـة ورماة البنادق
من بانه وسقز ومَريوان اسم الخلود في التاريخ.

ولقد كـان ظفر اYلك فـي ذلك القتال شـأنه شأن مـشاهيـر قادة العـصر يتـقدم
مع فوج الظفر جميع الجيوش" وبعد انتهاء القتال أرسل إلى دار الإيالة بشرى
الفــتح إلى مــعــتـمــد الدولة مــرفــقـاً إيـاها ببــضـعــة أســرى مع رأسي بهــرام بك

والشيخ كدو وبضعة رؤوس أخرى.
ولقـد كـان مـاجـرى باعـثـاً على سـرور فـرهاد مـيـرزا فـأنـعم على قـواد الجـيش
والأفـراد ­خـتـلف الإنعـامـات وتكرمـت الدولة بالأوسـمـة وعــلاوات الرواتب على
كل قـائد مـن القـواد والأبطال والجنود الذين أبـلوا بلاءً حـسناً" ثم أذن للـجـمـيع

بالعودة إلى أوطانهم.
وبعـد هذا الفـتح قـرر فـرهاد مـيـرزا أن تـرابط أربع سـرايا حـمـاية في حـوش

بدراني على الدوام.
أمـا الأورامـيون فـقـد هاجـروا صـغـاراً وكبـاراً إلى أراضي الدولـة العثـمـانيـة"
وبعــد مـرور سـنة تطلع الأورامــيـون إلـى العـودة إلـى كُـردســتـان والالـتـجــاء إلى
أعتاب فـرهاد ميرزا. وكـان أول من أقدم على ذلك أحمد سلطان حـيث جاء إلى
منـزل قـدوة الإسـلام مـلا أحـمـد شيخ الإسـلام ورجـاه أن يتـشـفع لجـرائمـه لدى
البلاط السـامي. فتشفع لـه ولم تذهب تلك الشفاعـة سدى بل كتب فرهاد مـيرزا

خطاً بالعفو عنه فأصبح أحمد سلطان محط عنايته.
وYا اطلع ســائر الأورامــيA على خــبــر العــفـو عن أحــمــد سلطان دبت فــيــهم
الشجاعة" فعزم محمد سـعيد سلطان أيضاً على العودة وأرسل زوجته الجميلة
الجليلة فــيـروز خـاÇ إلى أعـتـاب الأمــيـر فـرهاد مـيـرزا لتطـلب له الأمـان والإذن
بالرجــوع فــمنـح الأمـيــر الأمــان وبتــوسط عـلي أكــبــر خــان شـرف اYـلك أذن له

بالرجوع" وبعد أيام عاد محمد سعيد سلطان لينـزل في إصطبل الأمير.
وخلال تلك اYدة توفي بهرام بك وهو أحد أشقاء حسن سلطان وكان مايزال
في الحـبس لدى الأمـيــر. وكـان رجـلاً في غـاية الظلم والوقــاحـة. وكـان مـعـه في
الحـبس رجل اسـمـه مـصـطفى بك وكـان على خـلاف مـعـه" بل كـان عـلى العكس
منه فـقــد كـان رجـلاً ذا حـيــاء ولم تصـدر عنه أفــعـال شنيـعـة فـي تلك الأحـداث"

فتـشفع لـه ميرزا رضـا علي ديوان بكي فـجاء بأهله وعـياله إلى اYدينة. وأصـبح
ميـرزا رضا كـفيـلاً له لدى الأمـير الذي أطلق سـراحه وعA له ولأهله راتبـاً يبلغ

. ٧٠٠ تومان" بشرط أن يصرف ذلك الراتب في سنندج حصراً
وبعـد انقضـاء فتـرة من الزمن" N تعيـA علي أكبـر خان شـرف اYلك بفرمـان
من الأمير حاكماً على جوانرود فاستـعد للرحيل إليها. وعندما همَّ بالرحيل قال
له الأمير: خذ معك محمد سعيـد سلطان إلى أورامان واستأصل شأفته وشأفة

أولاده وأتباعه من الجذور وادفع شره عن هذه البلاد.
وقـد نـفـذ شــرف اYلك أوامـر فــرهاد مــيـرزا فــاصطحب مــعـه مــحـمــد سـعــيـد
سلطـان. ويقــول اYؤرخ [يقــصــد اYؤلف نفــســه]: لـقـد ســمــعت مـن شــرف اYلك
شخصياً تفـاصيل ذهابه وأسره ثم قتل محمد سعـيد سلطان وأبنائه وأصحابه

حيث قال:
إنه Yا انطـلقت من سنندج إلـى جـهـة جــوانرود" سـاور الشـك مـحـمــد سـعــيـد
سلطان فــيـمــا سـأقـدم عـليـه" لأنه كــان رجـلاً عـاYـاً مـتـوقــد الذهن حـاد الـذكـاء.
فبدرت منه حركات وأفعال كان يتـوخى من خلالها جسّ نبضي وسبر أغواري.
ومن اللحظة الـتي انطلقنا فـيـهـا كـان يتـقـدمنا أحـيـاناً مـسـافـة فـرسخ" وأحـيـاناً
يتأخر عن ركبنا ليعرف مدى تأثري بحركاته تلك" لكنني كنت قد صرفت النظر
عنه وتغـافلت عـمـا يقـوم به ولم أسـأل عنه بأي شكـل من الأشكال" حـتى وصلنا

فجاء بنفسه إلي مطمئناً قد تبددت شكوكه.
وYا وصـلنا جــــوانرود" بذلت مــــاوســـعنـي من الجـــهـــد لاســــتـــعطـافـــه" وكـــان
عبدالرحـمن بك حينذاك حاكمـاً على أورامان" فأردت أن أوقعـه أيضاً في الفخ"
فــاخـتليت ­ـحـمــد سـعــيـد سلطـان وقلت له: اكــتب لعـبــدالرحــمن بك طالبــاً منه
القدوم هو وأصـحابه إلى جـوانرود" ليبقـوا هنا وتذهب أنت إلى أورامان. فـقبل
عرضي وأرسل على الفور رجلاً [إلى عبدالـرحمن بك]. حيث وصل هو وصحبه

بعد عدة أيام إلى جوانرود.
وبعد وصـولهم بيوم واحد أطلعت رئيس خـدمي صيفور بك على مـانويت عليه
بشأن محمد سـعيد سلطان وأهل بيته" وشددت عليه في كتـمان السر وإخفائه"
ثم تشـاورت مــعـه في كـيــفـيـة إلقـاء القــبض عليـهم" حــتى اسـتـقــر رأينا على أن
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نستدعي محمد سعيد سلطان وأصحابه إلى حضرتي.
وقـد أعلم صـيـفــور بك جـمـاعـة من الخـدم بالخطة" وافـتــعل هو والخـدم نزاعـاً
وهمـياً وجـاء الجـميع إلي وهم يتـشـاكون فـقـمت على الفور من مـجلسي لتـأديب
الخدم. وأثناء قـيامي وخروجي N إلقـاء القبض على محـمد سعـيد سلطان ومن
معـه وتقييـدهم وقام صيـفور بك بتنفيـذ الخطة بدقة تامـة" بعد ذلك وبدون إبطاء
N قابل للقصر الحكومي حيثYيدان اYواحداً واحـداً إلى ا AعتقلYإحضار ا N

رميهم بالرصاص فلاقوا مايستحقون. انتهى.
بعـد ذلك أرسل شرف اYلك بيـاناً بالواقـعة كـما جـرت إلى الأميـر الذي شرّفـه
بلقـب شــرف اYلك لقـــاء عــمله" كــمــا منـحــه منصب قـــيــادة الجــيش وأنعم عـليــه
بالأوســمـة والـنيـاشA. وفـي الواقع كــان مـحــمـد ســعــيـد سلطـان رجـلاً شــريراً

للغاية" وانتهت شروره جراء اهتمام الأمير ومساعي شرف اYلك.
وبعـد قتـله نعمت أورامـان بقـسـميـهـا [أورامان تخت وأورامـان لهـون] بالأمن

والاستقرار.
إن للأمـيـر مـعـتمـد الدولة عـلى أهالي كُـردسـتان ثـلاثة أفضـال كـبـيـرة وثابتـة.
وفي الحـقـيقـة فـقد أحـيـا الأمـير اسم كُـردسـتـان والكُردسـتانيA من جـديد. أمـا
أحد هذه الأفضـال فهو رفع فتنة الأورامـيA الذين كانت شرورهم تطال البـعيد
والقـريـب وكـانوا يســيطرون على بقــاع واسـعـة. فــقـد كـانت فـي يدهم الأراضي
اYمـتـدة من حــدود الدولة العـثـمـانيـة حـتـى أطراف مـدينة السليـمـانـيـة" أمـا على
الطرف الإيراني فـقـد كـانوا يـحكمـون حـتى اYناطق القـريبـة من مـديـنة سنندج.
ومع ذلك فـقد كانوا يـكتمون الحـقيـقة عن مـسؤولي الحـدود" ويكذبون على أمناء
الدولتA الـعليــتA ولا يطلعــونهم علـى واقع الحـال [يبــدو أن اYؤرخ يقــصــد هنا
مـســائل الخـراج والضــرائب ومـسـاحــات اYراعي… إلخ… اYتـرجـم]. إلى أن قـام

هذا الأمير الكبير باستئصالهم من جذورهم.
أمـا الفــضل الثـاني لـهـذا الأمـيـر الـنبـيل فـهــو منع ظلم وعــدوان الأشـرار من
الولايات المجاورة لكُـردستان" لأن الكُردسـتانيA كـانوا يعانون Yدة ثلاثA عـاماً
من ظلم وجــور الجـوار إلى أن قــضى هذا الأمـيــر الكبــيـر على أولئـك الأشـرار"

كما أنه قام بأسر أحد خانات الكليائيA لأنه بدرت منه مخالفة صغيرة.

والفــضل الثــالث لهـذا الأمــيـر الـهُـمــام هو القــضـاء على طـائفـة الجــاف" وفي
الواقع كــان القـضـاء على هـذه الطائفـة ودفع شــرها عن كُـردسـتــان من الأمـور
اYســتــحــيلة" إلى أن قــام هذا الأمــيــر العظـيم الشــأن وبأمــر من الشــاه اYتــوج
باسـتـئـصالـهم بحـيث لم يعـد لهم ذكـر في كُـردستـان. وتفـصـيل أمـر الجـاف هو

مايلي:
إن الجاف من الطوائف الكثـيرة العدد" حيث يتـجاوز عدد أسرها اثنـي عشر
ألف أسرة وتتنازع على هذه الطائفـة دولتا إيران وبني عثمـان. وفي اYعاهدات
اYبــرمـــة بA هاتA الـدولتA تقـــرر أنه إذا انضــوت هـذه الطائفـــة تحت لواء أي

دولة منهما" فإن الدولة الأخرى تسقط حقها باYطالبة بانضمامها إليها.
وقد استفادت هذه الطائفة لسنوات طوال من ذلك القرار" وكانت تحتال على
الدولتA مـثلهـا مـثل النـعامـة التـي إن قيـل لهـا: احـملي الأثقـال. قـالت: إنني من
الطيور. فـإن N تكليفـها بالطيـران قالت: إنني ناقـة. وبذلك فقـد نعمت بالانتـقال

بA أراضي الدولتA لسنوات طوال دون أن يضايقها أحد.
فـفي فـصلي الخــريف والشـتـاء كـانت تذهب إلى عـراق الـعـرب وتحط رحـالهـا
هناك. أما في فصلي الربيع والصيف أي موسم الاصطياف الرعوي فقد كانت
تذهب إلى اYـصـايف الجــبليــة في كُـردســتـان وتنـصب خـيــامـهــا على بعــد ثلاثة

فراسخ من سنندج. وكانت تدفع القليل من رسم اYراتع لحكام كُردستان.
وبالإضافة إلى لصوصية هذه الطائفة وسرقاتها الخفية من أهالي كُردستان
الذين لا طاقة لهم بدفـعها" فقـد خربت جمـيع القرى التي كانت في طريقهـا وما
كــانت لـتــتــورع عن ســـفك دمــاء اYســـاكA وسلب أمـــوال الأبرياء. فكـان رعــايا
كُـردسـتان اYـساكA يـتوارون خـوفـاً من الأعـمـال الوحـشيـة التي كـان يقـوم بهـا
AسـاكYأفـراد تلك الطائفة الشـريرة العـد³ة الإنصاف. وكـانت شكاوى أولئك ا
تذهب أدراج الـرياح" فـمــا كــان أحـد لـيـأبه بـهـا أو يهــتم بحــالهم. إلـى أن تولى
الأمر في كُـردستان هذا الأمـير العادل وراعي الرعـية" ولقد جـاءت هذه الطائفة
حـسب عادتهـا القـد³ة للاصطيـاف الرعوي داخل كـُردسـتان وأرسلت نفـراً من
رؤسـائهـا مع قليل من التـقـدمات إلـى حضـرة الأمـيـر الذي كـان على علم واسع
بتحـركاتهـا وأفعالهـا ويرى فيهـا ظلماً فـادحاً لأهالي كُـردستان" ورأى أن قـبول
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هذا الـظلـم يوجـب غــــضب الإلـه ويعـكر الخـــــاطر اYـبــــارك الســـــامي لحـــــضــــرة
:Aإحـدى اثنت Aالشـاهنشـاه. فـأبلغ الطائفـة تلـك بقـراره في منعـهم وخـيـرهم ب
إمـا أن ينضـمـوا تحت لواء الدولة الإيرانيـة العليـة ويصـبـحـوا مـثل سـائر رعـايا
كُـردستـان مطيعA لـلحكام. وإما أن ³تنعـوا من الآن فـصاعـداً عن المجيء إلى

كُردستان فعاد الرؤساء وقد قطعوا الأمل منه.
وفي الربيع التالـي هيأ الأميـر جيشـاً وأمره باYسيـر إلى جهة ناوخـوان شلير
ومَريوان وخـاوميـر آباد حيث ترد إليـها طائفـة الجاف للاصطيـاف الرعوي. وYا
ضاقت السبل بتلك الطائفـة ولم يحصدوا سوى الخيبـة والخسران ورأوا الحال
بهــذا اYنـوال" رفـعــوا عــريـضــة إلى الأمــيــر يتــضــرعــون فــيــهــا إليــه ويظهــرون
استعدادهم لدفع اثني عشر ألف تومان سنوياً مقابل السماح لهم بالمجيء إلى

مصايف كُردستان.
لكن الأمـــيــر أعــرض عـنهم وعن عــروضـــهم النافـــعــة بل ازداد إصـــراراً على
منعــهم" وYا لم يجـد الجــافـيـون آذانـاً تصـغي إليــهم" اسـتــعـدوا لخـوض القــتـال
عسـاهم يستطيـعون بالقوة تنفـيذ مآربهم والدخـول إلى أراضي كُردسـتان" لكن
جـيش الدولة وقف في وجـهـهم وألحق بهم هز³ة نكراء" فـعـادوا مـجللA بالعـار

الكبير" فارتاحت رعايا كرُدستان جراء رأفة هذا الأمير العالي اYقام.
ومنذ ذلك اليـوم وحـسب النظام الذي رسـمـه الأمـيـر بات الجـيش يعـسكر في

النقطتA اYذكورتA [ناوخوان شلير وخاومير آباد] Yنع الجاف.
وإلى يومنا هذا في سنة ١٣٠٩هـ = ١٨٩١م وبعد ثلاثة وعـشرين سنة كاملة
مـازال ذلك النظام ساري اYفـعـول" وتدفع الدولة مبـالغ كـثيـرة من اYال Yنع تلك
الطائفــة الشـريرة مـن المجيء إلى كُـردســتـان. وهي هكذا تـدخل الطمـأنـينة إلى
نفــوس رعــاياها وقــد بوشــر بنـاء على أمــر فــرهاد مــيــرزا ببناء قــرى وضــيــاع
مـعـتبـرة سـمـيت إحـداهمـا فـرهاد آباد لتـبقى أثـراً خالداً فـي العصـور اللاحـقـة.

كما N إعادة إحياء اYزارع واYراتع التي كان الجاف يأتون للرعي فيها.
كما N بناء قلعة أخرى في نقطة خاومير آبـاد التي كانت منطقة يجتمع فيها

معسكر الدولة وسميت بقلعة لشكر آباد.
هذا وقد طلب الأمير مني أنا العبد الحقير وقد كنت وقتها مشرفاً في ديوانه

ومـدوّناً للحـوادث - أن أدو¼ن شعـراً تاريخ فـتح أورامـان وبناء قلعـة لشكر آباد"
Aفقمت بكتـابة قصيدة في كل مناسبـة. أتيت في آخر بيت منهما بذكـر الواقعت
وأرَّخت لهما. أمـا فتح أورامان فقد كان في شـهر ربيع الثاني سنة ١٢٨٦هـ =

١٨٦٩م أما القلعة اYذكورة فقد N بناؤها سنة ١٢٨٩هـ = ١٨٧٢م.
وفي سـنة ١٢٨٧هـ = ١٨٧٠م عـمَّ كُـــردســــتـــان بـلاء دام شـــهــــرين إلى ثـلاثة
أشهـر وفي أوائل سنة ١٢٨٨هـ = ١٨٧١م انتشـر القحط والغلاء جـميع ولايات
إيران" وبدت آثار ذلك في كُردستان حيث ارتفـعت الأسعار قليلاً" وما كان ذلك
مؤثراً جداً حيث لم يضطرب أحد" فلم يحـتط أحد للأمر. إلى أن تقاطر الفقراء
والمحتاجون رويداً رويداً من اYناطق المجاورة إلى سنندج" فارتفع سعر الخبز"
وبعــد مــدة دخل اراضي كُــردســتـان أكــثــر من أربعــة آلاف عــائلة من مــهــربان
والولايات الخــمـس [وهي أبهــر رود" خــر رود" زنجــان رود" ايجــر رود" ســجــا
رود. اYترجم]. وكان ذلك باعـثاً على تبرم الأهالي وانزعاجهم" وقـد اغتنم تجار

. الحنطة الفرصة فسعوا إلى رفع الأسعار سعياً حثيثاً
ولقـد كـان ثمن الحـمل من الحـنطة في كُـردسـتـان تومـانA فـقط" فـرفـعـوه إلى

اثني عشر توماناً" فصعب ذلك على الفقراء واYهاجرين وشق عليهم.
وفي البــدايـة وزع الأمـيــر بـعــضـاً مـن فــقــراء اYهــاجــرين على أهالـي الولاية"
وتكفل بنفـسه ­صاريـف معيـشة بعـضهم فاسـتأجـر لهم سكناً يقيـمون فـيه ولا
يبـرحــونه. وبالرغم من هذه الإجــراءات التي قـام بهـا فــإن أسـعـار القـمـح بقـيت
على حـالها" فـرأى الأميـر أن يقـوم باجراء آخـر °ثل في أنه أمـر بجمع حـوالي
عشرة آلاف تغار (١٠٠طن) من القمح وتحويـلها إلى الصوامع وحدد سعر كل

تغار [١٠كغ] بتومان واحد. بعد أن وصل سعره إلى ست تومانات.
وبهـــذا الإجـــراء الذي اتـخـــذه الأمـــيـــر إضطرب التـــجـــار وزلـزلوا أكـــثـــر من
اYهاجرين وباءت محاولاتهم برفع الأسعار بالفشل. لأن الأمير بقي مصراً على
إجـراءاتـه للحـفــاظ على سـلامــة أرواح فـقــراء كُـردسـتــان واYهـاجــرين من بقــيـة
الولايات والذين بلـغ عددهـم أكثـر من خـمـسA ألفـاً. فـقـد أحـضـر اYوظفـون كل
تلك الكمـيـة من القـمح المخـزن إلى اYدينة" وفي كل أسـبـوع كـان يتم بيع القـمح
إلى الخـبـازين بسـعر تومـان واحـد لكل تغـار واحـد. وكـان سعـر اYن من الخـبـز
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ثلاثA شــاهيـاً وألفي رواج دون أن يســتطيع أحـد الحــصـول عليــه [ اYن وحـدة
وزنية تعادل ٣ كغ].

ولكن بعـد ذلك الإجراء وصل سـعره إلى عـبـاسيA وعـشر شـاهيات لكنه كـان
في غــاية الوفــرة. [شــاهي" عــبــاسي" رواج" وحــدات نـقـديـة أصــغـر مـن الريال

والتومان].
ومع أن أكـثـر من ثلاثة آلاف شـخص من اYهـاجـرين وغـيـرهم تجـرعـوا كـأس
اYوت بسـبب ذلك القحط وبرودة اYناخ والأمـراض فارتاحـوا من هموم اYـعيـشة

وآلام الجوع. إلا أن عموم الفقراء في الولاية اطمأنوا عقب وصول القمح.
وقـد تكفل حضـرة الأميـر ­صـاريف تكفA وتجهـيـز ودفن اYوتى من الفقـراء
من مـاله الخـاص. وهكـذا فـقـد صـرف على ألف وخـمـسـمـئـة نفــر من الضـحـايا
خـلال عـشرة أيـام فقط والحـاصل أن تلـك السنة مـضت على تلك الوتيـرة" حـتى
حل الربيع من سنة ١٢٨٩ للهـجرة - على صاحـبها ألف تحـية وثناء - فـهبطت

الأسعار إلى درجة أن أحداً لم يعد يلهج بذكر القمح والرغيف.
وفي أواخـر تلـك السنة" عـزم اYلك اYتــوج ناصـرالدين شـاه الـغـازي أدام الله
سلطنتـه علـى السـفـر إلى فـرنسـا" فـدعـا الأمـيـر إلى دار الخـلافـة طهـران لينوب
عنه في إدارة أمـور السلطنة أثناء غيـابه" أما الأميـر فقـد أسند حكم كُردسـتان
بالنيابة إلى ولده الأمـير عبدالعلي ميـرزا احتشام اYلك" كمـا فوض أمر الوزارة

. إلى حاجي ميرزا اسماعيل علي آبادي الذي كان رجلاً كفؤاً
وبعـد أن قفل اYلك راجـعـاً من سفـره عـائداً إلى مقـر السلطنة العظمى وعـزل
الصـدر الأعظم ميـرزا حسـن خان وهذا مـايعرف تفـاصـيله عمـوم أهالي إيران"
أعـاد الأمـيـر إلى كُردسـتـان حـيث N عـزله بعـد سـتـة أشهـر وتحـديداً في شـهـر
صفر من سنة ١٢٩١هـ = ١٨٧٤م فـخلفه الأمير طهمـاسب مؤيد الدولة. وخرج

الأمير معتمد الدولة من كُردستان في يوم الأربعاء ٢٨ صفر من تلك السنة.
وقد أرّخت لعزل معتمد الدولة وتعيA طهـماسب ببيت من الشعر [لم نترجم البيت

الشعري فالتأريخ سيختلف بسبب اختلاف الألفاظ من لغة إلى أخرى… اYترجم].
لقد كان نظام إحصـاء البيوت معمولاً به منذ قـد´ الزمان في مدينة سنندج"
فقـد كان الإحـصاء يجري كل سـنة في اYدينة" ويتم استـيفاء مـبلغ من اYال من

كل بيـت حـسب قــدرة رب البــيت. وكــان ذلك اYبلـغ يتــراوح عـادة بA ألـفA إلى
. ولقـد سعى الأمـير في تخـفيـض هذا اYبلغ باقتـراح من خـمسـة عشـرألف ريالاً

حاجي ملا محمد الذي كان من أتقياء وصلحاء كُردستان.
ومن جــهــة أخــرى كـانت الأوزان شــديدة الاخــتــلاف في مناطـق كُـردســتــان"
فـسـعى الأمـيـر إلـى إزالة ذلك الاخـتـلاف فـصنع حـوالي ألـف (منَ) من الحـديد"
بحـيث يبلغ اYنّ الواحـد تسـعـمـئـة مـثـقـال" ووزعـها علـى مدن وقـرى كُـردسـتـان"
وهي التي يتـداولهـا الناس إلـى الآن. وبعد مـرور سنـة على ذلك القـحط" أي في
سنة ١٢٨٩هـ = ١٨٧٢م قضـى كثيـر من أكابر كُـردستان نحـبهم بسـبب مرض
الحـصبـة والاسهـال" كان من جـملتـهم مولانا أحـمـد شيخ الإسـلام وميـرزا نادر
مـستـوفي باشي [كـبـيـر عمـال الخـراج] وأسـد الإله خان الوكـيل" والسـيـد لطف
الإله ديـوان بكي" واســــمـــاعــــيل خــــان والي زاده" وجـــمـع آخـــر مـن الأشـــراف
والأعـيـان رحم الله مـعـشـر اYاضA… ولـقـد كـان ذلك مـبـعث أسف وأسى سـائر

أهل الولاية. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ÊU$%œdÔ& w' W#Ëb#« b!R. «“dO. V%ULN9 dO._« rJ5 ÊUO=
حـاYا صـدر قـرار اYلك اYطاع [ناصـرالدين شـاه] بضم حكومـتي كُـردسـتـان
وكرمانشاه وN تفويض أمرهما إلى الأميـر طهماسب الذي كان وقتذاك حاكماً
على كرمـانشاه" أرسل [طهـماسب] الأمـير مـحمد شـريف ميـرزا إلى كُردسـتان
لنشـر الخـبـر" بينمـا تهـيـأ هو للذهاب إلـيهـا. حـيث وصل دار الإيـالة سنندج في

العشر الأخير من شهر ربيع الأول سنة ١٢٩١هـ = ١٨٧٤م.
لقـد كان هذا الأمـيـر عالي الهـمة" فـاضـلاً جواداً كـر³اً" وأسند امـور الرعيـة
في الولاية إلى وزيره مـيـرزا أرسطو" كـمـا بعث وراء ابـنه مـحمـد مـهـدي مـيـرزا

في همدان ليعينه نائباً له في حكم كُردستان.
وبعد وصول الأخير أسند إليه مهمة الإشراف على تحصيل ضرائب الولاية بعد

أن كانت في يد علي أكبر خان شرف اYلك ­شورة من وزيره ميرزا أرسطو.
أما طهـماسب فقد توجـه إلى قلعة شاه آباد في أطراف مَـريوان. وبعد ذهابه
إلى مَــريوان وعــودته وتوقــفـه عــدة أيام في سننـدج" عـاد إلى كــرمــانشـاه. وقــد
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صــرف خـلال تلـك اYدة مـايـقـرب من اثنـي عـشــر ألف تومــان على شكـل عطايا
وهبات.

وقد قـام محـمد مـهدي ميـرزا في غيـاب والده العظيم بأعبـاء الحكم. وهو إلى
الآن يتلـقى تعلـيــمـــه في اYدرســة ويـصــرف عـــمــره في اكـــتــســـاب علوم النـحــو
والصرف واYعـقول واYنقول. و­ا أنه لم يكن خبـيراً في أمور السيـاسة والحكم
انفرط عقد النظام في الولاية حتى امتد الخلل إلى الثغور. وفي هذه الأثناء قام
أهالي الولاية اYتـسمون بالنفـاق برفع راية العصـيان" فـتقاطر العـوام الذين هم
كـالأنعام [الـدواب] إلى دار الحكومة مـتـذرعA بذرائع شـتى. وقـد تقدمت قـبـيلة
(چهـار دولي) التي كانت في خـدمة مـحمـد مـهدي مـيرزا" لحـمايتـه ومنع الناس
من الوصـول إليـه ودارت رحى مـعـركـة قـتل فـيهـا بضـعـة نفـر من أفـراد القـبـيلة
اYذكـورة كمـا أصيب سـبعـة إلى ثمانيـة أشخـاص من أهل كُردسـتان بالجـراح"

إلى أن حضر أشراف الولاية وأعيانها وقاموا بتفريق الحشد.
وYا وصل هـذا الخـبــر إلى دار الخــلافــة وعــرض على أوليــاء الدولة" N عــزل
الأمير مؤيد الدولة وولده محمد مهدي ميرزا من حكومة كُردستان وكرمانشاه"

وعي¼ن الأمير إمام قُلي ميرزا عماد الدولة بدلاً منهما.

ÊU$%œdÔ&Ë ÁUA/U.d& w' W#Ëb#« œUL* «“dO. wKÔ: ÂU.≈ dO._« rJ5 ÊUO=
عندما تحـرك عماد الدولة من طـهران" أرسل في طلب أعيـان كُردستـان للقاء
بهم في هـمـدان" فـأسـرع كـل من علي أكـبــر شـرف اYلك ومـيــرزا مـحـمــد رضـا

الوزير مع بضعة نفر آخرين من أهل الولاية إلى همدان لأجل لقائه.
وحــال وصــول الكُردســتــانيA" عA الأمــيــر ابنه حــشــمــة الدولة نـائبــاً له في
حكومـة كُـردسـتــان" وعـزل شـرف اYلك ومـيـرزا مـحـمـد رضــا عن أمـر تحـصـيل
الضـرائب" ثم توجـه إلى كرمـانشـاه بينما عـاد أولئك الأعـيان في ركـاب حـشمـة

الدولة إلى كُردستان.
ولقــد كـان الأمــيــر مـؤيد الـدولة قـد زاد ســبــعـة عــشــر ألف تومــان على أصل
الضــرائب في كُــردســتــان" لكـن الشــاهنشــاه الذي هو مــلاذ الديـن خـفـض تلك
الضـرائب رحمـة بالرعـية وتحـقيـقاً لـلعدل إلى سـبعـة آلاف تومـان فقط أضـافهـا

إلى أصل الضرائب اYفـروضة سابقـاً وأصدر أمراً همـايونياً إلى حشـمة الدولة
لتعـديل الضرائب ومـساواة كُـردستان [بسـائر الولايات] وقد نفـذ حشـمة الدولة

ذلك الأمر الهمايوني.
وبعد ثـلاثة أشهر ونـيف سقط عمـاد الدولة طريح فـراش اYوت في كرمـانشاه
فطلب حضور حشمة الدولة ليبقى بجانبه ساعة احتضاره. ومن جهته فقد عيَّن
حـشــمـة الـدولة شـرفَ اYلك نـائبـاً له فـي حكم [كُـردســتـان] وأســرع إلى [والده
Aتعـي N المحـتضـر] في كرمـانشاه. وحـينما انتـقل عـماد الدولة إلى دار الخلود

شرف اYلك من قبل الدولة حاكماً على كرمانشاه.
وفـي هـذه الـسـنـة [١٢٩٢هــ = ١٨٧٥م] تـفـــــــــاقـم خـطـر الجـــــــــراد فـي ولايـة
كُـردســتـان فــاضطرب الأهالي وتـزلزلوا" كـمــا أن العلمــاء [علمـاء الـدين الكُرد]
ذهبـوا إلى دار الخــلافـة للتـشـرف بالحـضــور الهـمـايوني [أي لقــاء الشـاه] وقـد
اخـتل النظام فـي كُـردسـتـان تلك السنة. وفي شـهـر صــفـر من سنة ١٢٩٣هـ =
١٨٧٦م عA ولاة الأمـور في الدولـة غـلام رضـا خـان شـهـاب اYلـك ابن اYرحـوم

حسA خان نظام الدولة حاكماً على كُردستان.
وYا وصل وفـد علمـاء كُردسـتـان إلى دار الخلافـة طهـران" خـرج شهـاب اYلك
منهـا متجـهاً إلى كُـردستـان" وبعد أن اسـتقـر في دار الإيالة سنندج استـوحش
شرف اYلك من مجـيئه" حتى سافـر بعد أسبوع إلى طهـران مستجيـراً بحضرة
الأمــيــر عـبــدالعـظيم عليــه الســلام. وبعــد أن تشــرف علمــاء كُــردســتــان باللقــاء
الهـمايوني" حـصلوا على الألطاف اYلكيـة فعـاد ملا مـحمد مـهدي أمـA الإسلام
بلقب شـيخ الإسلام الذي كـان حقـاً مكتـسبـاً منذ عهـد آبائه وأجداده. كـما عـاد
عمه مـلا محمد أمA حائزاً بفخـر لقب شيخ الإسلام" كما عـادا مع سائر علماء
كُردستان بالخـلع السنية. وقد كنت أنا الحقير اYؤرخ مـؤلف هذه الرسالة رفيق

طريق أولئك العلماء الكُردستانيA في سفرهم ذاك. 

ÊU$%œdÔ& w' pK*« »UNB ÊU- U{— ÂöD rJ5 WB:
في غـــرة ربيع الأول سنـة ١٢٩٣هـ = ١٨٧٦م قــدم إلـى مــدينـة سنندج غـــلام
رضا خان شـهاب اYلك فنزل في حديقة (خـسرو آباد) التي تبعد مـئتي قدم عن
اYدينة. وبعـد أسبـوع انتقل إلى دار الإيـالة. وN تعيA مـستـوفي الديوان ميـرزا
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رسول قـزويني وزيراً وأسندت إليـه مهـمات تحـصيل الخـراج ومعامـلات الولاية.
وقـد كـان اYشـار إليـه من جـملة أتـبـاع شـهـاب اYلك وكـان رجـلاً مـحنكاً خـبـيـراً

استطاع الإحاطة في مدة قصيرة بأسرار الحكم.
وقـد أعـاد شـهـاب اYلك تـنظيم ديوان الوزارة بحـيث يتــمكن من خـلال فـروعـه
مـراقبـة حال الولاية. وكـما سـبق ذكره فـقـد ذهب شرف اYلك والتـجأ إلى جـوار
حضـرة الأمير عـبدالعظيم. أما شـهاب اYلك فـقد قام بأعـباء الحكم أحسن قـيام
وأقـدم على النـظر في أمـور الخـاصـة والعـامـة وإصـلاح أحـوالـهم. كـمـا أحـضـر
حكام الثغور كـافة ومنحهم مايليق بهم ويسـتحقونه. وأنفـذهم واحداً واحداً إلى
مـقـرات أعـمـالهـم راضA شـاكـرين. وقـد قـام حـيـدر بك وكـيل مَــريوان باعـتـقـال
مـحـمـد تقي خـان بن اسمـاعـيل خـان الأردلاني والذي كـان شـاباً رشـيـداً يحكم
منـطقــة مَـــريوان. وأرسلـه إلى دار الإيالة بـأمــر من شـــهــاب اYـلك. وبذلك ســـاد

النظام في أمور الحدود والطرق والشوارع.
ولقــد عـامل شــهـاب اYلك أهـالي كُـردســتـان ­قــتـضى الأعــراف العـشــائرية"
وأظهـر كـثـيـراً من البـذل والكرم. واعـتـبـر قـدوم الـسـادات إليـه وخـدمـتـه للعلمـاء
غنيمة له. فكان يبلغ غاية السرور والرضا حA يلتئم شمل السادات على مائدة
جــوده في أوقـات الغــداء والعــشـاء. كــمـا كــان يرعى النجــبـاء الـفـقــراء من أهل
كُردستان غاية الرعاية. ويبالغ في احترام الشعراء والفضلاء. ومع حداثة سنه
فـقد كـانت أعمـاله الطيـبة كـثيـرة. وحـينما عـاد علمـاء كُردسـتان من طهـران إلى

الولاية أغدق عليهم وسعى في ترفيههم وتحسA أحوالهم.
وفي مـنتـــصف السـنة قـــام جـــمع مـن البـــقـــالA والبـــزازيـن [تجـــار الحـــرير]
والصــعــاليـك من أهل سننـدج بتــحــريض من بعض الأعــيــان بـالثــورة والتــمــرد
ناكرين جـمائل شـهاب اYلك. فـاجتمـعوا في جـوار ضريح الإمام پيـر عمـر سلام

الله عليه.
وقـد نسب ولاة الأمـور فـي الدولة تلك الحـركـة إلى شـرف اYلـك واعـتـقـدوا أنه
وراء تلك الأعـمال القـبيـحة" ولكن في حـقيـقة الأمـر لم يكن لشـرف اYلك علم ­ا

يجري بأي وجه من الوجوه بل لم يكن راضياً عن ذلك.

ÁUA/U.d&Ë ÊU$%œdÔ& w' WMDKA#« ÂUA5 rJ5 ÊUO=
في الواقع كـانت حكومـة كُـردستـان مـسنودة إلى شـهاب اYـلك نفسـه من قـبل

الدولة" أما الأمير حسام السلطنة فقد N تفويضه للإشراف واYراقبة.
وحـينمــا عـاد الأمـيـر مـن طهـران" أتى مـعــه بالوالي خـسـرو خــان ابن الوالي
رضـا قلُي خان والذي كـان رجلاً صـادقاً في أعـمـاله وحركـاته. كمـا جاء أيضـاً
في معيتـه شرف اYلك. وحال وصوله إلى كرمانشـاه" أرسل خلعة الحكم حسب
أمـر أولياء الأمـر في الدولة إلى شـهـاب اYلك. لكن شـهاب اYـلك لم يستـقـبل تلك
الخلعــة بالاحـتــرام اللائق. ولم يطمــئن من عـدة وجــوه إلى ألطاف الأمـيــر الذي

سعى من جانبه إلى زعزعة شهاب اYلك والإساءة إليه في باطن الأمر.
وفي الأخــيـر طـلب شـهــاب اYلك الاســتــقـالـة فـوافق عـليـهــا أمناء الـدولة. وفي
العـــشــرة الـثــانيـــة من شـــهــر ربـيع الأول سنة ١٢٩٤هــ = ١٨٧٧م ســافـــر إلى
Aلـك مـدة حكمــه في نزاهة تامـة. وبـنى مـهـجــعYطهــران. ولقـد قـضـى شـهـاب ا
لقـادة العـسـكر وأنشـأ التكيـة الحـسـيـنيـة في كُـردسـتـان" وعـقـد العــزم على بناء
مهاجع عديدة للقواد في أكثر من مـوقع حيث تقتضي الضرورة. إلا أن التقدير
لم يتــفق مع التـدبيــر" وحـاYا اطلـع الأمـيـر حــسـام السلطنـة على رحـيل شــهـاب
اYلك" أمر بإحضار عموم أهالي كُردستان إلى كرمانشاه حسب مشورة شرف
اYلك. وفي ذلك الحA كـان جمـع من أنصار شـرف اYلك يتـواجد في كـرمانشـاه

منهم ملا لطف الله شيخ الإسلام والقاضي ملا علي وغيرهما.
وفي حــقــيـقــة الأمــر كـان شــرف اYلـك يعـتــبــر نفــسـه الحــاكم اYـسـتــقل بأمــر
كُـردسـتان" وكـانت مـشـورته باحـضار الـكُردستـانيA إلى كـرمـانشـاه لأجل رفع

النفاق من بينهم.
قال اYؤرخ:

اجــتــمــعت كـلمــة عــمــوم أهالـي كُــردســتــان من اYشــايخ واYـلالي والأشــراف
والأعـيان على مـخالفـة شرف اYلك" لـذلك اتجهـوا من كُردسـتان إلى كـرمانشـاه
. وكـان وكنت ضـمن وفـدهم فكـان العلمـاء والأشـراف يأخـذون ­شـورتي دائمـاً
من بA أعـضــاء الوفـد اYسـافــر مـسـتـوفي الديـوان مـيـرزا مـحـمــد رضـا وأخـوه
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اYعـتــمـد مــيـرزا عـبــدالغـفـار" الـلذان كـانا من ذوي الـسـرائر الحـسـنة والأصـول
النجيبة.

وقد ترأس وفـد الكُردستانيA كل من الشـيخ محمـد فخر العلمـاء وملا محـمد
مـهــدي شـيخ الإسـلام. أمــا الأول فكان فـريـد دهره ووحـيـد عــصـره في البــيـان
والكـتــابة والـفــصـــاحــة والبـــلاغـــة والعلوم الـرســمـــيــة والـنظم والنـثــر بالـعــربيـــة
والفارسـية" أما الثـاني فقـد كان من أجل¼ علماء كُـردستـان. وحاYا اقتـرب الوفد
اYذكور من دار الدولة في كرمـانشاه اطلع الأمير على الخبـر فلم يأل جهداً عن
التــرحـيـب الحـار واظهــار الاحــتـرام" وفـي ذلك الوقت حــيث كــان قـد بقـي لعـيــد

النوروز خمسة أيام. كان موكب الأمير في العمادية.
وبعد مراسيم التشريف والترحيب قام الشيخ محمد فخر العلماء وألقى كلمة
بهرت الأمـير وجـعلته مـضطرباً مدهوشـاً من طلاقة لسـانه وفصـاحة بيانـه. بعد
ذلك بادر الشـيخ فـخـر العـلمـاء إلى تعـريف الأمـيـر برفـاقـه واحـداً واحـداً" حـيث
حــصل الجــمــيع علـى الألطاف الأمــيــرية" ثم صــدر الإذن لهم بـالانصــراف إلى
منازلهم في معـسكر ضم أكثر من خمسA خـيمة وفي العشـرين من شهر ربيع
الثــاني سـنة ١٢٩٤هـ = ١٨٧٧م صــادف يوم النوروز لمجـلس الأمــيــر مــجلســاً
عامـاً للتحـية" وتوزع الكُردسـتانيون على A³ ويسـار خيـمة الأميـر أما أنا فـقد
أخـذت مكاني أمـام الخـيـمـة ­عـية ظهـيـر اYلك الذي كـان مـخـاطب سـلام [مـبلغ
Aالتـحـيـات]. وقـد حـضـر مــجلس التـحـيـة ذاك سـتـة آلاف نفـر من الـكُردسـتـاني
والكرمــانشــاهيA والهـمــدانيA والضــبــاط والقـواد وأصــحـاب اYنـاصب وجنود
الأفـواج. وبعــد أن انعـقــد المجلس وتفـضـل الأمـيـر بالإذن" تـلوت قـصـيــدة لاقت
قـبـولاً واسـتـحسـاناً مـن الأميـر واعـتـبـر بهـا السـامـعـون" وخلع علي الأمـيـر بعـد
Aتلاوتهـا ثوباً كــشـمـيـرياً. وقـد سـبب هذا الكرم الأمـيـري انزعـاج الـكُردسـتـاني
اYعارضA" وعلى كل حال فـقد نال علماء كُردستـان وأشرافها عمومـاً إكرامات
الأمـيـر" فقـد حـصل أبو الفـتح مـيـرزا مؤيد الـدولة على خلعـة حكومـة كُردسـتـان
لولده. وجعل ميرزا رضا منشي باشي وزيراً" وبعد ذلك عاد الكُردستانيون في
ركــاب أبو الفـــتح مــيــرزا إلى كُــردســتــان. وعــقـب وصــولهم إلى دار الإيـالة في
سنـندج وصل أمــــر من الأمــــيــــر [حـــســــام السـلطنـة] بذهاب شــــرف اYلـك إلى
جـوانرود" الـذي أبدى كـثـيــراً من الإصـرار على عــدم الذهاب. لكن طلـبـه رفض

فـاضطر إلى الاسـتـعـداد للسـفـر إلى جـوانرود. وبعـد رحـيـله" انشـغل أبو الفـتح
ميرزا مؤيد الدولة ­شورة ميرزا رضا باصلاح أمور الحدود والثغور.

وقد عA الأميـر حسام السلطنة الوالي خسـرو خان حاكماً على سـقز وأنفذه
إليها" أما سائر مناطق الحدود فقد وضعها تحت إشراف أبو الفتح ميرزا.

ولقد اصطفاني ميرزا رضا الوزير أنا العبد الحقير علي أكبر اYؤرخ ففوض
إلي أمــور الولاية" وقــد سـارت أمــور الولاية في أحــسن نظام مــدة عــامA" لكن
مـشـيـر الديوان مـيــرزا يوسف الذي كـان في منصب (مـسـتـوفـي باشي) [كـبـيـر
مـوظفي اYال والخراج…… اYـترجم] في ذلك الوقت" تـضايق من هذه الأوضـاع"
فــعـزم عـلى اYضي إلى كــرمــانشـاه والاجــتــمـاع بـالأمـيــر الذي أنعم عـليـه بـلقب
الوزير" ثم أرسل مـيـرزا رضـا الوزيـر إلى دار الدولة في كـرمـانشـاه وبعـد عـدة
أيام وحـسب الفـرمـان الهـمـايوني ذهب العـبـد الخـامل الذكـر والصـيت [اYؤلف]
إلى دار الخلافـة في طهران فاسـتقل ميـرزا يوسف مشيـرا لديوان بأمور وزارة

كُردستان.
وعلى كـل حـال فــفي تـلك الأوقــات التي كــان فــيــهــا مـيــرزا يوسـف وزيراً في
كُـردسـتـان" أصبح شـرف اYلك حـاكـمـاً في جـوانرود وأمـضى أيامـه في الأسى

والحسرة.
وبعد مدة أرسل الأمير في طلبه إلى كرمانشاه" فجاء وتوقف فيها" وفي ذلك
الوقت كـنت أنا الحــقــيــر اYؤرخ ومــحــر¼ر هذه الأوراق فـي دار الخــلافــة" ونظراً
لحـسن ظن شـرف اYلك بي فـقد كـان يرسل كل أسـبـوع مع بريد الدولة رسـائل
فيـها تفـاصيل عن أحوالـه. وكنت أسعى في خدمـته حـسب قدرتي فلم آل جـهداً
في أي مناسـبـة أن أغـض الطرف عن رعـاية مـصلحـة او طـلب خـيـر له. إلى أن
وصل إلى أطراف طهـران وYا بلغ مـسـافة سـتـة فـراسخ منهـا" أرسل في طلبي

وبعث رسالة فيها هذا البيت:
لقد تجاوز تحملي واشتياقي الحدود أيها الحبيب

فإن كنت صبوراً فأنا لا طاقة لي على الصبر.
فأسرعت لاستقباله وأدركته في قـرية (رباط كر´) وعقب اجتماعنا للتشاور"
اسـتـقـر رأيه علـى أن أذهب إلى أعـتـاب قـائد الجـيش مــيـرزا حـسA خـان بدون
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(٣٥) الشـيخ عبـيـدالله النهـري: هو ابن الشـيخ طه الشمـزيني الذي كـان الشـاه القاجـاري مـحمـد والد
ناصـرالديـن شـاه قـد أقطعـه خـمــــس أمـاكن في منـطقـة مـركـور وأجـرى علـيـه راتبـاً شــــهـرياً قـدره
خمسمئة تومانv وذلك ســــنة ١٨٣٦م وعلى هذا فقــد كان الناس يعطون خراجهم وضرائبهم إلى =

علم الأمير حسام السلطنة فغذذت السير إلى طهران واتجهت إلى السپَهسالار
الأعظم قائد الجيش.

وبعــد أن بذل قــائد الجــيش مــاوســعـه مـن اYراحم وســعى في طمــأنة شــرف
اYلك" أرسله إلى خـدمـة الصـدر الأعظم ومـسـتـوفي اYمـالك مـيـرزا يوسف الذي
طمـأنه من جـهـتـه أيضـاً" وأرسل يبـلغ الأمـيـر حـسـام السلطنة ­ا جـرى" فـأمـر
الأمـير أن يـسكن شرف اYلـك عمـارته وبعـد انقـضاء أسـبـوع" حيـث كان شـرف
اYلك يتــمــتع يومــيـاً ­ظاهـر التـودد - عــزم الصــدر الأعظم على إلـقـاء القــبض

عليه" فأخبر أولياء الأمور في الدولة ­ا أضمره في نفسه.
وفي ذلك الوقت كان اYوكب الهـمايوني في مصايف مـازندران. وكان الصدر
الأعظم قد أرسل خـادمه ميرزا علي خـان إلى اYعسكر الهمايوني ليـحصل على

إذن بالقبض على شرف اYلك الذي كان غافلاً °اماً عما يُدبَّر له في الخفاء.
وبعـد أسـبـوع عـاد مـيـرزا علي خـان حـامـلاً الإذن بإلقـاء القـبض" وقـد تناهى
إلى ســمـعي خـبــر تلك الخطة" فــقـمت تحت جـنح الظلام لأتســقّط تفـاصــيل تلك
اYؤامرة وأطلع على دقـائقها. و­حض قدرة اللـه ذهبت أثناء جولتي في الظلام
الحالك إلى مكان اجـتمع فيه مـيرزا علي خان مع ميـرزا علي نقي شقيق مـشير
الديوان" فرأيتهـما يتباحثان أمـر إلقاء القبض على شرف اYلك. وسمـعت ميرزا
علي نـقي يقـــول: يجب أن يتـم إلقــاء القـــبض على شـــرف اYلك هـذه الليلـة. لكن
مـيـرزا علي خــان اقـتـرح القـاء القـبض علـيـه صـبـاحـاً وأبدى مـعـارضـتـه لـتنفـيـذ

الخطة في الليل.
وحـال اطلاعي على اYؤامـرة قـفلت راجـعـاً في غـاية السـرعـة وأخـبـرت شـرف
اYلك بهـا" حـيث قـضينا تـلك الليلة في قلق وترقب بالغـA ونحن نردد آية (أليس
الصبح بقريب). وYا طلعت الشـمس إلتجأنا إلى حضرة الأمير عـبدالعظيم عليه
السـلام" وحــال وصـولنا إلى تلك الـبـقـعـة اYبــاركـة كـتب [عــبـدالعظيم] تفــاصـيل
القـضيـة وأرسلهـا بالتلغـراف إلى حـضرة الشـاه واYسـؤولA في الدولة" إلى أن
جـاء من عــتـبـات الخــلافـة العظمى جــواب فـيـه أمــر" إلى مـيـرزا يوسـف الصـدر
الأعظـم بالكف عـن مــضـــايقـــة شـــرف اYلك بأي شـكل من الأشكـال. وقــد كـــان
مـيـرزا عـبـاس خـان قـوام الدولة الذي هو حـاليـاً وزير الأمـور الخـارجـيـة حـامـلاً

الرسـالة الخطـيـة اYبـاركـة إلى الأمـيــر عـبـدالعظيم" وهو الذي أعــاد شـرف اYلك
إلى طهران.

وأثنـاء تلك الفـــتــرة الـتي كنت مـلتــجـــئــاً فـــيـــهــا مع شـــرف اYلك عـند الأمــيـــر
عـبدالعظيم" قـام ملا مـحـمد باقـر شقـيق ملا مـحـمد مـهدي شـيخ الإسلام وكـان
مـقـيــمـاً في طهـران وبـتـحـريض من مــيـرزا علي نقي باقــتـحـام منــزلي دون علم
أهلي وأقربائي واسـتولى على جمـيع رسائل شرف اYلك التي كـانت في حوزتي
وسلّمــهـا جـمـيــعـاً إلى مـيــرزا علي نقي الذي قــام بدوره بتـسليــمـهـا إلى الأمــيـر
حـسام السلطنة" وحـصل ملا مـحـمد باقـر لقاء إغـارته تلك على منـزلي ­كافـأة

. قدرها خمسة عشر توماناً
وعندمـا اجـتـمع كل من شـرف اYلك وقـوام الـدولة بالصـدر الأعظم الذي كـان
يفكـر في رأب الصــدع الحـــاصل بA الأمــيـــر وشــرف اYلك" أرسـله [أي أرسل
شــرف اYلك] مع قــوام اYلك إلى حــضـرة الأمــيــر حـســام السلطنـة. وحـال لقــاء
شرف اYلك بالأميـر" أطلعه الأمير على تلك الوثائق التـي سلبها ملا محـمد باقر
من منـزلي" فلم يسع شرف اYلك أن ينكر كتابته لهـا" بل وجَّه كلامه إلى الأمير
قائلاً في منتهى الجرأة: مادمت تفكر في القـضاء علي فإنني بدون شك سأقول

أكثر »ا قلت وأكتب أكثر »ا كتبت.
فكان ذلك آخـر حديث يجـري بينهـما إذ لم يلتـقيـا ثانيـة. وقد ظن شـرف اYلك
أنني أنا الذي سلمت الأوراق إلى حسام السلطنة. ولـقد حاولت مراراً أن أثبت

براءتي ولكن دون جدوى" فكان ذلك سبباً في قطع الأواصر بيني وبينه.
ولم يكن في خـدمة شـرف اYلك شـخص عـاقل كامل يحـمل عنه الأعـباء وكـان
اعـتمـاده علي بالكلية ولـذلك فقـد تألب علي الخصـوم لكي يقـاطعني فنجحـوا في

مسعاهم" لكنني عدت ثانية إلى صداقته.
وفي تلـك الأثناء كــان أمناء الدولة قــد هيــأوا جــيـشــاً جــراراً بقــيــادة الأمـيــر
حشمة الدولة لأجل دفع فتنة الشيخ عبيدالله(٣٥). فوقع اختيار ذلك الأمير على
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شرف اYلك في الحـملة أمراً بعـيداً عن الصواب" ولم يكن لهم عـلم بنوايا شرفشـرف اYلك ليـصـاحـبـه في حـملتـه. لـكن أوليـاء الدولة كـانوا يعـتـبـرون مـشـاركـة
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= الشــيخ طـه. وفي عـهـد الشـــاه ناصـرالدينv ألغت الـدولة إجـراء الشـاه مـحـمـد وطالبت الأهالي
بدفع الضـرائب لهـا وذلك سنة ١٨٧٢م لكن النـاس في أورميـه وخـوي قـالوا إننا لاندفع الخـراج إلا
للشـيخ الذي منـحه الـشـاه محـمـد هذا الحـق. ولم يبق أمـام إيران إلا أن ترسل الجـيش لاسـتـحـصـال
الضرائب بالقوة. أما الشيـخ فقد لجأ إلى الباب العالي للمطالبة بحقـوقه اsشروعة. فأرسلت الدولة

العثمانية والي أرضروم إلى طهران لكن الوالي عاد خالي الوفاض من سفارته تلك.
ولقـد كان الشـيخ عـبيـدالله فـيمـا مـضى قد أسـدى خـدمات جلـيلة للدولة العـثمـانيـة في حربهـا مع
روسيـا سنة ١٨٧٧-١٨٧٨مv واسـتطاع إلحاق الهـز²ة بالروس في بايزيد. فصـارت له هيـبة خـاصة

بذلك.
ولقـد رغب الشــيخ عـبـيـدالله في لفت نـظر بريطانيـا وكـسب تـأييـدها في تشكيل كــيـان مـسـتـقل
للكُرد. فـاتصل بشريف مكة وخـديوي مصـرv حتى أنه أرسل مـبعـوثاً سرياً إلى القنصـلية الروسـية
في أرضـروم حـتى يجس النبض الروسي. ونتـيـجـة لهـذه اsساعي فـقـد حـصل على اsعـدات وبعض
الأسلحــة من الانـكليــزv ولكن اsـشكلة كــانت تكـمن في البــقــعــة التي ســتنـطلق منهــا رصــاصــة
الانتفـاضة هل هي إيران أم تركـيا? ولعـدة أسباب رأى في إيران الأرضـية الخـصبة لإنطلاقـته. فـقد
كـان له أنصـار ومـؤيدون في منطقـة مُكريان (مـهـاباد وما حـولهـا) مـثل حـمـزه آغا رئـيس عشـيـرة

مَنگور.
وفي تلك اsنطقة إلتحق كل من بيوك خان ومحمد آغا مامش بجيش الشيخ وفي الثلاث� من شهر
أيلول سنة ١٨٨٠ دخلت قوات الشـيخ عبيدالـله مدينة مهاباد بدون قـتال بعد فرار حـاكمها الأمـير

لطف علي خان وأعوانه.
vپيران vؤلفة من أبناء عشـائر مَنگور مامشsفهاجـمت قواته ا vبعد ذلك أراد الشيخ احـتلال تبريز
كوركv زرزاv رمكv فـيض الله بگىv دهبكرىv بگزادهv مـدينة ميـاندوآب التي سقطت في الـثاني
من تشـرين الأول ١٨٨٠م بيـد الشـيخ وقـواته الـتي بلغ عـددها تسـعـة آلاف من الفـرسـان وثمـانيـة
آلاف من اsشـاة مع عـشرة آلاف من (السـپـاهى لشكر) [هم الناس الذين يرافـقـون الجيش لإظهـار

الكثرة العددية].
وحصلت هـناك مجزرة راح ضـحيتـها ثمـا»ئة مسـلم ومئتـا مسيـحي وخمـس� نفراً من اليـهود(١).
لقــد كـانت أحــداث مـيـانـدوآب مـؤsة بحــيث أرعـبت رؤســاء العـشــائر الذين خــافـوا من العــواقب
اsستـقبلية. وخافـوا من إلقاء اsسؤوليـة عليهم. فانفـصل عن قوات الشيخ عـدد من الجنود وعادوا
إلى مواقـعهم مع الأسلاب التي غنموها. وكـان ماحصل إسـفيناً في القوات اsنتفـضة. ومن جهتـها
هيأت الدولة جـيشـاً عظيماً فـي تبريز من الأهالي والقـوات النظامية حـيث أدرك أولئك أنهم إن لم
يتـحدوا فـسـيلحق بهم مـثل ماحـصل في مـياندوآب. وفي الوقـت الذي كان الشـيخ عـبدالقـادر ابن
الشـيخ عـبيـدالله وحـمزة آغـا مَنگور في الجـبـهـة الشرقـيـة يتـهيـأون لدخـول (بناب) بهـدف احتـلال
تبريزv فـتح الشيخ عبيدالـله في غرب بحيرة أورميـة جبهة جـديدة هدفها تطويق تبريز. وفـي سبيل
فتح هذه الجبـهة الجديدة كان الشـيخ عبيدالله قد أرسـل الشيخ محمد سـعيد وهو أحد خلفـائه برفقة
أربعـة آلاف من رماة البنادق البـرادوستـي� إلى أورمـيةv فـعسكر الشـيخ مـحمـد سعـيد بقـواته في
قلعة اسـماعيل آغا(٢) في ١٣ تشـرين الأول ١٨٨٠م. أما الشيخ عبـيدالله فقد عـسكر بقواته =

= اsؤلفة من ثلاثة آلاف فـارس وراجل من عشائر الهـركي وزرزا ودشت بيل من منطقة مـرگور في
٢٠ تشـرين الأول. وبعــد عـدة سـاعـات تحـركت قـواتـه باتجـاه آبادي وعـسكرت في (سـن سـركـيـز)
جنوبي اsدينة. وهناك إلتحقت به قوات الشيخ محمد سعيد فإجتمع بذلك سبعة آلاف نفر حاصروا

أورمية.
ولقد طلب الشـيخ عبيـدالله من أهالي اsدينة التسليم وعـدم اsقاومة. وكـان أعيان اsدينة من كـبار
السن قــد اجـتــمـعـوا واتـفـقـوا عـلى أنهم إن Çكنوا مـن إلهـاء الشــيخ ثلاثة أيام فــقط فـإن النـجـدة
سـتـأتيـهم من تبـريز ويـرفع عنهم الحـصـار. لذلك بعـثـوا إليـه رجل� واسـتـمـهـلوه ثلاثة ايام. فـوافق
الشيخ على يوم� فقط. وخلال هذه اsهلة انتهز الأهالي الفرصة وأخبروا حاكم اورمية إقبال الدولة
- وكـان خارج اsـدينة - ¦ا يجـري. فأسـرع الحـاكم بالتـحـرك صوب مـدينتـه. وهنا ادرك الشـيخ أن
مـوضـوع اsهلة كـان فـخـاً وخـداعـاً وأن أهالي اsدينة ليس في نيـتـهم الاسـتـسـلام. لذلك فـقـد بعث
الشيـخ محمـد صديق(شـيخ بوشو) (١) مع ألفي فـارس لقطع الطريق أمـام إقبـال الدولة. كمـا أمر
رضـا بك باقتـحام أورمـية. وكـان الشيخ مـحـمد صـديق ينتظر إقبـال الدولة في بلدة كـج� التابعـة
sنطقـة روضـه جاى في أورمـيـةv ولكن إقـبـال الدولة كان علـى علم بذلك فـاتخذ طريقـاً آخـر ودخل

أورمية ليلة ٢٣ تشرين الأول١٨٨٠م.
وبعـد انقضـاء اsهلة اsقـررةv اندفع الشيـخ عبـيدالله بـعسكره العظيم بـاتجاه اsدينة ودب الذعـر في
قلوب سكانهـا بينمـا عقـد إقبـال الدولة وأعـيان اsدينة وعلـماؤها وعـدد كبـير مـن الناس اجتـماعـاً
تبــادلوا فـيــه وجـهــات النظر. وكــان القنصل الانـگليـزي والـطبـيب الأمــريكي دكــتـور باكــارد(٢)
حـاضرين في الاجـتـماع وبذلا مـافي وسـعهـما لإدخـال الرعب في القلوب فـقـالا: إن عسكر الشـيخ
سـيــدخل اsدينـة بعـد ســاعـات وإن لم يـسـتــسلم الناس طوعــاً فـإن أورمــيـة ســتلقى نفـس مـصــيـر
مـيـاندوآب ولكن إقـبـال الـدولة لم يقـبل ¦ا قـالاه وحـرض الأهالي علـى قـتـال الشـيخ. وفي الأخـيـر
اتفقوا على إرسـال القنصل الانگليزي مع خمسـة من علماء الدين وكبار السن إلى الشـيخ ويطلبوا
منه امــهـالهم يـوم� آخـرين (حــسب ويليــام ايگلË أن الذي ذهب مـع وفـد التــفـاوض هو الطبــيب
باكارد وليس القنصل الانگليزي - ج.د). وعندما مثّل أعضاء الوفد ب� يدي الشيخ. أدرك أنهم

إ»ا يطلبون اsهلة لوصول الامدادات من تبريز فلم يوافق إلا على بضع ساعات.
وقد نصح القنصل الانگليـزي والطبيب الأمريكي مرة أخـرى الأهالي بالاستسلام لكن إقـبال الدولة

زاد من تحريضه للناس على اsقاومة.
وقــبل أذان اsغـرب انـدفع الشــيخ بقـواتـه للهــجـوم على أبـواب اsدينةv فلقـي مـقــاومـة عنـيـفــة من

اsدفعية. ولم تتمكن قوات الشيخ من اقتحامها.
وفي يومي v٢٥ ٢٦ اكــتــوبر v١٨٨٠ رفـرفـت الراية البــيـضــاء فـوق مـنزل منصــور باشـا الـقنصل
العثـمانيv كمـا رفرفت راية بريطانيـا فوق منزل القنصل البـريطاني واستطاع الشـيخ محمـد صديق
الوصـول إلى بوابة اsدينة لكنه انسـحب بعـد ذلك. ولقـد بعث الشـيخ رسالة ودية إلـى إقبـال الدولة
يطلب منه فـيـهـا الاستـسـلامv ولكن إقـبـال الدولة بينّ رفـضه فـي رسالة جـوابيـة فـيهـا الكثـيـر من
الاحـتــرام للشـيخ. وفي ٢٧ اكــتـوبر اشـتــدت اsعـارك ودافع كل طرف عـن مـواقـعـه. في حـ� نفـد

البارود في معسكر الشيخ فتراجع قليلاً. =



= وبعد كرٍّ وفرّ دب اsلل في صفوف قوات الشيخv وsا وجد القنصل الانگليزي الضعف في قوات
الشيخ عـبيـداللهv خرج من أورميـة وذهب عن طريق مهـاباد إلى بنابv والتقى هناك بقـواد القوات
الحكومية. وانكفأت قوات الشيخ وعسكرت في جـبل (سير). وتبودلت الرسائل ب� الشيخ واقبال
الدولة دون فـائدة تذكر وفي الثـالث من تشـرين الثاني وبعـد صلاة الصـبح بدأ الهجـوم مرة أخـرى.
ولكن ¦ا أن سكان أورميـه أيقنوا أن الإمدادات باتت قريبـة الوصولv فقـد انتعشت آمـالهم وقويت

شوكتهم.
ومع حـشد إيران sزيد من قـواتهاv تراجع الشـيخ خـاصة بعـد أن انسحب بعض من رؤسـاء العشـائر
vصـيـره… وبعد مـناوشات عـديدة سـقطت مهـاباد بيـد الإيراني�s بقـواتهم وتركـوا الشيخ عـبـيدالله
فانـسحب الشـيخ مضطراً إلى جـهة الحـدود التركـية يوم الجمـعة ١٢ تشـرين الثاني ١٨٨٠م. حـيث
قام الايرانيون بالانـتقام فسلبوا ونهـبوا الكرُد السنة الذين تاهوا في مناطق الحدود وقـضى بعضهم
. وفي تلك الأثناء توجـه الشيخ هداية مع ستمـئة نفر إلى أورمية ليـعلن دخوله نحبه جـوعاً وعطشاً

في اsذهب الشيعي.
وبعـد الهـز²ـة العـسكرية التي منـي بهـا الشـيخ عـبـيــداللهv أراد أن يعـيـد الكرة ويطـلب العـون من
العـثـمـاني�v وهكذا أرسل إلـى الشـيخ عن طريق "وان" ٣٨ صندوق من البـنادق نوع هنري مـارت�
واثني عـشـر صندوقـاً من الرصـاص وثمـانيـة صناديق من قـذائف اsدفـعـيـة. ولكنv هذه المحـاولات
كلها باءت بالفشل أمام ضغوط الإيراني� اsدعوم� من الروس والانگليز. فنتيجة لتلك الضغوط
على العثماني� ¹ اعتقال الشيخ في اسطمبول في Çوز ١٨٨٢ فهرب من سجنه لكنه اعتقل ثانية
ونفي إلى مكة اsكرمة… عن طريق اsوصل فالاسكندرية فبيروت… حيث توفي في نفس السنة في

مكة اsكرمة (١). 
من خلال دراستنا لظروف حركـة الشيخ عبيدالله النهريv نخلص إلى الـقول أن تلك الحركة لم تكن
حركة قومية صرفـاvً بقدر ماكانت حركة رجل دين كبير جرى استغلاله من قـبل العثماني� لتحقيق

مآرب خاصة. و²كن أن نعدد من أسباب قيام ثورة الشيخ عبيدالله مايلي:
١- السبب الاقـتصـادي: فقد الشـيخ عبـيدالله النهـري الأموال التي كانـت تأتيه من إقطاعات والـده الشيخ

طه الشمزيني. بسبب قرار ناصرالدين شاه القاجاري.
٢- السبب اsذهبي: كان الكرُد في إيران في العهد القاجاري يتعرضون للمضايقات بسبب كونهم كرُداً أولاً
. وقد تعرض سكان مـهاباد [سـاوجبـلاغ سابقاً ] لكثـير من الإرهاب والإهانة. ومنـهم فيض وسنة ثانيـاً
الله بك ومينا آغـاv حيث أدينا بتـهم باطلة وغُرما ¦بـالغ طائلة. كما أن حـمزة آغا أيضـاً تعرض للإهانة

فلحق بقوات الشيخ عبيدالله النهري وشرح له تعديات الفرس بحق الكرُد السنّة (٢).
٣- التناقـضات الدوليـة: بدأت إيران انفتـاحها على الـغرب الاستـعمـاري في عهـد ناصرالدين شـاهv فازداد
التغلغل الأجنبي في إيران… وأراد العثمـانيون أن يستغلوا ضعف القاجاري� فقـاموا بدعم حركة الشيخ
عبـيدالله التي فـشلت لأسباب عـديدة منها تواطؤ الدول الاسـتعمـارية ومحاولتـها إبقـاء إيران في موقع

الضعيف حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.

اYلك الذي أعـلن رفـضـه الاشــتـراك في الحــملة. لذلك طلبــوه إلى مـجلـس الشـاه
ليمنعوه من الذهاب بأمر ملكي.

وعندما تشرف بحضور شاه إيران" بادر الشاه بالسؤال عن الشيخ عبيدالله

قـائلاً: منَ هو هذا الشـيخ ومـاذا يـعمـل وما هـي غـايتـه" [ اسـتعـمـل الكاتب هنا
مثـلاً فارسيـاً ترجمتـه الحرفيـة هي: أي حطب في أي غابة] فأجـاب شرف اYلك
: إنه من الدراويش: وإذا تلطَّف الشاه الذي كان يتحA مثل هذه الفرصة دائماً
وعطف على هذا الخادم [يقصد شرف اYلك نفسه] فإنه سيفر¼ق جمعه وأتباعه"
وبفضل الله وحسن طالع جـلالة الشاهنشاه" سيأتي به أسيـراً دون أن تتضرر
الدولة أدنى ضـرر" وذلك ­سـاعـدة جـيش كُـردسـتـان. وهكـذا سـيلقى [الشـيخ]

جزاء أفعاله. ثم أنشد هذا البيت:
لايستطيع صيد ثعالب مازندران   إلاّ الكلاب اYازندرانية

وقـد سـُرَّ اYلك اYتـوج بـكلام شـرف اYلك واقـتنع بتـعـهــداته" فـفـوض إليـه أمـر
: حكومة كُردستان وقيادة فـوج الظفر" وأمر الصدر الأعظم ميرزا يوسف قائلاً
يجب إعـطاء خلعــة الحكـومــة إلى شــرف اYلك غــداً" ثم تـعــهــد بأمــر ســفــره من

طهران [إلى سنندج]. قال اYؤرخ:
لقـد كنت جالسـاً لدى الحـاجب بانتظار عودة شـرف اYلك" حـينما ظهـر فجـأة

برفقة الصدر الأعظم" وأسرع يزف إلي البشرى ­ا أنعم به الشاه عليه.
وحــال وصـــول الصــدر الأعـظم إلى منــزله اتصـل عن طريق الـتلغـــراف بأبي
الفــتح مـيــرزا مـؤيـد الدولة حـاكـم كُـردســتـان وأخطـره بالأمـر" كــمـا أبـلغ أهالي
كُردسـتان ببدء حكومـة شرف اYلك. وفي الحال أمـر ميرزا حسـن كبير مـحرري
الفـرمــانات بكتــابة فـرمـان حكـم كُـردسـتــان باسم شـرف اYلك" فـي الوقت الذي
صدر أمر مـن الخلافة العظمى على لسان أحـد كبار الخاصـة في البلاد بذهاب
شــرف اYلك إلى مـبـنى التلغــراف لابلاغ أهالي كُــردسـتــان بالفـرمــان. فـأســرع
شرف اYلك إلى مبنى التلغراف" ولقد كتبت بخط يدي مايقرب من ثمانA برقية
Aإلى أفــراد من كُــردســتــان" وبعــد تحــرير وكــتــابة تلـك البــرقــيــات عــدنا قــانع
مـسرورين إلى مـحل إقامـتنا" ولقد جـرت هذه الوقـائع في شهـر ذي القعـدة من
سنـة ١٢٩٧هـ = ١٨٧٩م وعندمـــا شــاع الخـــبــر فـي سنندج" اضـطرب مــيـــرزا
يوسف مـشـيـر الديـوان وأعـمـامـه وإخـوانه وتبـاحـثـوا فـيـمـا بينـهم هذه القـضـيـة

ساعA إلى إيجاد مخرج لها.
وكــمـخــرج للأزمـة بـادر الأمـيــر أبو الفــتح مـيــرزا مـؤيـد الدولة يرافــقـه علمــاء
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وأشــراف الـولاية إلى زيارة مـــبنى الـتلغــراف" حـــيث أظهـــر الجــمـــيع رفــضـــهم
لحكومة شرف اYـلك مؤكدين [للدولة] بواسطة التلغراف بأن أرواحـهم وأموالهم
وأرواح أولادهم وأحـفــادهم مـهـدورة إذا وطئـت قـدمـا الشــيخ عـبـيـدالـله وأقـدام

أتباعه أرض كُردستان سنندج.
أمـا فـي دار الخـلافـة فــقـد أســرع أعـوان الأمـيــر حـســام السلطنة الـذي كـان
يسـتعـد لزيارة بيت الله الحرام" إلـى ميـرزا عبـدالوهاب آصف الدولة الذي بادر
بالإســراع إلى لقـاء الشــاه قـائلاً له: إن تـسليم أمـر حـكومـة سنندج إلـى شـرف
اYلك سـيـجلـب الضـرر للدولة" فـالشـيـخ عـبـيـدالله زعـيم الكُرد [اYـنتـفـضA] وقـد
تجاسر على فعل كهذا [دخول إيران]" ومن يعلم أن ذهاب شرف اYلك إلى تلك
اYنطقـة الحـدودية لن يثـيـر لديه الحـمـيـة الكُردية فـيـتـحـالف مع الشـيخ عـبـيـدالله

وينضم إلى معسكره ?!
وبعـد أن أصـغى الـشـاه إلى حـديث آصف الدولة اسـتـحـسـنه وصـدَّق أقـواله"
وقــــد تـرافق لـقــــاء الشـــــاه وآصف الدولـة مع وجـــــود شــــرف اYلـك في الـبــــلاط

الشاهاني لإرتداء خلعة الحكومة.
و­ا أنني كنت مـسـتـشـار شـرف اYلـك فـقـد تابعت مـسـألة عـدم وصـول خلعـة
الحكومـة وغـيـاب آصف الدولة ومـبـاحـثـاته مع أعـوان حـسـام السـلطنة" فـأبديت
شكوكي لـشـرف اYلـك. وعندمـا كـنا نتـحــادث" خــرج الشـاهـنشـاه لاســتـعــراض
الجـيش والأفـواج إلى مـيـدان اYدفـعـيـة. وكنت أنا وشـرف اYلك في طريق عـبـور
الشــاهنشـاه الـذي عندمـا ســار ­حـاذاة شــرف اYلك لم يلـتـفت إليــه" ولم يعــبـأ
بوجــوده أبداً" فــانقلـبت شكوكي يـقـيـناً" وحــينهــا عــاد شـرف اYـلك إلى الصــدر
الأعظم. وبعـد فـاصل ساعـة من الزمن جـاء الصـدر الأعظم يرافـقه قـوام الدولة
حـيث أبلغـا شـرف اYلك بقـرار عـزله عن الحكومـة. فـعـاد شـرف اYلك مع أعـوانه

ورفاقه في حالة الإحباط واليأس إلى منازلهم.
وبعد عشرين يوماً على هذه الحـادثة" وحسب طلب مؤيد الدولة" صدر الحكم
الهــمــايوني بـذهاب شــرف اYلك وأصــحــابه إلى خــراســان" وبعــد اســتــخــارات
واسـتـشـارات عديدة ومـتنـوعة اسـتـقـر رأينا على أن نذهب لاجـئA إلى مـضـافـة
أنيس الدولة حـرم الشـاهنشـاه" حـيث قـضـينا عندها سـبـعـة وعـشـرين يومـاً في

غـاية الإعـزاز والاحتـرام. ثم كـتـبت أنيس الدولة كـتـاباً مـبـاركاً أمـرت فـيـه بضم
شرف اYلك إلى الركاب الهمايوني ومنع التعرض له.

وبعـــد أربعـــة أشـــهـــر" أي في شـــهـــر ربيـع الثـــاني سنـة ١٢٩٨هـ = ١٨٨٠م
وحـينمــا حـاز مـحـمـد رحـيـم خـان عـلاء الدولة لقب أمــيـر النظام وتسلم مــقـاليـد
حكومـة أذربيـجان" اخـتـار Yرافقـتـه إليهـا بضـعة رجـال كـان من جمـلتهم شـرف
اYلك" والـذي عـاودتـه مـرة أخــرى أفـكار شــتى كــرَّهت ذلك الســفــر إلى نفــســه"
لكنني أقنعـتـه أخـيراً" فـعـزمنا على الرحـيل إلى أذربيـجـان مع أميـر النظام وقـد
نسي شـرف اYلك كل جـهودي فـأبقـاني في طهران. أمـا هو فـقد أصـبح حـاكمـاً

على أردبيل.
هذا وحــسب الإرادة اYلـكيــة فــإن ولي العــهــد الأمــيــر ظل السلـطان قــد خلع
الأمـير أبو الفـتح مـيـرزا مؤيد الدولة عن حـكومة كُـردسـتان وكـرمـانشاه" وأعـاد
تنصـيب الحاكم مـحمـود خان ناصـر اYلك وهو من رؤساء عـشيـرة (قره كـوزلو)

في همدان ومن الرجال المجربA في الدولة الخالدة.
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تحـرك ناصـر اYلـك من طهـران مـتـوجـهـاً إلى كُـردســتـان" وYا ورد دار الإيالة
اسـتــقـبله الأهالـي وYا اسـتـراح من عـناء السـفــر" وتعـرف على أحــوال أشـراف
واعـيان الـولاية" أسند أمـور الخراج بفـروعـهـا وأصولهـا في الولاية. إلى مـيـرزا
يوسف مـشـيـر الديوان. وعـينه وزيـراً ونائبـاً له" ثم شـد الرحـال إلى كـرمـانشـاه
دون أن يصـدر قـراراً فـي أي أمـر" أو يتـدخل في أي شـأن من الـشـؤون. فـقـام

ميرزا يوسف مشير الديوان بأمور الخراج والحكومة. يقول اYؤرخ:
وإن كان هذا الرجل العظيم فـي تلك السنة لم يعرني أدنى اهتمـام ولم يظهر
لي أي ود ومـحـبة" كـمـا لم أعمـل في معـيـته بـأي شكل من الأشكال" إلا أن من
الإنصاف ان نقـول: إن ميرزا يوسف قام بعـمله في جباية الضـرائب على أكمل

وجه وبكفاءة تامة وعامل الأهالي في الولاية بتعقل وحكمة.
وبعـد أن انصـرفت ثمـانيـة أشـهـر" أي فـي شـهـر ربيع الأول سنة ١٣٠٠هـ =
١٨٨٢م اجتمـع معظم أهالي كُردستـان من العلماء والأشراف والتجـار برئاسة
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الشـيخ محـمـد جسـيم صدر العـلماء ومـلا لطف الله شـيخ الإسلام" وذهبـوا إلى
مبنى التلغراف ليشكوا ميرزا يوسف إلى السلطات العليا.

ووردت إلى حـضرة ظل السلطان من الفـريقA شكاوى كـثيـرة" فاضطر آخـر
الأمر لإرسال مصطفى قُلي خان إلى كُردستـان لأجل رفع الفتنة ودفعها. حيث
Aخـمــدت نيـران الثــائرين قليـلاً بـعـد وصـوله" إلا أن خــيط العـداوة لم ينـقطع ب
الفـــريقA. وقـــد بعـث ظل السـلطان في طـلب كل من مـــلا لطـف الله الذي تـزعم

أحد الفريقA" وميرزا يوسف الذي تزعم الفريق الآخر إلى أصفهان.
كـما تحـرك إقبـال اYلك من طهران إلى هـمدان" حـيث اجتـمع إليه أنصـار كل
من الفـريقA اYتخـاصمA الذين أسـرعوا إلى اسـتقـباله" ليطلبـوا منه اقناع ظل
السلطان بالعدول عن طلب إحضار ملا لطف الله وميرزا يوسف إلى أصفهان.
فنقل إقــبـال اYلك هـذا اYطلب وعـرضــه على ظل السلطـان فـقـبلـه" وعـاد زعـيــمـا

الفريقA حA وصلهما الخبر أدراجهما وهما على بعد فرسخA من اYدينة.

wBU= rOJ5 U=U= «“dO. s=« pK*« ‰U+:≈ ÊU- bL4. «“dO. W=UO/ WB:
وصل إقـــــبــــال اYلـك في شــــهــــر رجـب من سـنة ١٣٠٠هــ = ١٨٨٢م إلى دار
الإيالة فـي سنندج" وكــان أثـناء ذلك قــد عــاد عـلي أكــبــر خــان شــرف اYـلك من
أذربيجان إلى طهران بعـد أن حكم أردبيل. فطلب إقبال اYلك من ظل السلطان

أن يرسل شرف اYلك إلى كُردستان فلبى طلبه.
وحـينمـا اسـتـراح إقـبـال اYلك من عناء الـسـفر" انـصـرف إلى النظر في أمـور
الولاية" فقام باسناد شؤون الخراج بكفالة ملا لطف الله إلى سليمان خان ابن

شرف اYلك وجعله وزيراً في الدولة بدلاً من والده شرف اYلك.
N ـلك أي سنـة ١٣٠١هـ = ١٨٨٣مYوفي الـسنة الـثـــانـيـــة من حـكم إقــــبـــال ا

تعيA ميرزا يوسف مشير الديوان وزيراً" وأسندت إليه أمور الخراج.
وفي تلك السنة اعـتدى رجل من عـشيـرة تيلكوئي على فـتاة من نسـاء عشـيرة

گلباغي (وهاتان العشيرتان من العشائر الكبيرة في كُردستان).
ووصل الخـبــر إلى مـسـامع والد الفــتـاة ورئيس العـشـيــرة الگلبـاغـيــة كـدخـدا

حــسن" فــتم جــمع ألفي فــارس وراجل من الـعـشــيــرة وأقــرباء الفــتــاة وأهلهــا.
وأغاروا ليلاً على عشيرة تيلكوئي الغافلة عما كان يحدث" وعندما شعر رجالها
بالخطـر يدهمــهم" كــان اYـغــيــرون قــد انتــهــوا من أعــمــال الـقــتل والنهـب وهتك
الأعراض وانصرفـوا إلى السبي. وYا لم يجد أفراد عشيـرة تيلكوئي فرصة في
الدفاع عن أنفسهم لاذوا بالفرار بعد أن قـتل في الغارة رئيس عشيرة تيلكوئي
كـدخدا عـثمـان مع أحد أبنـائه وخمـسة عـشر رجـلاً آخـرين. كمـا أصيب العـديد

منهم بالجراح.
وبعـد أن انتـهى الگلبـاغـيـون من غـارتهم وسـلبـوا ونهـبـوا عـادوا إلى منازلهم.
وقـد التـجـأ رجـال عـشـيـرة تيلكوئي إلـى سيـف الدين خـان بن عـزيز سـردار في
ساوجـبلاغ [مهـاباد الحالية]" فـقد كان رئيـس العشيـرة اYقتول كـد خدا عثـمان

عماً لأم سيف الدين خان.
وقـد قــام سـيف الدين خــان بابلاغ مـســؤولي الدولة القــاهرة بالحـوادث كــمـا
جـرت" فـأسندت الدولة أمـر الانتـقـام من عـشـيـرة گلبـاغي إلى إقـبـال اYلك" كـمـا
صدر الأمر إلى سيف الدين خان" بارسال رجل أمA من طرفه إلى كُردستان"
والبتّ في أمر تلك القضية حسب الأعراف والعادات اYتبعة في ولاية كُردستان
حـــتى لاتـذهب دمـــاء اYقـــتـــولA مـن عـــشــيـــرة تـيلكـوئي هدراً. و­وجـب أمـــرين
صادرين بالتلغـراف من حضرة ولي العهـد والصدر الأعظم" تقرر تكليـفي بهذه
اYهــمــة" وكنـت وقــتــهــا كــبـيــر الـكتــاب لدى ســيف الديـن خــان بن عــزيز خــان"
فــسـافــرت في شــهــر ذي القــعــدة من سنة ١٣٠١هـ = ١٨٨٣ م من مُـكري إلى

سنندج.
وبعـد مـداولات كـثـيـرة N حـقن الدمـاء حـسب الأعـراف الـعـشـائرية ­قـتـضى
رأي إقــبــال اYلـك ومــيــرزا يوسف مــشــيـــر الديوان. وN الفــصل فـي أمــر ديات
القـتلى والجـرحى" فـأعطي مـبلغ ألف وسـتمـئـة تومـان بالإضافـة إلى فـتـاتA من
عشـيرة گلباغي إلى عـشيـرة تيلكوئي. باYقابل فقـد دفع مبلغ أربعـة آلاف تومان

إلى عشيرة گلباغي" وبعد انتهائي من مهمتي عدت إلى منطقة مكُري.
وفي أوائل شـهـر رجـب سنة ١٣٠٢هـ = ١٨٨٤م اسـتـدعى ظل الـسلطان كـلاً
من اقبال اYلك وميرزا يوسف مشير الديوان إلى أصفهان" حيث N عزل إقبال
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= الشـيخ حيـدر اsُكريv توفي في تبـريز أواخـر عـام ١٢٨٧هـ كتب على شـاهدة قـبره بـخط جمـيل
هذه العبارات:

هو العلي العزيزv هو الحي الذي لا²وت. قد استقر في روضة من رياض الجنان متمسكاً بحب عترة
سيد الإنس والجـانv متر»اً ¦ا تضمنه التبيـان: عمدة أمراء آذربايجان اsلقب بسـردار كل عزيز خان
في ١٩ شـهــر شـوال ١٢٨٧هـ. ق وقــد ترك وراءه ثلاثة أولاد هم: علي خــانv حـس� خــانv سـيف

الدين خان.
وقد حكم سـيف الدين خان بعـد وفاة والده وشـقيقـه علي خان مـدينة مهاباد حـتى سنة ١٣٠٩هـ ثم
خلفه ابنه محمد حس� خـان الذي كان أميراً عاقلاً مؤرخاً شهماً شجاعـاvً واستشهد في مراغه سنة
١٣٣٤هـ= ١٩١٥م على يد الأمـراء العـثـمـانيـ� وكـان له ابن اسـمـه علي خـان سـردار مـات بائسـاً

شريداً فانتهت بذلك عائلة عزيز خان(١).

اYلك وعA الأمــيـر احـتـشــام السلطنة حــاكـمـاً لكُردســتـان بدلاً منه. وفي شــهـر
شعبان اYعظم سنة ١٣٠٢ هـ وصل احتشـام السلطنة ­عية ميرزا يوسف إلى

سنندج.

ÊU$%œdÔ& w' WMDKA#« ÂUA$5« «“dO. rO?«d=« W.uJ5 d&–
كان هذا الأمير ضعيـفاً عد´ الحيلة" »ا أدى إلى إحداث خلل في أمور الولاية
فاسـتغلـت عشيـرة الجاف الشـريرة ضعـف هذا الأميـر وقامت بغـزو كُردسـتان"
ولم تتــورع عن ســفك دمــاء الفــقــراء واYســاكA ونهب أمــوالهـم. و°كن الغــزاة
الجـاف من نهب أكثـر من مـئة ألف تومـان من اموال رعـايا كُـردستـان. كمـا أن
عشيرة تيلكوئي استغلت الوضع فرفعت راية الطغـيان بغية الانتقام من عشيرة
گلبـاغي" فـقـامت بغـارة ليليـة وقـتلت ابن كـد خـدا حـسن رئيس عـشـيـرة گلبـاغي
واســمـه جــواد. كـمــا قـتـلت وجـرحـت نفـراً آخــرين" وأعــملت السلب والـنهب في

أموال تلك العشيرة ومواشيها.
وعندمـا وصـل الخـبـر إلى ظل السلـطان" قـرر القـضــاء على عـشـيـرة تـيلكوئي
قضـاءً مبـرماً" فكتب احـتشـام السلطنة حسـب مشورة مـيرزا يوسف إلى حـاكم
منطقــتي مَـريوان وأورامــان مـيـرزا عــبـدالغــفـار خـان بـجـمع رجـال مـن مَـريوان
وأورامـان وبانه وسـقـز تحت لوائه آمـراً إياه بـالقـضـاء على تلك العـشـيـرة" كـمـا

صدر أمر إلى حاكم بانه وسقز بطاعة ميرزا عبدالغفار والعمل تحت إمرته.
وبعــد تلقـي الأوامـر" جــمـع عـبــدالغــفــار خــان حــوالي ألف مـن رمـاة الـبنادق
اYَريوانيA كـمـا أبـلغ حـاكم بانه وسـقـز بضـرورة حـضـورهمـا لـيلة الأربعـاء إلى
ضفة نهر خورخوره التي تبعد فرسـخاً واحداً عن مواقع عشيرة تيلكوئي. فنفذ
الحاكمان الأمـر" وحضرا إلى اYوقع اYذكور للانضمام إلى عبـدالغفار خان. ثم
قـام الجمـيع بالاغـارة ليلاً على العـشـيرة اYذكـورة وأعـملوا فيـهـا السلب والنهب
والقـتل والأسر. و°كن الـناجون من تلك العـشـيرة من الالتـجـاء مرة أخـرى إلى
سـاوجـبـلاغ [مـهــاباد] والاحـتـمـاء بسـيف الدين خــان بن عـزيز خـان(٣٦). الذي

تلقى أمـراً من الدولة بارسـالهم مـخفـورين إلى كُـردستـان. فـامتـثل سـيف الدين
خان للأمر وأرسل اللاجئA ­عية محمد بك إلى كُردستان.

وعلى كل حــال فـإن ظل السلطان Yا رأى عــدم قـدرة احـتـشـام السلـطنة على
ضــبط الأمــور فـي حكومــة كُــردســتــان" عــزله فـي شــهــر جــمــادى الآخــرة عــام
١٣٠٣هـ = ١٨٨٥م وأسند حكومـة كُردسـتـان مرة أخـرى إلى إقبـال اYلك الذي
حـضر إلى كُـردستـان ووصل دار الإيالة سنندج في غـرة شهـر رجب من السنة

ذاتها.

wBU= rOJ5 U=U= «“dO. s=« pK*« ‰U+:≈ ÊU- bL4. «“dO. W=UO/ WB:
بعـــد أن وصل اYذكـــور إلى سننـدج" ناط أمــر الـوزارة إلى علي أكـــبــر خـــان
شـرف اYلك. وعـA رئيس عـشـيـرة بـاباجـاني حـبــيب بك حـاكـمـاً عـلى جـوانرود.
وأرسل في طلب حـاكم سقـز مجـيد خان وحـاكم بانه يونس خـان" فحضـرا إلى
اYدينة" حــيث زج بيـونس خـان فـي السـجن" بينمــا بالغ في إكـرام مـجــيـد خـان

وأعاده إلى مقر حكومته.
ولقــد غـرَّم يونس خــان ­بلغ من اYال" فــالتـجـأ إلـى جـمـاعــة من كـبــار تجـار
كُردسـتان ليضـمنوا تعهداته بتـحصيل الـضرائب في بانه وضبط الحـدود. حتى

سمح له بالعودة.
وفي تلك السنة" وبهـدف دفع غـائلة عشـيرة الجـاف" وفـد إلى كُردسـتان بأمـر
ظل السلطان فـوج من اYشـاة وثلاثمـئـة فارس وبـطاريتا مـدفع مع خـمـسA من
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رجـال اYدفـعـيـة. فـأقـامـوا فـي مـعـسكر حـدودي. وبلغت تكالـيف وجـبـات الجنود
والأعلاف" وأجـور حمل ونقل مـستـودعات الأسلحـة وحاجـات اYعسكر اكـثر من
السنـوات الســابقــة. ولكن تلك القــوات °ـكنت من بث الأمن والـهـدوء عـلى طول

الحدود.
وفي أواخـر تلك السنة" ضـاق علمـاء كُـردسـتـان ذرعاً بإقـبـال اYلك" فـقـرر كل
من الشـيخ محـمد جـسـيم صدر العلمـاء ومـلا عبـدالرزاق أمA الإسلام والشـيخ
مـحـمــد رضـا أمA الشـرع وجــمـاعـة أخـرى مـن أهل العلم واYلالي الســفـر إلى
أصـفهـان. فـغـادروا سنندج ليلة الجـمـعة في الـثاني والعـشـرين من شـهـر صفـر
سنة ١٣٠٤هـ = ١٨٨٦م. ولدى وصولـهم إلى أصفهـان استقـبلوا بحفـاوة بالغة
من أعوان ظل السلطان" وعلى العموم فقد نزل وفد العلماء ذاك في بيت مشير
اYلك" ثم اسـتضـافهم ظل السلـطان. وبعد أربعـة أشهـر قام وفـد آخر من علمـاء
وأشـراف كُردسـتـان بزيارة أصـفهـان ترأسـه مـلا صالح فـخـر العلمـاء الذي هو
من العلـمـاء الأجـلاء في كُـردســتـان" وكـان في غــاية الزهد والتـقــوى" وكـان من
جـملة زعـماء الوفـد أمـان الله خـان الوكـيل الذي يعتـبـر من أرباب الفـضل" ومع

حداثة سنه فقد كان كثير الكياسة والعقل والفراسة.
ولقد عـاد الشيخ مـحمـد جسـيم صدر العلمـاء بلقب حجـة الإسلام" بالإضـافة
إلى حـصوله هو وأتبـاعه واYشـايخ الذين معـه على مبلغ ثمـاµئـة تومان فـعادوا

راضA مسرورين إلى كُردستان.
وكـان ملا عـبـدالرزاق أمA الإسـلام اYطالب بلقب شـيخ الإسـلام حاضـراً في
أصفـهان وأثناء تحرك حجـة الإسلام من أصفـهان" كان ملا مـحمد صالح فـخر
العـلمـــاء ورفــــاقـــه في مــــدينة قـم منتـظرين إذن ظـل السلـطان بتــــحـــركـــهـم إلى
أصـفـهـان" حـيث حـصلـوا عليـه بعـد مـدة فـوصلوا أصـفـهـان ونـالوا ألطاف نجل

الشاهنشاه. وكانت غاية الجميع من سفرهم ذاك عزل اقبال اYلك.
وبعـــد مــرور ثلاثة أشـــهــر طلب ظـل السلطـان حــضــور مـــلا لطف الله شـــيخ
الإسلام أيضاً الذي أجاب الدعوة فقصد أصفهان عن طريق العراق في الرابع
عـشـر من شهـر ذي القـعـدة سنة ١٣٠٤هـ = ١٨٨٦م وبعـد وصـوله واستـقـراره
دعـا الأمــيـر الأعظم ظل السـلطان علي أكـبــر خـان شـرف اYلـك أيضـاً. فـقــصـد

أصفهان في أوائل شهر ربيع الأول من سنة ١٣٠٥هـ = ١٨٨٧م.
وفي تلك السنة قرر إقبـال اYلك تعيA ميرزا يوسف مـشير الديوان وزيراً في
الولاية" وكــان قـد عـزله فــيـمـا مــضى. وكـان مـيــرزا يوسف يلقب بالـوزير" فنال
شـرف لقب (مـشيـر الديوان) في أواخـر سنة ١٣٠٤هـ" وإنـصافـاً نقـول إن هذا
الرجل يستـحق امتـيازات أكثـر »ا نالها وعلى أي حـال وفي ليلة السابع عـشر
من ربـيع الأول من سـنة ١٣٠٥هـ الـتي صـــادفت لـيلة مــــولد حـــضـــرة صــــاحب
الرسـالة صلاة الله وسـلامه عليـه. وحسب بـرقيـة بالتلغراف N عـزل إقبـال اYلك
عن حكومـة كُـردستـان. كـما N ضم حكومـة كُـردستـان إلى حكومـة كـرمانشـاه"
وأسند الأمر إلى محـمد حسA خان حسـام اYلك من رؤساء عشيـرة قره كوزلو
الهمـدانية" لكن إقبال اYلك أخـفى أمر عزله" فجلس في اليـوم التالي للعيـد [عيد
اYولد النبـوي] واقـام اYراسم اYتـبعـة" ثم كـشف الأمـر في آخر ذلك الـيوم. وقـد
قام حسام اYلك بابلاغ ميرزا يوسف بخبـر تسلمه مقاليد الحكم ثم أسند الأمر
إليه فور وصوله. وبـعد أن سافر إقبال اYلك إلى طهران. توجـه حسام اYلك عن
طريق كليائي إلى كُردستان فأرسل مـيرزا يوسف أحد أتباعه من حكام اسفند
آباد لاسـتقـبـال حـسام اYلك. حـيث هب ذلك الرجـل لاستـقـبال حـسـام اYلك وهو
في حــالة سكر" وYا اكــتـشف حــسـام اYـلك أمـره أصــدر أمـراً بتــأديبـه وضــرب
قدميه بالعصي خمسمئة ضربة ثم وضع القيود في يديه وألقى به في السجن.
وعندمـا شـاع هـذا الخـبـر في كُـردسـتـان دب الذعـر في قـلوب الناس. ووصل

حسام اYلك إلى دار الإيالة سنندج في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني.
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عندمـا وصل حـسـام اYلك إلى دار الإيالـة سنندج في الرابع عـشـر من شـهـر
ربيع الثاني" ألصقت على وجـه السرعة مناشير على كافـة الطرق واYعابر تدعو
إلى قـيـام كل فرد لـه شكوى من أحـد ما بالقـدوم إلى دار الحكومـة دون خـوف"
فـتـقـاطـر الناس أفـواجـاً من جـمـيـع أنحـاء الولاية" ومـعـهم أكــداس من عـرائض
الشكاوى وطلب الانصـاف. وقـد جلس حـسام اYلك بنـفسـه للنظر في العـرائض
اYقـدمة إليـه" ويقول اYؤرخ: لـقد كنت حـاضراً ومـراقبـاً للوضع أيام حكمـه" ولم
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أجــد مطلقــاً أن مــجلســه خـلا من اYـتـقــدمA للشـكوى" فـاســتــبـدت بـي الحـيــرة
وتساءلت: ترى أين كان يثوي هؤلاء الشاكون كل هذا الوقت?

وبعــد سـبــعـة أو ثـمـانيــة أيام خلع عـلى مـيــرزا يوسف خلـعـة الوزارة بعــد أن
قبض منه مـبلغاً من اYال" وأمـر بتوزيع مناشيـر ولصقـها على جدران اYسـاجد
والبـــيــوت منع ­ـوجــبــهـــا الناس من الـتــدخل في شـــؤون الولاية" ودعـــاهم إلى

. الذهاب إلى مجلس الحاكم لإخباره ­طالبهم شخصياً
ومن تلك اYناشيـر N كشف ماكان مـحجوباً عن الناس" وللمرة الثـانية أحس
النـاس بحــــقــــوقــــهم وأحــــوالهـم. وخــــلال تلك اYـدة قطعـت أيدي ورؤوس بـعض
اللـصـــوص وأرسل حـــســـام اYلك رســـولاً مـن لدنه إلـى بانه وســـقـــز لاحـــضـــار
حـاكمـيهـما. وأطلق العنان لنفـسه في حـكم كُردسـتان بالطريقـة التي يشاء مـدة
شــهـــرين. وفي الشـــهــر الثـــالث أي جـــمــادى الآخــرة سـنة ١٣٠٥هـ = ١٨٨٧م
و­وجب الإرادة الشاهانيـة الساميـة N عزل الأميـر الأعظم ظل السلطان [ولي
العــهـد] عن جــمـيع الـولايات التي كـانـت تحت إمـرته وإدارتـه. وبالتـالـي N عـزل
الحكـام الذين نـصـــبـــهم ظـل السلـطان وهكـذا عـــزل حـــســـام اYـلك عن حكـومـــة
كُردسـتان فعـاد إلى حكم كرمـانشاه بعـد أن قضى في حكم كُردسـتان شـهرين

وعشرة أيام.
لقـد كـان حـسام اYلـك رجلاً عـالي الهـمـة" مـحـباً لـلعدل" وكـان يشـرف بنفـسـه
N "ا عـزل عن حكومـة كُـردسـتـانYو . على إدارة شـؤون الولاية جـملـة وتفـصـيـلاً
­وجب أمر جلالة الشاه تنصيب ميرزا ابراهيم خان نوري نظام الدولة حاكماً
على كُردسـتان" حيث قـدم في العشر الأخـير من جمـادى الآخرة سنة ١٣٠٥هـ
إلى كُـردستـان من طهـران" وفي الثـاني عشـر من شـهـر رجب اYرجب [اYعظم]
حل في دار الإيالة بـسنندج. ولقـد كـتــبت بالتـفـصــيل ذكـر أحـواله وترقــيـاته في
دولة ايران العليـة في كتـابي (تاريخ الكُرد). و­ا أنني ألّفت الحـديقة الناصـرية

في شكل مختصر" فإنني سأكتب لمحة موجزة عن حكومته.
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عندمــا وصل نظام الـدولة إلى سنندج" افــتــتح عــهـده ­عــاملة الأهـالي الأذلة

والأعـزة بالعطف واYودة والرحـمة" وقـدُ سـرَّ الأهالي بحـسن أخلاقـه ومـعاملتـه.
وبعد مرور أسبوع أعاد منصب وزارة اYالية إلى ميرزا يوسف.

وبعد بضـعة أيام حيث كـان الناس في الولاية يأملون سنا نوره أكثـر من حر
ناره ظهر في الشـوارع والطرقات رجـال أشرار وقامـوا بأفعال تنـاقض اYدنيّة.
ولغــاية بث النـظام في الولاية قــام نظام الـدولة بالقــبض على ســبــعـة مـن أولئك
النفر الأشـرار الذين ارتكبوا مـختلف الفظائع فـقطع أياديهم وأرجلهم وآذانهم"
كــمـا قــبض على ثلاثة رجــال مـشــهـوريـن باللصـوصــيــة" وحـفــر آباراً في طرف

اYدينة ودلاهم فيها. وهكذا N تثبيت أركان النظام في كامل ولاية كُردستان.
وقـــد كــــان حـــال نظـام الدولة أيـام حكمــــه علـى خـــلاف اYعــــتـــاد من الحـكام
السـابقA. فـفي حA كـان أسـلافـه من الحكام يهـتـمـون ­ظاهر الأبهـة والجـلال
و³لؤون قـصورهم بـالخدم والحـشم والحجـاب من الشـرطة التي تفـرق الجمـوع
»ا أدى إلى استحـالة وصول أصحاب الشكاوى إلى القصر لعـرض مطاليبهم
مـبـاشـرة عـلى الحـاكم" كـان نظام الدولـة يخـرج مـعظم الأحـيــان لوحـده من دار
الحكـومــة ويذهـب إلى الأســواق راجـــلاً أو راكـــبــاً ويخـــالط الـناس فــيـــحــادثـهم

ويستمع لشكاويهم حتى حار الناس في الولاية في أمره.
وفي حA كـان الحكام السابقـون ينظرون إلى الدعـاوى الشـخصـية على أنهـا
دعاوى المجـتمع برمـته فـحالوا دون تحـقيق اYطالب" كـان نظام الدولة ينظر إلى

الدعاوى العامة على أنها دعاوى أفراد.
وفي حA كان الحكام السـابقون يقومـون كل سنة بكتابة لوائح وقوائم مـزيفة
بالتـكاليف واYصــاريف تحت مــخــتلف الأســمــاء ويقــدمـونـهـا لـلدولة" كــان نظام

الدولة قد نأى بنفسه عن هذه العادة وبقي طاهر الذيل من تلك الرذيلة.
وفي السنة الثانيـة من حكمه قام بتعمـير قاعات دار الحكومة الـتي طالتها يد
. ومع أنه الخراب والفناء" وعA لكل ثغر من الثغور [نقاط الحدود] حاكماً كفؤاً
كـان قد طوى من سـجل حيـاته قريبـاً من ثمـانA سنة" فقـد كان يشـرف بنفسـه

من الصباح إلى اYساء على دراسة الشكاوى اYقدمة إليه.
ولقـد كان لقـبـه قبل مـجـيئـه إلى كُـردستـان (سـهام الدولة) لكنـه عندما أصـبح
يسـدي تـلك الخـدمـات" خلـعت عليـه الدولـة لقب (نظام الدولة). ومن جــهـتـه فــقـد
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طلب من الـدولة أن °نح مـحـمــد علي خـان ظفــر اYلك رتبـة عــمـيـد" وعلي أكــبـر
خـان شـرف اYلك لقب (جناب) وكـذلك مـيـرزا يوسف. كـمـا طلب منهـا أن تسند
إلى ميـرزا حسن خـان ابن ميرزا يوسف منـصب القائد الثالث" وقـد استـجابت

الدولة لرغباته هذه كلها.
والحـاصل أنه بعـد عـامA وتسـعة أشـهـر عـزل عن الحكم فـذهب إلى طهـران"
ودخل الكُردستـانيون الخـائبون مرة أخـرى في أسر أكـاذيب ميرزا مـحمـد خان

إقبال اYلك.

pK*« ‰U+:≈ ÊU- bL4. «“dO. W.uJ5 d&–
في الرابع عشـر من شهر ربيـع الأول سنة ١٣٠٨هـ = ١٨٩٠م أصبح محـمد
خان إقبـال اYلك حاكماً على كُردسـتان فوصلها في الثامـن والعشرين من ربيع
الثـاني في السنة ذاتها. وقـد نطق بالأكـاذيب واستـولى على الأموال بصـورة لم

ترها عA ولم تسمع بها أذن.
وكانت الدولة قد قررت صرف عطايا لبعض اYواطنA إلا أنه لم يصرفها في
وجــوههـا. وكــتب قــائمــة ملفــقـة ­صــاريف خــروج العــسـاكــر اYوكلA بـحـمــاية
الحـدود" كمـا أنه قبض رشـاوى من عشـيرة الجـاف مقـابل السمـاح لها بدخـول

أراضي كُردستان.
وعندمـا علم الشـاهنشـاه ­ا يقـوم به إقبـال اYلك من أفـعـال سـيئـة" عـزله عن
حكومـــة كُــردســتـــان في الخــامـس من شــهــر جـــمــادى الأولى سـنة ١٣٠٩هـ =
١٨٩١م بعد أن حكم سنة كـاملة. ونصبّ الشاهنشاه بدلاً منه حـسن علي خان
Aأمير النظام حاكماً على كرمانشاه وكُـردستان وكروس وحامياً لحدود العراق
[العـربي والعـجـمي] لقد كـان أمـيـر النظام هذا رجـلاً نجـيبـاً من الأسـر النبـيلة.
ويتميز بكفاءة عالية و­ـا أنني شارفت على الإنتهاء من هذه الرسالة الناصرية
[كـتاب الحـديقة الناصـرية] في عهـد هذا الأميـر اYقتـدر" فمن مـقتـضيـات كتـابة
التاريخ أن أذكـر وقائع أيامه وأبيّن شجـرة نسبه وأذكر الخدمـات التي أسداها

للدولة.
وإذا كان اYعـهود لدى اYؤرخA قد³اً وحـديثاً ألاّ يكتـبوا سيـرة الحاكم الذي

يؤرخـون في عــهـده إلا بالخـيـر" فـإنني أنـا مـؤلف هذا الكتـاب علـي أكـبـر اYؤرخ
أقول بكامل الجرأة أن قلمي لن يخط سوى الحقيقة ولن أتفوه إلاّ بالصدق: 
يشهد الله والخلق يشهدون   أن أيامي استحالت سوداً من قول الحقيقة

وإننـي آمل من الـذين يطـالعـــون كــــتـــابي هذا" أن يـصـــفـــحــــوا عن أخطـائي"
ويستـروا عيوبي فـما غايتي إلاّ كتـابة التاريخ وتفسـير الغايات وشـرح الحوادث
لا الوصف والتعريف (والعذر عند كرام الناس مقبول) [بالعربية في الأصل].

UN= ÂU: w$#« 6U.b)«Ë t+A/Ë t+A5 ÊUO=Ë ÂUEM#« dO.√ ÊU- wK* sA5 W.uJ5 d&–
ينتـمي هذا الحـاكـم إلى إحـدى الأسـر العـريقـة العظيـمـة فـي الدولة الإيرانيـة.
وقــد كـــان أجــداده فـي العــهـــود التـــيــمــوريـة والصــفـــوية والأفـــشــارية والـزندية
والقـاجــارية حكامـاً وأمـراء فـي »الك مـشـهــورة في إيران" ومن جـملتــهم لطف
علي خـان جـده الخـامس الذي كـان في عـهـد الشـاه سليـمـان الصـفـوي حـاكـمـاً
على قم وحلجـسـتـان. ومنهم حـسA عـلي سلطان رئيس البـلاط في عـهـد الشـاه
نادر" ومنهم الجـد الـثـالث مـحـمـد أمA خـان حـاكم كـرمـان في عـهـد كـر´ خـان
زند" ومنهم جـده نجف قلُي خـان الذي كـان حـاكـمـاً على أردبيل وأمـيـر الأمـراء
(بگلربگى) في تبريز إبان عهد فتح علي القـاجاري. وكان أثناء الحرب الروسية
الإيرانيــة التي وقــعت في سنة ١٢٢٤هــ = ١٨٠٩م أحـد القــواد في جــيش ولي
العـهد الإيراني الأمـيـر عبـاس ميـرزا(٣٧) وقـدم في حينهـا خدمـات جليلة وأبدى
حنكة كبـيرة »ا جـعله ينال الامتيـاز والتمجـيد. وخلال ثـلاثA عاماً قـضاها في
حكم كروس" سعى في تطـوير ولايته ونشر العمران فـيها" كما وسَّع في قـصبة
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(٣٧) عبـاس ميـرزا (هو الابن الثاني للشـاه القاجـاري محـمد وأخ غـير شقـيق للشاه ناصـرالدين) ولد
سنة ١٢٥٥هـv والدتـه خـديجـة خـاÏ شـقــيـقـة يحـيى خــان من الكُرد الذين يدعـون الانـتـسـاب إلى
الخلفاء العباسي�. وهؤلاء الكُرد يدينون بالولاء لشيوخ النقشبندية. ويصر¢ح عباس ميرزا نفسه أن
والدته كانت تحترم الشيخ طه والد الشيخ عبيدالله النهري كثيراvً وأثرت على زوجها الشاه محمد
الذي كــان صـوفي اsشــرب. فكان الشـــاه يجل الشـــيخ طه كـثــيـراً ويـرسل إليـه الـتـحف والهــدايا
. وكان الشــاه يعطف على ابنه عباس ميرزا ووالدته خـديجة خاÏ ¬ا جعل ناصرالدين يحقد ســنوياً
عليهما. وقد استغل الشيخ عبيدالله هذه النقطة فأراد استمالة عباس ميرزا إلى جانبه لكن عباس

ميرزا في اللحظة الأخيرة كشف الخطة للشاه ناصرالدين(٢).



(٣٨) البهـائية أو البابـية: طائفة دينيـة ظهرت في إيران على يد علي مـحمد اsلقب بـالبابv ومن هنا
النسـبة إليـهv وقتل اsؤسس سـنة ١٨٥٠م عن تسعـة وعشـرين عامـاً فخـلفه بهـاء الدين اsولود في
طهران سنة ١٨١٧م واsتوفي في عكا سنة ١٨٩٤ وترك الأخير سلطته الروحية لابنه عباس أفندي

"عبدالبهاء"… وللبهائية أتباع في إيران وأمريكا وغيرهما.
(٣٩) راجع ٣٨.

(بيجـار) عاصـمة كـروس. وجدد قلعـتهـا" وبنى قصـوراً عاليـة وترك آثاراً كبـيرة
وراءه. وخلفه في الحكم والد أمير النظام محمد صادق خان فحكم تسعة عشر

. عاماً
واYهم أن حـسن علي خـان أميـر النظام ولد في قـصـبة بيـجـار سنة ١٢٣٦هـ
= ١٨٢٠م وهو سليل عـائلة مـازالت تحكـم منذ سـبـعمـئـة عـام. وYا خـرج حـسن
علي خان من مكمن العدم إلى ساحة الوجود" تربى ونشأ في ظل رأفة وحماية
والده العظـيم" ودخل اYدرســة سنة ١٢٤٥هـ = ١٨٢٩م وانكب يـنهل العلم مــدة

ثمانية سنوات على أيدي مدرسA من بيجار.
وفي سـنة ١٢٥٣هـ = ١٨٣٧م وبغـــرض تكر´ تـلك العـــائلة الجـــديرة برعـــاية
الدولة أدخله الـشـاه مـحـمــد القـاجـاري إلى اYدرســة الحـربيـة لأجل قــيـادة فـوج
. وفي نفس السنـة وهي السنة كـروس وكـان عـمـره وقـتـذاك ثمــانيـة عـشـر عـامـاً
الثـالثـة من جلوس الشـاه علـى العـرش" شـارك في القـوات الايرانيـة التي كـانت
تحـاصـر (هَرات)" وبعـد عـودته سنة ١٢٥٥هــ = ١٨٣٩ م في أيام حكم الأمـيـر
قـهرمـان ميـرزا في تبريز" N تعـيينـه مسـؤولاً عن الخدمـات العسكرية" مع فـوج

كروس في أذربيجان. فقام ­هماته أحسن قيام مدة سنة كاملة.
وفي سنـة ١٢٧٧هـ = ١٨٦٠م أرسل مع فــوج كــروس إلى ولايـة كــرمــانشــاه
لضبـط الحدود والقيـام بالأعبـاء العسكرية فـأقام فـيها سـنتA. وبعد عـودته قدم

استقالته لينصرف لشؤونه الشخصية مدة خمسة أعوام.
وفي سـنة ١٢٦٤هــ = ١٨٤٧م أي في الـسنـة الأولى لجـلوس جـــــلالة الشـــــاه
ناصـرالدين على عـرش إيران" عـاد مـرة أخـرى لقيـادة فـوج كـروس. وبعـد سنة
أرسل مـع الأمــيـــر سـلطان مـــراد مـــيـــرزا حـــســـام السلـطنة لـنشـــر النظـام في
خراسـان واحتـلال مدينـة مشـهد اYقـدسة" حيـث كان مـحمد حـسن خـان سالار
قد رفع راية العـصيان على الدولة الإيرانية. فـقدم خلال حصـار مشهد خـدمات
جليلة وأعمالاً مُبينة. واحتل بذكائه ومهارته وحراب جنده مجموعة من الخنادق
التي تحـصن فـيــهـا أهالي مـشـهـد. وبعـد الانتـهـاء من احــتـلال مـشـهـد اYقـدسـة
وانقضاء خدمته في أواخر سنة ١٢٦٦هـ = ١٨٤٩م وبناءً على أمر الدولة" عاد
من هناك يرافــقـه فـوج كـروس إلى طهــران. ونظراً لأن خـدمـاته في تلـك الحـملة

اYذكـورة لاقت اسـتـحـســاناً من لدن جـلالة الشـاه ناصـرالديـن" فـقـد منح وسـام
القيادة الأول اYرصع باYاس والحمائل البيض.

وفي أوائل سـنة ١٢٦٧هـ = ١٨٥٠م N إرســاله لقــمع فــتنة الـطائفــة البــابيــة
[البهائية](٣٨) التي ابتدعت مذهباً جديداً ورفعت راية العصيان على الدولة في
مــدينة زنجــان. وكــان أتبـاع تـلك الطائفــة قــد قـاومــوا الجــيش الإيراني اYـسلح

سبعة أشهر كاملة وأقاموا لأنفسهم متاريس وخنادق وتحصينات محكمة.
وقــد شن حـسـن علي خـان مـع فـوج كــروس حـمـلة عظيــمـة علـى تلك الطائفــة
اYتعصبة فتمكن في خلال خمسة وعشرين يوماً من تحطيم الخنادق واYتاريس
والتـحـصـيـنات التي أقـامـهـا البـابـيـون" كـمـا اسـتطاع قـتل مـلا مــحـمـد علي(٣٩)

رئيس البابية مع ستمئة نفر من أتباعه" وبذلك أخمدت نيران تلك الفتنة.
وجـراء هذه الخـدمـات العظـيـمـة منحـه الشـاه ناصـرالدين لقـب الجنرال وقلده
الوسام الأول مع الحمـائل الحمر" كما أسنـد إليه أمر قيادة فـوج كروس الثاني

. الذي كان قد دخل الخدمة حديثاً
وفي السـنة ذاتهــا ذهـب برفــقـــة الفــوج الجـــديد الذي كــان الحـــرس الخــاص
لجــلالة الشــاه إلى أصــفــهـان فـي ركـاب جــلالتــه. ولقــد صــدرت منه خــلال هذه
الرحـلة أيضـــاً خـــدمـــات لاقت القـــبـــول الحـــسن" فكـانت الســـبب فـي مــزيـد من
التـرقيات الـتي منحهـا له الشاه. ولكنه أصـيب خلال عـودته نتيـجة اYتـاعب التي
لقيـها في حـملاته الكثـيرة بنكسة مـرضيـة شديدة" وبانت أعراض ضـعف القلب
لديه. وفي تـلك الأثناء وصلتـه أوامــر الدولة الإيرانيــة بضـرورة حـضــوره فـذهب
سنة ١٢٦٩ هـ = ١٨٥٢ م مع فوج كروس إلى معـسكر السلطانية الكبير الذي
كـان مركـزاً لتـجـمع الجيـوش الإيرانيـة. ومن هناك قـرر الذهاب إلى طهـران في
ركــاب جــلالة الشـــاه. وفي طهــران ألح علـيــه اYرض فــعــاد إلى كــروس ليــتـلقى
العلاج. وبعد فترة نقاهة قصيرة" قرر الذهاب إلى كربلاء والنجف. وبعد عودته
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(٤٠) نابلـيــون الثـــالث: ١٨٠٨- v١٨٧٣ ولد في باريـسv أصــبح امـــبــراطوراً لفـــرنســا ب� عـــامي
١٨٥٢م- ١٨٧٠مv خلُع عن الـعـرش بعـد فــشله في الحـرب مع أsـانيـا سنة ١٨٧٠مv واعــتـزل في

انگلترا حيث توفي بها.

منهـما وصلتـه الأوامـر مجـدداً بضرورة حـضـوره" فذهب إلى طهـران في أوائل
سنة ١٢٧١هـ = ١٨٥٤م مع فوج كروس. ومن هناك صـدرت له أوامر بالتحرك
إلى خراسـان" حيث بقي سنة كاملة يسـهر على رعاية الأمـن والنظام في مدينة

مشهد اYقدسة.
وفي سـنة ١٢٧٢هـ = ١٨٥٥ م أبـلغ بضـــرورة تحـــركــــه مع الأمـــيـــر سلـطان
مـيرزا حـسام الـسلطنة للاستـيـلاء على هَرات" وYا كـان ذا تجربة وذكـاء وحنكة
فقـد وجد فـرصتـه السانحـة في تلك الحملة" فـقام باYهـام اYوكلة إليه علـى أكمل
وجه من جهـة التدابير الحربية وإظهـار البراعة" فقد خاض القـتال خارج هَرات

. عدة مرات ضد الجيش الأفغاني كان النصر حليفه فيها جميعاً
وخلال أيام الحـصار تقابل بالأفـواج التي يقودها بنقطة مـهمة من نقـاط قلعة
هرات" فــأزال جــمــيع العــوائق التي بـرزت أمـامــه بهــجــومــه اYتــتــالي وتدابيــره
وخططه الذكية" و°كن قـبل جميع الجنرالات من تطبيق وتنفيـذ الخطط الحربية
اللازمـة مـثل إقـامـة التـحـصـينات الفـورية والأسـلاك الشـائكة وأعـمـدة الحـمـاية"

والخطوط اYتوازية حول الخنادق.
وعندمـا استـولى الجـيش الإيراني على قلعـة هرات" كـانت راية أفواج كـروس

أولى الرايات التي ترفرف على أبراج تلك القلعة وأسوارها.
وعقب الاسـتيـلاء على القلعة نـاط الأمير سلـطان مراد ميـرزا حسـام السلطنة
مـهمـة حـفظ النظام وحـراسة القلعـة إلى حـسن علي خـان" ولقـاء الخدمـات التي

أسداها الأخير فقد منحه جلالة الشاه ناصرالدين رتبة العميد (مير بنج).
Aالدولـت Aوفي سـنة ١٢٧٣هــ = ١٨٥٦م حــــيث أبرمـت مــــعــــاهدة الـصلح بـ
الإيرانية والبـريطانية" أرسله الشاه إلى بغـداد فانتهـز الفرصة ليتـشرف بزيارة

النجف وكربلاء. ثم °كن من إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.
[ومن بغـداد] عاد إلى طهـران عن طريق كرمـانشاه وهمـدان واستأذن جـلالة
الشاه في زيارة أهله وولايته ولكن ما إن انقضت ستـة أشهر حتى صدر الأمر
بحــضـــوره إلى طهــران" فـــذهب إليــهــا سـنة ١٢٧٤هـ = ١٨٥٧ م برفـــقــة فــوج
كروس وN تعيA قصر له إلى جانب القصـور اYلكية وأسندت إليه مهمة الأمور
العـسـكرية في مـدينة طـهـران" كـمـا أوكـلت إليـه أمـور حــراسـة قـصــور وخـزائن

الشـــاه" وكــانت هـذه اYهــمـــة من اYهـــام الكبـــرى في دولة إيـران. وبقي في تـلك
الوظيفة مدة سنة كاملة.

Aوعندمــا عـزم الشـاه ناصــرالدين على إرسـال ســفـيـر دائم إلى بـلاط الدولت
الفــرنســيــة والإنكليــزية وجــد من اYنـاسب أن يكون حــسن علـي خـان الـسـفــيــر
اYقـتـرح" فـأصدر إلـيه أمـراً بالذهـاب إلى تينك الدولتA وتعـيـينه سـفـيـراً فيـهـمـا
سنة ١٢٧٥هـ = ١٨٥٨م وكـانت هيئة السـفارة تضم اYسـتشـار حاجي مـحسن
خـان والنائب الأول علي نقي والنـائب الثـاني ميـرزا صـادق خـان واYتـرجم نظر
[ناظار] آغا والدفتـردار ميرزا بزرك ولقد كان هؤلاء الجمع من الرجـال الأكفاء

الإيرانيA الذين اختارهم جلالة الشاه يتقنون اللغة الفرنسية.
وقـد استـغل الشاه الذي كـان يهـمه أمـر رقي الشـعب الإيراني هذه الفرصـة"
فـــاخـــتـــار اثنA وأربـعA رجـــلاً من أبنـاء الأســـر النجـــيـــبـــة في إيـران برئاســـة
عـــبــدالـرســول خـــان ومـــيــرزا الكـسندر خـــودزكـــو أحــد اYـدرسA في اYدرســـة

الفرنسية لأجل تلقي العلوم وتعلم الصنائع وأرسله إلى باريس.
وفي يوم الاثنA في الثـامن من شهر شـعبـان سنة ١٢٧٥هـ = ١٨٥٨م صدر
الإذن من جـلالة الشـاه لحـسن علي خـان بزيارة أهله والتـحـضـير لهـذا السـفـر"
فذهب إلى كروس ثم توقف في تبريز مدة قـصيرة" ومن هناك قصد باريس مع
المجــمـوعــة التي كــانت مــعــه" وعـددها ســبــعـة وأربـعـون شــخــصـاً من الـشـبــاب
وأصـــــحـــــاب اYنـاصب اYذكـــــورة وسـلك الجـــــمـــــيع طـريق خـــــوي وأرزنـة الروم

وطرابزون إلى اسطمبول. ومن هناك وصلوا إلى مرسيلية.
وفي يوم السـبت السادس من شـهر مـحرم السـاعة الخـامسـة بعد الظهـر من
سنـة ١٢٧٦ هجـــرية اYوافـق للســـادس مـن شـــهـــر أيلول سنـة ١٨٥٩ مـــيـــلادية

وصلوا إلى باريس.
وفي الرابـع عــشــر من ذلـك الشــهــر" تشـــرف حــسن علـي خــان بلقـــاء جــلالة
الامـبـراطور نابلـيـون الثـالث(٤٠) في قـصـر سنكـلو" فـقـدم إليـه أوراق اعـتـمـاده"
وبعد إجراء اYراسيم والتكاليف الرسمية" أرسل الطلاب الذين رافقوه وعددهم

195196



(٤٣) ڤيـكتور عـمانوئيل: هو ڤـيكتور عـمانوئيل الثـاني. ملك سـردينيا سنة ١٨٤٩ ثم ملك إيطالـيا
سنة ١٨٦١. أنشأ الوحدة الإيطالية ¦ساعدة وزيره كافور.

اثنان وأربعــون طالبــاً إلى مـدارس ومــصـانع بـاريس اYشـهــورة وسـائـر مناطق
فرنسـا. وبذل جهداً وافراً في الإشـراف على تعليمهم. ونظراً للصلاحـيات التي
Aخوّله إياها جـلالة الشاه ناصرالدين فـقد قام بعقـد معاهدة صداقـة وتجارة ب
الدولتA الداµاركية والإيرانية وذلـك مع وزير دولة الداµارك فحاز بذلك وسام

الاستحقاق من الدرجة الأولى.
وبعد أن أقام في باريس ثمـانية وخمسA يوماً ونظراً للمهام اYـوكلة إليه فقد
توجــــه إلى لـندن في الخــــامس مـن ربيع الأول سـنة ١٢٧٦هــ اYوافق لـلأول من
شـهـر تـشـرين الأول سنة ١٨٥٩م. وفي الحــادي عـشـر من شـهــر تشـرين الأول
لقي استـقبالاً حافـلاً من جانب الدولة الانگليزية" والتـقى مع السفراء اYعتـمدين
في قـصــر ويندسـور بـجـلالة اYلكـة فـيكتــوريا ملكة بلاد الانگلـيـز(٤١)" وقـدم لهـا

أوراق اعتماده.
وبعـد إقامـته في لندن شـهراً وأربعـة أيام توجه إلى بروكـسل عاصـمة بلجـيكا
فـوافـاها في الثـالـث عـشـر من شـهـر جـمـادى الأولى اYوافق للـتـاسع من كـانون
الأول حـيث قام بتـسليم هدايا جـلالة الشـاه ورسالتـه إلى اYلك ليـوبولد(٤٢) ملك
بلجــيكـا. فكان مــحط ترحــاب واهتــمــام عظيــمA حــيث منـح وسـام لـيـوبـولد من

الدرجة الأولى.
وبعد إقامته ثمانية عشر يوماً في بروكسل عاد إلى باريس.

ولقــد أظهــر حــسن علي خــان مــيـلاً كــبــيــراً إلى أرباب العلوم" وYـا رأى نظم
التربية والتعليم في مدارس الأطفـال الفرنسيA رغب في إحضار أولاده وأولاد
بعض الأسر الأخرى ليتلقوا تعليماً »اثـلاً Yا يتلقاه الأطفال الفرنسيون. ولهذا
طلب من عـمه زين العـابدين خـان حاكم كـروس إرسال الأطـفال فلم يتـوان عمـه
Aوأرسل يـحـــيى خـــان ابن حـــسن عـلي خـــان مع ابنـه أبو القـــاسم خـــان واثـن
آخـــرين من كـــروس إلى باريس. فـــوافـــوها في العـــشــريـن من ربيع الأول سـنة

١٢٧٧هـ = ١٨٦٠م.

ولقـد ألحق حـسن علي خـان ابنه يحـيى وابن عـمـه أبو القـاسم خـان ­درسـة
(مـسيـو وردو) كـمـا ألحق البـاقA ­درسـة (ديب). وأشرف علـى تربية الشـبـاب
الإيرانيA اYوكل أمـرهم إليه إشرافـاً أبوياً" وخلال عـامA حصل اولئك الشـبان
على درجــات كــبـيــرة. وفي الثــالث والعــشـرين مـن شـهــر جـمــادى الآخــرة سنة
١٢٧٧هـ اYـوافق لـلخـــــامس مـن كـــــانون الأول سنـة ١٨٦١م خـــــرج من بـاريس
مـتـوجـهاً إلـى تورن" وفي الأول من رجب اYوافق للثـالث عـشـر من كـانون الأول
تشـرف بلـقـاء جـلالة اYلك ڤــيكتـور عـمــانوئيل(٤٣) ملك إيطـاليـا وقـدم إليــه هدايا
جلالة الشاه ورسالته" ولقي ترحيبـاً واحتراماً بالغA من جانب الدولة الإيطالية

حيث منح وسامي (سان موريسن) و(سان لازار).
وبعـد أن مكث اربعة عـشر يومـاً في تورن أذن له اYلك عـمانوئيل بالعـودة إلى

باريس.
Aبلاده وب Aالعــلاقــات بـ Aولقـــد ســعى خــلال إقـــامــتــه في بـاريس إلى °تـ
فـرنسـا إضـافـة إلى قـيـامه ­ـهامـه الرسـمـيـة. وكـان يبلغ دولتـه تبـاعـاً بالأخـبـار
اYفيـدة. وكان يقـضي معظم أوقاته فـي زيارة اYصانع واYدارس واYستـشفـيات
ومـعــسكرات الجنود وغـيــر ذلك. وكـان يراقب الأوضــاع في تلك الأمـاكـن بدقـة.
ويفـــحص حــال كـل بلد يزوره" وهكـذا فــقـــد حــصل علـى مــعلـومــات وافــيـــة من
أسـفــاره في إنگلتــرا وبلجــيكا وسـردينـيـا. ولأنه كــان يهـوى الســيـاحــة في بلاد
الإفــرنج فــقـد تـوجـه إلـى ســويســرا عن طريق (ليــون) مع بعـض اYســؤولA في
السفارة وذلك في الخامس عشر من شـهر محرم سنة ١٢٧٨هـ اYوافق للتاسع
والعــشـــرين من شــهــر أيـلول سنة ١٨٦١م. وتجـــول في مــعظم اYـدن والأمــاكن
اYعروفة هناك. وفي طريق الـعودة ذهب من طريق ستراسبـورغ Yشاهدة جيش
شـالون الكبيـر" وبعد انقـضاء سـبـعة عـشر يومـاً عاد إلى باريس وانصـرف إلى

أداء مهامه [الديبلوماسية].
وبعـد ان انتـهت خـدمـات حـسن علي خـان أمـيـر النظام" اسـتـقـال من منصب

السفير في فرنسا وانگلترا وعاد إلى إيران في سنة ١٢٨٣هـ = ١٨٦٦م.
وقـد دامت سـفــارته تلك مـايقـرب مـن تسع سنوات" ونال عطف جــلالة الشـاه
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(٤١) ڤــيكـتــوريا: هي اsلكـة ڤكتــوريا (١٨١٩- ١٩٠١) تـوجت ملكة عـلى انگلتـــرا سنة ١٨٣٨م
وعملت على تقارب انگلتـرا وفرنساv ونودي بها امبراطورة الهند سنة ١٨٧٦م خلفـها على العرش

ابنها ادوارد السابع.
(٤٢) ليوبولد: هو ليوبولد الثاني (١٨٦٥- ١٩٠٩) ملك بلجيكاv نظم بلاده وأنشأ دولة الكونغو.



وتقـديـره بسـبب مــاأبداه من مـهـارة وإخــلاص في العـمل" فــتم ضـمــه إلى سلك
الوزراء اYستشارين الكبار في الدولة الإيرانية.

وفي العــشـر الـثـاني مـن شـهــر مـحــرم الحــرام سنة ١٢٨٨هـ = ١٨٧١م رأى
جـلالة الشـاه ناصـرالدين أن يعـينه سـفـيـراً أكـبـر في اسطمـبـول بعـد أن انتـهت
سفارة مـيرزا حسن خان مـشير الدولة هناك. ولأن جلالة الشـاه كان يرغب في
تعـــزيز العـــلاقـــات الإيرانيـــة العــثـــمـــانيــة فـلم يجـــد أفــضـل من ³ثل إيـران في

اسطمبول من حسA علي خان نظراً لحنكته وكفاءته وصدقه ودرايته.
وقـد امـتـثل حـسن علي خـان للأمـر فـعـمل في منصب السـفـيـر في اسطمـبـول
مــدة ثمــانيــة عـشــر شــهـراً إلـى أن بلغــه أمـر بـعـودتـه إلى إيران فــوصلهــا سنة
١٢٨٩هـ = ١٨٧٢م حـيث عهـدت إليه وزارة اYصـالح العامـة وهي من الوزارات
الهـامة في إيران فلقب بـوزير اYصالح. وفي رمـضـان سنة ١٢٨٩هـ كلفه جـلالة
الشـاه ناصـرالدين بتـسـوية وتعـبـيـد الطريق من لاريجـان وحـتى آمل. نظراً لأن

أمير النظام خرج من بوتقة التجربة والامتحان خالصاً لاغش فيه.
وN وضع ذو الفقار خان قـائد فوج الهندسة مع خمسمئـة وخمسA نفراً من

فوج الهندسة في لاريجان تحت إمرته وتصرفه.
وكـانت قد أوكلت مـهـمة تعـبيـد وتسـوية ذلك الطريق سنة ١٢٨٧هـ = ١٨٧٠م
إلى اYهندس النمساوي الجنرال آلبرت كاسـتكير الذي حصل على أموال طائلة
من الدولـة بعــد أن رفع إليــهـا قــوائم وهـمـيــة بالـتكاليف" ولم يـعـبــد من الـطريق
سـوى فـرسـخ ونصف الفـرسخ في عــرض أربعـة أذرع وذلك ­سـاعـدة الـعـمـال

.Aاللاريجاني
وعندمــا أسنـد الأمـر إلـى حـسـن علي خــان" باشــر العــمل في رمــضــان سنة
١٢٨٩هـ = ١٨٧٢م وانتـــهى منه فـي شــهــر رجب سـنة ١٢٩٢هـ = ١٨٧٥م أي
خـلال عامA وشـهـرين. وبعـون الله ولحسن حـظ جلالة الشـاه ناصـرالدين الذي
هو ظل الله N تعـبيـد الطريق الذي يبلغ طوله أحـد عـشر فـرسخـاً بحيث أصـبح
من السـهل جداً عـبـور اYشاة والفـرسـان والعربات التـي تجر الدواب عليـه. وإن

كل من يقارن الطريق قبل تعبيده وبعده تتملكه الحيرة والدهشة.
وعلاوة على تسـوية الطريق وتعبيده" فـقد أقام ثلاثة وخمـسA سداً على طول
الطريق اYمـتـد بA (إمـام زاده هاشم) و(هلامـة سـر). وكـان هذا الطريق وعـراً

جـداً قـبل ذلك. كـمـا أنشـأ خـمسـة عـشـر جـسـراً مـحكمـاً على نهـر هزار وسـائر
الأنهر التي تصب فيه. وبنى عشرة سدود قوية يبلغ طول كل سد ثلاثمئة ذراع

وارتفاعه عشرة أذرع استخدمت في إنشائها الصخور والحجارة الكلسية.
ويعلم اYهندسـون اYاهرون أن تجـاوز تلك العقـبات الكـبيـرة في مدة قـصيـرة"
شـاهد على سـعـة علم ومـعـرفـة حـسن عـلي خـان أمـيـر النظام" وكـمـا يقـال فـإن

قيمة العامل تقاس بحجم عمله" وبعبارة أخرى (إن آثارنا تدل علينا).
وبعــد ان انتــهى حــسن علي خــان من هذه الأعــمــال الجليلة" أصــبح مــوضع

اهتمام جلالة الشاه وانصرف للعمل في وزارة اYصالح العامة.
وفي سنة ١٢٩٦هـ = ١٨٧٨م أصـيـب حـسن علي خـان ­رض عـضـال" وقـد
وصل اشـتـداد اYـرض حـداً حـار فـيـه الأطبــاء الحـاذقـون" ولكن الطبــيب اYطلق
[الله] منَّ عـليـه بالشــفـاء" فــأمـره جــلالة الشــاه لأجل تغـيــيـر الجــو بالسـفــر إلى
بيـجــار عـاصـمــة ولاية كـروس. ولم °ض فــتـرة طويلة حـتـى بلغـه الأمـر لـيـذهب
­عـيــة مـيــرزا حـسA خـان الـقـائد الأعظم ومــعـه فـوج كــروس إلى سـاوجــبـلاغ
[مـهاباد] لأجل دفـع فتنة الشـيخ عـبيـدالله [النهـري] وذلك في شـهـر ذي القعـدة
سنة ١٢٩٧هـ = ١٨٨٠م" وهناك N تفـويضه بـأمر من مـيرزا حـسA بأن يحكم
ساوجبلاغ ويشرف على النظام في ذلك الثغر" حيث كانت تلك اYهمة من اYهام
الخطيــرة" فـتــمكن خــلال مـدة قـصــيـرة مـن ضـبط تلـك اYنطقـة اYـتـوترة وتهــدئة

خواطر الأهالي.
وفي سنة ١٢٩٩هــ = ١٨٨١م قـام حــسن علي خـان بـقـتل حــمـزة آغــا رئيس
عـشــيـرة مَنگور مع ثـمـانيـة من أبـناء إخـوته وعـشــيـرته من الفــرسـان اYشــاهيـر
واYثـــيـــريـن للفـــتـنة اYَنـگوريA وكـــان حـــمـــزة آغـــا هـذا خـــمـــيـــرة فـــتنة الـشـــيخ

عبيدالله(٤٤).
وبهـــذا الحــدث هدأت بـلاد مكُري وســـائر حــدود إيـران الشــرقـــيــة مـع الدولة
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(٤٤) حـمـزة آغـا مَنگور: كـانت مَنگور إحـدى القـبـائل التي تـشكل اتحـاد بلبـاس مع قـبـائل برادوست
ومـامش وبيـران وآكــوv إلا أنهـا انسـحـبت من ذلـك الاتحـاد مع برادوست. وكـانت هذه القــبـيلة قـد
نزحت من العراق فـي عهد كـرu خان زند برئاسة بابيـر آغا إلى منطقـة "ايل تيمور" بعـد أن أزاحوا
سكانهــا الذين كـانوا يـنتـمـون إلى قــبـائل مـرنـكنهv باب رسـوv برا²ه سـنه (ابراهيم حـسـن)v شـيخ
شـرفيv آل سيـمانـهv وقبـائل أخرى كـثـيرة. وأفـراد قبـيلة منَگور على اsذهـب السني الشافـعي. =



السـلطنـة تبـــريز وألقـــيـت بA يدي عـــلاء الـدين أمـــيـــر النـظام الســـابـق وحـــاكمالعـثمـانية وتخـلصت من شرور أولئك. وأرسلـت الرؤوس اYنحوسـة لهم إلى دار
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=ويقـال أنهم Çردوا على حـاكم مـهـاباد بوداق خـان اsكري الذي ضـاق بهم ذرعـاً فبـعث إلى أحـمـد
خـان حـاكم مـراغه يـستـنجد بـه. وكان هنـاك حلف أو مـعاهـدة ب� الحكام المحلي� أمـثـال نجف قلي
خان حاكم تبـريزv محمد قلي خان حـاكم أورميه وبوداق خان حاكم مـهاباد وأحمد خان حـاكم مراغه
تنـص على وجـــوب مـــد يد الـعــون لـكل طرف يـطلب ذلـك من الآخـــرين اsنـضـــوين تحت لواء تـلك
اsعاهدة. ولقـد أرسل أحمد خـان رسالة إلى بابير آغـا رئيس قبيلة اsنگور يسـتدرجه إلى فخ نصـبه
له فكتب قائلاً إنني عزمت على السـير إلى تبريز والاستيلاء عليها فـلو ساعدتني في حملتي هذه

قاسمتك الغنائم!
فـاسـتـعـد باپيـر آغـا مع ألف فـارس وتوجـه صـوب مـراغـهv وsا وصـل قـرية حـمـزة آباد بالقـرب من
مـهـاباد كـبــا جـواده فـقـال له أخـوه ابراهيـم سلطان إن هذا عـلامـة نحس وفــأل سيءv فـالأفـضل أن
تصرف النظر عن سيرك إلى مراغه. فأجابه باپير آغا بحـدة: إن شئت فعدv لأن مرافقة جبان مثلك
لي لاتنفـعني. فعـاد أخوه أدراجـهv وواصل باپير آغـا مع فرسـانه طريقه. وsا وصلوا مـراغه قـوبلوا
بحفاوة بالغة. ووزع فرسان باپير آغا على أهالي مراغه مـثنى مثنىv أما باپير آغا فقد حل ضيفاً
مع نفر من اsـقرب� إليه على أحـمد خـان. وبعد أن مضت سـاعتـان من الليل أمر أحمـد خان جـميع
الأهالي بقتل ضيوفهم. ويقال أنه لم ينج من تلك اsذبحة سوى شخص واحد اسمه أستاذ عزيز لأنه
كان يـعرف اللغـة التركـية فـعلم باsؤامرةv وهرب بجلده ليـبلغ أبناء مَنگور بأمـر اsذبحة التـي جرت
عـام ١١٩٥هـ= ١٧٨٠م وذلك في عـهد علي مـراد خـان الزندي. وفي أواسط عـهد فـتح علي شـاه
القـاجــاري أي سنة ١٢٣٥هـ= ١٨١٩م برز في تلك الـعـشـيـرة رجل آخــر هو باپيـر آغـا الـثـاني من
أحـفـاد باپيــر آغـا الذي سـبق ذكـره وقـد تزوج عـدة نســاء لتكثـيـر نسلهv وكـانـت أسـمـاء زوجـاته:
زيريـنv شم (شـــمع)v مـــروتv آمـــانv زين. ويـقـــال أن أولاده الذكـــور بلـغـــوا واحـــداً وعـــشـــرين
ولداً.واsنگـوريون اليــوم من نسل باپيــر آغــا الثـاني وزوجــاته اsذكــوراتv وتســمى فــروع اsنگور
بأسمـاء تلك النسوة. أما حـمزة آغا الذي نحن بصـدد ترجمتـه فهو ابن باپيـر آغا الثانيv وكـان قد
تعرف في البـلاد العثمانيـة على الشيخ عبـيدالله النهري قبـل قيام انتفـاضته بخمـسة عشر عـاماً.
وكـان قـد رحل إلى تلك البـلاد لخـلاف وقع بيـنه وب� حـاكم مـهـاباد. ولم يعـد إلى مـهـاباد إلا بعـد

خمسة عشر عاماً من رحيله.
وفي عام ١٨٨٠م حـصل بينه وب� حاكم مـهاباد الأميـر لطف علي خان جـفاءv لأن حمـزة آغا طلب
ذات يوم الإذن من الحـاكم بالذهاب إلى قـريته فلم يأذن لهv فـذهب حـمزة آغـا إلى قـريته مـتجـاوزاً
أمر الحاكم. ومـا إن علم الحاكم بالأمر حتى رفع تقـريراً إلى ولي العهد في تبريز مـسمياً حـمزة آغا

باsنشق اsتمرد. ولكن إقبال الدولة حاكم أورمية توسط ب� الحاكم وحمزة آغا وصالحهما.
وبعد عدة أيام بعث الأمير مظفر الدين ميرزا ولي العهد القاجاري إلى حاكم مهاباد يأمره باعتقال
حمزة آغـا ووضع القيود في يديه غير عـالم باsصالحة التي Çت ب� الخصم� بوسـاطة إقبال الدولة.
وذات يوم توجه حـمزة آغـا مع ابن أخيـه (حمد) وحـامل نرجيلتـه سليمـانv وثلاثة من خدمـه وحملة
البنادق ليتـشفع لعزيز آغـا فتاح اsسـجون لأسبـاب تتعلق بالضرائبv دون أن يدري أن الأمـر صدر

في تبريز باعتقاله.
وبينمـا كـان حـمـزة آغا ينتـظر خارجـاً الدخـول على الأمـيـرv أخـبـر ميـرزا تقي خـان الأمـيـر لطف =

= علي بوصـول حمـزة آغـا. في تلك الأثناء هبط خـادمان الدرج باتجـاه حمـزة آغـا وفي يد أحدهمـا
: سمو الأمير يأمـر أن تقب¢ل هذه الأغلال الأغلال. فتـوجه الذي في يده الأغلال إلى حمزة آغا قـائلاً

ثم تضعها في عنقك.
لكن حمزة آغا لم يفهم الأمر فسأل:َ من? فأجابه الخادم: أنت! وهنا وثب حمزة آغا ووضع يده على
مقبض خنجره دون أن يجـرده من الغمد… فهرب جميع الحاضرين من اsـكان. ثم خرج حمزة آغا مع
مرافـقيـه. لكن الجنود حول دار الحكومـة جاؤوا sواجـهته. فـسل حمـزة آغا ومـرافقوه خناجـرهم وبدأ
الجنود باطلاق النار. وقـتل في تلك اsواجهـة جنديان وجرح بضـعة آخـرونv كمـا سقط ابن أخ حـمزة

آغاv وحامل نرجيلته.
وجمع حـمزة آغا أتبـاعه وحاصـر فرسانه اsدينةv فـاستنجد الأمـير الشاب عـدu الخبرة بحـاكم تبريز
وطلب منه الإمدادات. فـتحرك كل من محـمد حس� خـانv محمد صـادق خان ورحيم خان جلبـيانلو

على رأس فرسانهم صوب مهاباد.
وسـمع الشيخ عـبيـدالله النهري بالأحـداث فرآهـا فرصـة سانحـة له ليغـير على إيران وكـان قدأكـمل
استعداداته لذلك. وأرسل الشـيخ كمال وهو أحد خلفائه إلى حمزة آغا يدعـوه للانضمام إلى قوات

الشيخ عبيدالله. فلبى حمزة آغا الدعوة.
وقام الـشيخ عبـيدالله بـارسال ابنه الشـيخ عبـدالقادر وكـان عمره حـينذاك ثلاثة وعـشرين عامـاً مع

حمزة آغا إلى منطقة ترگور ومرگور.
وفي الجهة اsقـابلة نهض محمد آغـا اsامشي ورافق بيوك خان رئـيس عشيرة قره باباغ إلـى مهاباد
والتـقى بالحاكم وقـال له إن أوار الحـرب لم تسـتعـر بعدv وتـعداد العـدو يبلغ فـقط ألف� وخمـسـمئـة

نفر. فلنحمل عليهم ولنخنق هذه الحركة في مهدها.
ولكن الأمير الذي عـدم الحيلة وكان مسلوب الإرادة في اتخاذ قرار هام كـذلك القرار رفض العرض
اsقدم إليـه. فاضطر لاسـتقبـال الشيخ والانخـراط في حكمه كل من مـحمد آغـا وبيوك خـان. وكان
التـحاقـهمـا بالشيخ سـببـاً في هروب الأمـير من مـهاباد يوم ٢٨أيلول ١٩٨٠ م باتجـاه ميـاندوآب.
وبعد هروب الأمير بيوم� دخلت قوات الشيخ مدينة مهاباد واستولوا عليها دون قتال أو مقاومة.

و¹ تنصيب خان بابا خان من طرف الشيخ عبدالقادر حاكماً على مهاباد.
وبعد فـشل ثورة الشيخ عـبيـدالله النهري (راجع الهـامش رقم ٣٥) وتراجعـه إلى البلاد العـثمـانية
انسـحب حـمزة آغـا مع فـرسـانه أيضـاً إلى تلك البـلاد. ولكن الشـيخ عـبـيدالله لـم يهدأ بل اخـتـرق
الحـدود عدة مـرات ودخل الأراضي الإيرانية. ¬ـا حدا بإيران إلى وضع حـد نهـائي لتحـركات الشـيخ
عبـيدالله وأتباعه. وأرادت اتخـاذ كل التدابير اsمكنة لتـهدئة تلك القلاقل. وأراد حـسن علي خان
أميـر النظام أن يحل هذه العقدة اsستـعصية.(راجـع الهامش رقم ٤٥) وsا كان أميـر النظام يعرف
مدى حـسن العلاقات ب� حـمزة آغا ومـيرزا قاسم قـاضي استدعى مـيرزا قاسـم وقال له: إنني على
علم ¦دى الظلم الذي لحق بحمزة آغـاv وأعلم أيضاً أن الحكومة السابقة قد أخطأت بـحقه. ثم كتب
أميـر النظام مذكـرة بخط يده يعد فـيها حـمزة آغـا بتسليمـه أمر حكومـة كُردستـان (ولاية سنندج)

ومهاباد.
وقـام مـيرزا قـاسم قـاضي بتـسليم اsذكـرة إلى حـمزة آغـا. فكتب حـمـزة آغـا جـواباً قال فـيـه: لو =



للدولة واسـتـحق عطف جـلالة الشـاه. وفي نفس تـلك السنة ضم حكومـتي خـويأذربيـجــان" وبذلك أضـاف حــسن علي خـان خــدمـة جـديـدة إلى سـجل خــدمـاته
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= كـان الوزير (يقـصـد أمـير الـنظام) قـاجاريـاً sا وثقت به. ولكن ¦ا أنه مـثلي من أفـراد العـشـائر
فيمكنني الوثوق به إذا حلف لي وتعهد بانجاز وعدهv بل سآتي إليه. فلبى أمير النظام هذا اsطلب
وكتـب على ظهر نسـخة من القـرآن الكرu: مادامت الروح تسـري في الجسـد وما دمت حـياً فـإنني
سـأحــافظ عليكv وإذا لزم الأمــر ضـحـيـت بروحي في سـبــيلك. ثم وضع خــتـمـه الخــاص على ذلك
التعهد وأرسل نسخة القرآن إلى حمزة آغا. وكان لحمزة آغا ابن أخ ذكي رشيد اسمه (سواره) قال
لعـمه: أيهـا الآغـاv إنني أرى من الأصوب ألا تذهبv فـإن أمـير النظام وإن كـان من العـشائر فـإنه
خـسيـس. وكيف يثـق اsرء برجل قـتل والده?! فرد علـيه حـمـزة آغـا: ما الذي بدا حـتى دب الخـوف
فيك? فأجابه ابن أخيه: الآن وقد اتهمتني بالجvÑ فإنني سأرافقك ولو أنني على يق� بأننا سنلقى

حتفنا.
ثم قبلوا القرآن الكرu وذهبوا برفـقة بضعة فرسان.وعلى سفح جـبل علي آباد وضع حمزة عدداً من
الفـرسـان للـمـراقـبـةv وذهب برفـقـة فـرسـان آخــرين إلى (باغ شـيخ). وهناك Çكنـوا من رؤية الخـيـام

والجنود الحكومي� من بعيد.
ومـرة أخـرى حذر "سـواره" عـمـه حـمزة آغـا قـائلاً: لا أرى مـصلحـة في الدخـول إلى ذلك اsعـسكر.
وليـخرج الحـاكم من خـيمـتـه ويحـضر إلينا لكـي لانبتـعـد عن فرسـاننا. فـرد عليـه آغا: أنخـاف من

هؤلاء الجنود الجائع� اsشرف� على اsوت?! ثم اتجه مباشرة إلى اsعسكر وترجل عن جواده.
وكـان الـحاكم قـد دبَّر كل شــيء قـبل ورود حـمزة آغـاv وأصــدر أوامـره إلى فـوج� مخـتـاريْــن من
الـجــنود اsـسلح� بالبنادقv بوضع أصـابعـهم على الزناد. ووضـعـهم على �² خـيـمـتـه مسـتـعـدين
لإطلاق النارv وهيأ في اsكان اsواجه لخيمته خيمـة أخرى في داخلها حفرة عميقة. ونبه الجنود إلى
: عندمـا يأتي حـمـزة آغـا سـأذهب به ورفـاقـه إلى خـيـمـتي ثم سـأغـادرها إلى خطتـه وتدبيـره قـائلاً
الخـيمـة اsنصـوبة فـوق الحفـرة تاركـاً إياهم في خـيمـتي. وحـاsا أغادر خـيـمة الـضيـوف وأسـتقـر في

الخيمة اsشار إليها أمطروا خيمة حمزة آغا بالرصاص.
وبعـد أن ترجل حمـزة آغـا من جوادهv اسـتـقبله الحـاكم وذهب به و¦رافـقـيه إلى الخـيـمة اsعـدة لهم…
وبلغ عددهم ثـلاث� رجلاً حيث باشـروا بالأكل والشرب وبعـد قليل خرج الحـاكم بحجة قـضاء حـاجة
من الخـيمـة وخـرج معـه رفـاقهv ولكي يزيـد من طمأنة حـمـزة آغا ويبـعـد الشبـهـات. أبقى ثلاثة من
الخـدم وسـاقي القـهـوة مع حمـزة آغـا وعندمـا اسـتـقـر الحـاكم وأتبـاعه فـي الحفـرة التي تحت الخـيـمـة
الأخـرى. بدا الجنود في الفوجـ� يطلقون وابلاً غـزيراً من الرصـاص على خيـمـة حمـزة آغاv وعندمـا
توقف إطلاق النار تقـدم أحـد الخدم صـوب الخيـمـة اsنكوبة وبيـده خنجر لكي يـحز رأس حـمزة آغـا
فيـحصـل على اsكافأة. ولكن كـان في جسـد حمـزة آغا رمق من الحـياة. فـاستطاع أن يجـذب ذلك
الخادم بيـده التي سلمت من الإصابة بالرصاص ويطعنه عـدة طعنات بالخنجر. بعد ذلك أسلم حـمزة

آغا الروح لبارئها.
ودخل الجنود إلى الخيمـة ليقتلوا الجرحى الباق� على قـيد الحياة. بعدها أمـر الحاكم بجمع
جـثث القـتـلى. وقطع رأس حـمـزة آغـا لإرسـالـه إلى طهـران. بينمـا يؤكــد الحـاج سـيـاح أن
الجـثث دفنت في مـكانهـا. وقـد سـر الشـاه بهـذا العـمل أ²ا سـرور وبعـث بالخلع إلى أمـيـر

النظام. وكان مقتل حمزة آغا في أيلول ١٨٨١م اsوافق لشهر شوال ١٢٩٨هـ. =   

= وقـد تغنـى الشـعـراء بهـذه الـواقـعـة اsؤsة وسـجـلوا بطولات حـمـزة آغـاv وهـناك قـصـة ملحــمـيـة
فولكلورية شهيرة باسم (بيت حمزة آغا) يغنيها اsغنون الشعبيون في مناطق مهاباد.

أما بشأن القسم الذي استعمله أمير النظام لاستدراج حمزة آغا فقد كان عبارة عن حيلة شرعية.إذ
أنه أخـفى عصـفـوراً داخل ستـرته عندمـا أقسم قـائلاً: مـادامت الروح في البـدن فلن Çس شعـرة من
حـمـزة آغا. وقـبل أن يصـدر أوامـره باطلاق النار وقـتل حـمـزة آغـا ذبح ذلك العـصـفـور وهكذا بقي

صادقاً في قسمه.
إن أفـراد قبـيلة اsنگور مـشهـورون في كُـردستـان بشجـاعـتهم ويضـرب بهم اsثل في ذلكv فـيقـال:

فلان شجاع مثل منگوري.
وهم أقوياء البـدن وفاتحوا البشـرة أكثر ¬ن حـولهم من أفراد القبـائل الأخرى وتبدأ حدود انتـشارهم
من جنوبي مـهاباد وحـتى جبل وزني الذي تكـلله الثلوج طوال العام. ومن الجـهة الغـربية يـتاخـمون
عشـيرة مامش في منطقـة تعتبـر مسرحاً للمـعارك ب� إيران وتركيـا. وهم يتكلمون بلهـجة فصيـحة
جـميلـة بعيـدة عن التـأثر بالتـركيـة والعـربيـة. وتتخلل لـهجـتـهم كلمـات من اللغة الأرمنـية. ولهـذا
السـبب يعـتبـرهم الأرمن فـرعاً منـهم. ويقال أنهم نـزحوا في الأزمـان السـحيـقـة من أعالـي أرمينيـا
واســتـــوطنوا منـاطق سكنـاهم الحــاليـــة. ولكن هذا الـرأي باطل ولا سنـد له واsنگـوريون أنفــســـهم
يعتقدون أنهم من نسل رستم اsذكور في شاهنامة الفردوسي وهذا أيضاً اعتقاد لاسند له. والثابت

ماتحدثنا عنه في البداية عن أنهم نزحوا من العراق في عهد جدهم الأول باپير آغا.
ولقـد كان اsنگوريـون منذ العهـد الصـفوي لقـاحـي� لايدينون بالولاء لأي سلطة سـوى سلطة رئيس
عـشيـرتهم فقـاومـوا الـحكم الايراني فـترات مـديدة. ولم يســتطع الإيرانيـون القـضاء أو الانتـصــار
عليـهم فلجـأوا إلى الحيـلة والخديعـة كـما رأينا عـندما اسـتـدرج أحمـد خـان حاكم مـراغـه وهو تركي
الأصل باپير آغـا وقتله مع فرسـانه ولم يستطع اsنگوريون الثـأر لضحايا تلك المجـزرة إلى أن ظهر
حمزة آغا اsذكور. ورأى فرصته السانحة والذهبـية في الالتحاق ¦عسكر عبيدالله النهري. وعندما
أغـار عـبيـدالله النهـري على مـيـاندوآب وبناب واسـتـولت قـواته عليـهمـا قـام اsنگوريون بالانتـقـام
فعملوا مذبحة رهيبة للسكان الأتراك الآذري�. وبعد انتهاء حركة الشيخ عبيدالله انكفأ حمزة آغا
برجـاله واستـعصم بالجـبـال فلم تقدر عليـه القـوات الإيرانية حـتى جاء حـسن علي خـان اميـر النظام

وأوقع الثائر الكُردي في الفخ كما مر معنا.
ولكي يقوم أمير النظام بإضعاف هذه القبيلة اsشاكسة ع� كاك الله آغا وهو أخ غير شقيق لحمزة
آغا رئـيساً لـلقبيـلة. وبعد مـوت كاك الله خلفـه ابنه بايزيد آغا إلا أن باپـير آغا الثـالث ابن حـمزة
آغا رفض الانقياد له ورأى أنه الأحق برئاسة القبيلة. وفي الحرب العاsية الأولى تحالف بايزيد آغا
مع القوات العـثمانيةv فـقام خصـمه باپير آغا الـثالث بالتحالف مع الـروس أعداء العثمـاني�. وما

تزال آثار تلك اsنافسة على الزعامة والرئاسة موجودة إلى اليوم.
واsنگوريون إلى الآن غـير مسـتقـرينv بل هم رحل يقضـون الشتـاء في القرى ذات الأكواخ الطـينية
البائسة. ويصطافون في الجبال اsكللة بالثلوج. ومصائفهم من أجمل مصائف كُردستان وهي قريبة
الشبـه بجبـال الألب. ونادراً مايشـتغلون بالـزراعة وعلى كل شـاب راشد أن يتعـلم الفروسـية ورمي
البندقـيـة. وعنـدمـا يكون الفـتى في العـاشـرة من عـمـره يركـبـونه عـلى صـهـوة فـرس يسـوطونهـا =



وأورمية إلى حكومته ونال لقب سالار لشكر [قائد الجيش].
وفي بـداية سنة ١٣٠٢هــ = ١٨٨٤م ونظراً Yـا قـــام به حـــسن علـي خـــان في
الولايات الثـلاث مـن نشـر النظام وتنفـيـذ اYـهـام اYوكلة إليـه بكفــاءة عـاليـة" فـقـد
أسندت إليه حكومة جميع أذربيجان ونال لقب أمير النظام فقضى سبعة أعوام
كاملة يحكم أذربيجان و°كن من تثبيت أركان النظام في تلك اYملكة الواسعة.
ولأن الأصدقـاء والأعداء شهـدوا له بحسن قيـامه بأعـباء الحكم" وكتـبت صحف
الدول العظمى في صفحاتها عن عدله وإنصافه وخدماته الجليلة الظاهرة لدولة
إيران" فـــقــد زين جـــلالة الشـــاه ناصــرالـدين كــتـــفــه بالـوســام اYاسـي وهو من
الأوسمـة الرفيعـة في الدولة. من جهة ثانيـة فقد اراد الشـاه تخليد ذكر خـدمات
حـسن علي خـان على مر الزمـان فـأنعم عليـه بوسام (الـقدس) وهو أرفع وسـام

إيراني ولم يحصل عليه في جميع أنحاء إيران سوى أربعة أشخاص.
والحــقـيــر الذي هو أنا مــؤلف هذا الكتــاب أكـتـب من باب الإنصــاف في هذا
اYوقع وأقــول: إنه من الجــدير بأبـناء ومـواطـني دولة إيران أن يفــاخــروا سكان
الدول العظمى في العـالم بوجود شخص مـثل هذا القائد بينهم" حـيث استطاع

بكثـرة خدمـاته ومواجـهتـه للصعـاب وقيـامـه بالتضـحيـات في سبـيل الدولة وولي
نعمتـها أن ينال هذه اYرتبة العظيمة ويبلغ النجـوم في علاها. والحاصل أن في
شـــهـــر ربيع الأول سـنة ١٣٠٩هـ = ١٨٩١م أزمـع حـــسن علـي خــان بـأمـــر من
جـلالة الشـاه علـى مـغـادرة أذربيـجـان والتـوجـه إلى دار الخــلافـة طهـران" حـيث
أنعم عـليــه ذلك اYـلك اYقــتـــدر" وبعــد أن مـكث في طهـــران مــدة شــهـــرين" وفي
الخامس من شهر جمادى الأولى صدر إليه الأمر بالإشراف على ضبط النظام
في الحـدود الغربيـة التي تفصل إيران عـن الدولة العثـمانيـة وأسندت إليه مـهمـة
حـفظ الـنظام في مناطق الحــدود في العـراقـA وإيالات كُـردسـتــان وكـرمــانشـاه
وكــروس وأفـشــار وصــاين قلـعـه" وفي الحــقــيــقـة فــإن تلك اYـهـمــة من اYـهـمــات

الخطيرة في الدولة الإيرانية.
وفي يوم الإثنA الثاني عشر من شهر جمادى الأولى تحرك حسن علي خان
إلى تلك اYـناطق اYومـا إلـيـهـا عـن طريق ولاية كـروس. وأثـناء تحـركــه أناب عنه
في حكومـة كرمانشـاه الأميـر ضياء الدولة ابن اYرحـوم بهمن مـيرزا" كـما أناب
عنه مـحمـد علي خان ظـفر اYلك ابن اYرحـوم رضا قُـلي خان الوالي في حكومـة
كُردسـتان" وأصدر قراراً بجـعل ميرزا يوسف مـشير الديوان مـساعداً ومراقـباً
لأمـور الولاية. وفي الحـقـيقـة فـإن اخـتـيـار محـمـد علي خـان ظفـر اYلك نائبـاً في
حكومـة كـُردستـان من أفـضل التدابـير اYلكيـة" ولم يكن من اYمكـن اتخاذ قـرار
غـــيـــر هذا" بســـبب ســـريان الـنفـــاق العـــام وحــالـة الشـــقـــاق بA عـــمــوم أهـالي
كُردستان. وقد جاء اختيـاره للنيابة صائباً لأنه علاوة على شرف النسب" أبدى
تضـحيـات عظيـمـة" وله مايقـرب من خـمـسة وعـشـرين عامـاً في كُـردسـتان" وقـد
حكم بصدق ولم ينافـق أحداً" كما لم يكـن له طمع في شيء من أحد وسيـتمكن

من بث الأمن والهدوء بA أهل الولاية أدناهم وأعلاهم.
والحاصل أن أمير النظام حـسن علي خان ورد قصبة بيجار عـاصمة كروس
في الثـالث والعشـرين من شهـر جمـادى الأولى سنة ١٣٠٩ هـ" وبقي فـيهـا مدة

خمسA يوماً لاعتلال صحته وإشرافه على أمور الولاية وإشاعة النظام فيها.
وفي تلك الـفـتـرة نعــمت ولاية كُـردســتـان ­دنهــا ومناطقــهـا وسـائر حــدودها
بالأمن والـنظام جــراء سطوة ذلك الأمــيــر الكـبــيـر واهـتــمـام ورعــايـة ظفــر اYلك
ومـيــرزا يوسف مــشـيـر الـديوان. وفي الثـاني عــشـر من شــهـر رجب مـن السنة
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=  لتندفع بالفارس الجـديد بينما يرافقـه فرسان مدربون لحـمايته. كـما تشترك نسـاءهم في اsعارك
أيضاً وهن لايعرفن الحـجاب أو البرقع الذي نجده عند باقي اsسلم�. وفي اsـعارك التي كانت تقع
بينهم وب� عشـيرة مامش. كـان رئيسا العـشيرت� يتـقابلان للمبـارزة ويقتل أحدهمـا وهكذا تنتهي
اsعـركة. وإذا مـات أحد أفـراد القبـيلة مـوتاً طبيـعيـاً من مرض أو شـيـخوخـة فإنهم لايتـأثرون sوته
. ولا تلبس النسـاء ثياب الحـداد عليـه. ولا يعقـدون مـجالس العـزاء له. وهم بذلك يشـبهـون كـثيـراً
شعوب الجرمان القد²ة. كـما أنهم سنيون متعصبون sذهبهم ويطبقون الشـريعة الإسلامية والأعراف
القـبلية فـي معـاملاتـهم. فإذا حـصل خـلاف ب� طرف� فإنـهمـا يلجـآن للقاضي أو اsـلا ليفـصل في
القـضـيـةv فـإذا أزيـل الخـلاف فـأنعم به وإلا فـإنه يتم الـلجـوء إلى رئيس القـبـيلـة الذي يكون قـراره
نهـائـيـاً وقـاطعــاً. ومع أن اsنگوريـ� رحّل فـإنهم يقــبلون على العـلوم الإسـلامـيــة ويدرسـونهــا في

مساجدهم.
أما بـصدد تسـميـة اsنگور فهناك آراء كـثيـرة حول ذلكv وأحـد هذه الآراء يقول: إن مَنگور تحـريف
لعـبـارة مـادكـور (أي ابن مـاد أو مـيـديا). ويقـول آخـر: منَگـور يعني مـان گـر(المحـتج). وبعـضـهم
يدعي أن sنگور عـلاقة ببلاد منشـوريا (يلفظها الإيرانيـون منجور)… إلى آخر هـذه الآراء العجيـبه

التي لاسند علمي لها.
ولكن علم الاتيمولوجي Etymology يرفض هذه التفسيرات. ويعتمد على معرفة اللغات القد²ة للمنطقة
وتاريخ اsنطقةv ومـعرفة لغـة المجاورين للمنطقة لاثبـات أصل لفظة ما. ويجب الاحتـراز من التفسـيرات

القائمة على الحدس والظن والاشتباه. إن معنى مفردة مَنگور مايزال مجهولاً إلى الآن(١).



ذاتهــا" توجــه حــسن علـي خــان إلى سنندج عـن طريق خــســروآباد في كــروس
وييـلاق كُـردسـتـان" وكـان يحكم خـسـرو آباد آنذاك رجل اسـمـه حـاجي الله يار
خــان حــفــيـد ابـراهيم خــان" وابراهيم خــان هذا هـو عم حــسن علي خــان وقــد
نهض حـاجي الله يـار خـان لاسـتـقـبال حـسـن علي خـان قـبل فـتـرة من وصـوله"
وبعـــد توقـف حــسـن علي خـــان Yدة يـومA في خـــســـروآباد تحـــرك إلى سنـندج
فـوصلهـا قـبل الـغـروب بسـاعـتA وذلك يوم الأربعـاء في الـثـامن عـشـر من شـهـر
رجب" ونزل في قلعـة الحكومة. لقـد كـانت هناك مراسـيم استـقبـال عديدة جـرى
العـمل بهـا في كُـردسـتـان" فـألـغى حـسن علي خـان مـعظمـهـا لنقـاء فـطرته وعلو
همـته" ومن جـملتهـا أنه إذا نصب حـاكم جديد علـى كُردسـتان. فـإنه كان يأخـذ
من فـقـراء وضـعفـاء كل قـرية ينزل بـها أضـعـافـاً مـضـاعفـة من السـيـورسـات له
وYرافـقـيــه. فلم يسـتـسـغ حـسن علي خـان هذه الـعـادة مطلقـاً" بل أصــبح يأخـذ
العلف ومـا يحـتاج إلـيه بأثمـانه" وبهـذا الشكل أصـبح القـرويون يسـتفـيـدون من

مرور موكبه في قراهم.
والعـادة الأخـرى أنـه في يوم قـيـام الحكومـات الـسـابقـة" كـانت بضــعـة مـدافع
تتقدم لاسـتقبال الحاكم أكـثر من نصف فرسخ وتبدأ باطلاق القـذائف. فألغاها

حسن علي خان لأنه وجد فيها عادة مخالفة لاحترام هيبة الدولة.
والعادة الأخـرى التي ألغاها هي أن أهالي اYدينة وجـماعات اليـهود والأرمن
كانوا يتـقدمـون بأضحيـات من الثيـران والأغنام ويذبحونها علـى طريق [الحاكم
الجـــديد]. والعـــادة الأخـــرى هي أن البـــهلـوانات والدراويش والـطبـــالون كـــانوا
يستقبلون الحكام الجديد بآلاتهم ويظهـرون فنونهم ومهاراتهم. وقد ألغى حسن

علي خان هذه العادة لكنه أنعم على أولئك القوم.
وكـانت قـد جـرت العـادة أن تتـوجـه أرتال الجنود ورجـال اYدفـعـيـة لاسـتـقـبـال
الحـاكم فيـصطفون على جـانبي الطريق ويقـومون بعـرض عسكري حـتى يصلوا
إلى اYديـنة" لكن حــسن علي خــان عندمــا جــاء إلى سنـندج رفض هذه العــادة"
وعبـر تلك الجـموع التي أدت له التـحيـة العسكرية دون أن يعـيرها اهتـمامـاً" بل
تركهـا على حالـها. ومن العـادات التي ألغاها" عـادة صيـاح خدم الحكومـة أمام

الحكام باصوات مختلفة ومنها صياحهم بلفظ (بريد بريد).
كـما كـانت العـادة أن يخـرج علماء كُـردسـتـان لاستـقـبال الحـاكم الجـديد على

بعــد نصف فــرسـخ من اYدينة" لـكن حــسن علي خــان ألغـى هذه العــادة أيضــاً
وأعــفى الـعلمــاء من هذا الأمـــر نظراً لاحــتــرامــه الـشــديد لهم" وأمــر أن يـلتــزم
العلمـاء دار الحكومة ويسـتقـبلوا الحاكم هناك Yبـايعتـه وعلى أي حال" وبـعد أن
نزل حسن علي خان في دار الحكومة كرَّم كل عالم حـسب قدر مرتبته ولاطفهم
. وعندمـا انتهى من ذلك وقام العلـماء من مجلسـه. أرسل في طلب أمراء جمـيعاً
وأمناء كُـردســتـان وأجلس كل واحـد مـنهم في مـجلســه حـسب العـادات القــبليـة

وكرمهم جميعاً. 
وفي ذات المجلس خلـع على مـحـمــد علي خـان ظفـر اYلـك خلعـة نيـابـة حكومـة
كُردسـتان" وكـان حسن عـلي خان نفـسه قـد طلب له ذلك اYنصب" كمـا أنه منح
أولاد ظفـر اYلك فـرمـانات بقـيـادة الجـيش. وفي اليـوم التـالي قلد مـيـرزا يوسف
وزارة اYاليـة" وبعد أربعـة أيام أسند أمـر تصريف شـؤون اليـهود والنصـارى -
والذي كـان فـيـمـا سـبق من اخـتـصـاصـات وكـيل الـرعـايا - إلى أمـان الله خـان
الذي كــان شــاباً كــفــؤاً" كــمـا أسـند إليــه أمــر مــراقـبــة اYديـنة والإشــراف على
الرعية. وفي الواقع فقد أعاد حـسن علي خان الحق إلى نصابه" فاستحق بذلك
شكر جـــمــيع سكان الولايـة. فــامنح الخلـود يارب لظل هذا الأمــيـــر على رؤوس
الكرُد(٤٥). وبعـد انتـهـاء مـأمـورية علي أكـبـر خان شـرف اYلك فـي بانه ومناطق
الحدود عاد بأمر من حـسن علي خان. كما أحضر محـمد خان ابن يونس خان

حاكم بانه اYقتول إلى كُردستان" وكان قد فر إلى تبريز.
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(٤٥) عــلاوة عـلى اsعلومـــات التي وردت فـي الكتــاب عـن أمــيــر النـظام حــسن عـلي خــان سنـذكــر
معلومـات أخرى اقتـبسناها من كتـاب (نكَاهى به تاريخ مهاباد) وهـي: بعد سنة ١٣٠٩هـ أسندت
إليــه مـهــمــة إدارة إيالة كُـردســتــان وكـرمــانشــاه وفي سنة ١٣١٢هـ= ١٨٩٤م ضــمت إلى حكمــه
حكومــات مـلاير وهـمـدان وتويســركـان وبعــد مـقــتل الشـاه نـاصـرالدين وجـلوس مظفـر الـدين على
العـرش. أعيـدت إليه حكومـة أذربيجـان. لكنه استـقال منهـا في سنة ١٣١٦هـ= ١٨٩٨م لأسـباب

شتى.
وفي أوائل سنة ١٣١٧هـ = ١٨٩٩م أصـبح أمـير النظام واليـاً على كـرمان وبلـوجسـتان وكـان ذلك
آخر عـهده بالحكم. لأنه توفي في كـرمان في الخامس مـن شهر رمـضان من السنة ذاتهـا عن ثمان�

عاماً. فدفن في ماهان في بقعة هيأها قبراً بنفسه.



»U$J#« W9U-
أحــمــد الله عــز وجل وأشكره" إذ وفّــقنـي إلى تأليف هذا الـكتــاب اYســتطاب
اYسمى بالحديقة الناصرية" وأثني عليه إذ تفـضل على عبده الذليل الحقير علي

أكبر ابن اYرحوم ميرزا عبدالله بانهائه هذا الكتاب.
وإذا نجاني الله من براثن الأجل" فإنني سأكتب وقائع الأيام اYقبلة في كتب
مــتــفــرقـــة وإلا فــإنني آمل من أبـناء وطني الـغــيــورين أن يدوّنوا الأحـــداث التي
تجري في هذه اYملكة الواسعـة كُردستان ويحفظوها من آفة النسـيان" ويرتبوا
الوقـائع حسـب تسلسل وقوعـهـا. لأن الغـيور هو الذي يرفـض أن يتعـرض اسم
وطـنه وأبـناء وطـنه لـلضــــــيـــــاع والانـدثـار جـــــراء وطـأة الزمـن وأذى كف الـفلـك
الأعـوج. وهذا لايتـيـسـر إلاّ بذكـر الأحـداث التـي تقع في الأوطان. إن أردت إلا

النصح (والحمد لله على إ°امه). 
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»U$J#« 6UI4K.
لقـد أضفت في نهـاية هذا الكتـاب ذكر بعض العـائلات اYشـهورة القـاطنة في
مدينة سنندج" وذكـرت بعض رجالها باختـصار ليزداد القراء علمـاً" ويبقى ذكر
هؤلاء القـوم في اYستـقبل. وقـد سمـيت °ام هذا الكتـاب وذيله باYلحقـات وبالله

التوفيق.

∫6UI4K*«
توجد في كُردسـتان علاوة على العشائر الضاربة في البـرية والقبائل الرحّل"
عائلات معتبرة تقطن مدينة سنندج" وقد برز من هذه العائلات رجال مشاهير"
وظهـر من مكمن العـدم إلى ميـدان الوجـود علمـاء أفاضل" بحـيث لو فـصلت في
شـرح أحــوالهم وذكـر أســمـائهم من مــبـتـداهم إلى يـومنا هذا لبلغ وزن الـكتـاب
أرطالاً مـن الورق لـذلك وطلـبــــاً للإيجــــاز فــــإنـني ســــأكــــتــــفي بذكــــر الـعــــائلات

الكُردستانية ورجالاتها الباقA على قيد الحياة.
وهكذا ينـال هذا الكتـاب عن تـاريخ وجـغـرافــيـا كُـردســتـان قـسـطه من الإYام
بأحــوال أولـئك الرجــال" وإذا كــان في الأمـــر تقــد´ وتأخــيــر لأســـمــاء الرجــال

فاYأمول أن تعذروني.

Êôœ—√ ÂUJ5 U!UI= s. ÊU$%œdÔ& …ôË WKzU*
لقـد قــمت بذكـر ولاة كُـردســتـان الأردلانيA بالتـفــصـيل في هذا الكـتـاب" أمـا

الأشخاص الباقون منهم على قيد الحياة. فتفصيل أمرهم كما يلي:
للمـرحــوم رضـا قُلي خـان أربعـة أبناء" أكــبـرهم خـسـرو خـان اYلـقب بالوالي"
وقد طوى من سجل حياته إحدى وخمسA سنة. وهو رجل نقي السريرة طاهر
الخِلقة حسن الأخلاق. رحيم عطوف على الخلَق. كما أنه أديب وشاعر مطبوع.
والثـاني هو محـمد علي خـان ظفر اYلك. يـبلغ من العمـر تسعـة وأربعA سنة"
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.Aوهو رجل رؤوف حليم صـادق القـول والعمل" حـازم ذو عـزم راسخ" فطن أم
أظهـر كثـيـراً من الاستـعداد والـقابليـة لخـدمة الدولة. وهو الآن في رتبـة العـميـد
ويلقـب بظفــر اYلك. وقــد نال أمــر نـيــابة حكومــة كُــردســتــان" رزقــه الله بـولدين
أكبـرهما حـاجي نجفـقُلي خان وهو من القـادة العسكريA" ومع أنه في عـنفوان

شبابه فإنه ³تاز على أقرانه بالزهد والتقوى والكياسة والفراسة.
والثــالث هو مــحــمــد خــان وقــد نال رتبــة العــقــيــد" وتبــدو الفطنة ظـاهرة من

أحواله. 
أمـا الابن الرابـع من أبناء رضـا قُلي خـان فــهـو أبو الحـسن خـان فــخـر اYلك
ويبلغ من العـمـر أربعة وثلاثA عـامـاً" وهو ذو تربيـة [حسنة]. وقـد أظهـر كفـاءة
في أمور اYلك وخـدمة الشـاه. فهو منذ بـداية حياته وحـتى الآن يعمل في خـدمة
الشـاه ناصرالدين وقـد نال جـراء ذلك حظوة لدى جلالتـه. فـهو من اYقـربA إلى
البــلاط الآن. وهو يجــمـع في شــخــصـه الـكيــاســة والفــراســة ونبل الأدب وكــره

الرذائل.
ولهؤلاء الإخـوة أم هي طوبى خاÇ أخت الشاه اYرحـوم محمد قـاجار" وبذلك

فقد جمعوا الأصل النبيل من طرفيه.
Aشـهور فـهم ثلاثة أكـبـرهم حـسYرحـوم أمـان الله خان الـوالي اYأمـا أولاد ا
قُلي خــان اYشـهــور بـ(خـان خــانان) وله من العـمــر تسـعــة وثلاثون عـامــاً" وهو
شـاب حليم لـطيف طيب السـريرة" طاهـر الأصل" سليم الفطرة" وهـو ذو قـابليـة
واسـتـعـداد لشـتى أنـواع خـدمـة الدولة" وعـلاوة على سـمـو أصلـه فـهـو ذو تربيـة
وأدب. ومن سـوء حظـه أن والده رحل من هذه الدنيــا الفـانيـة وYا يـبلغ هو سن
الرشد" فـتشـتت تركة أبيـه وتناهبهـا الأشرار من الناس. والذي يـقيم أوده الآن

راتب خصصته له الدولة ويبلغ ألفاً وثلاثمئة تومان.
أما الآخـران فهـما مـحمـد كر´ خـان اYشهـور بحاجي خـان ومحـمد كاظـم خان"
وقد قنع هذان الشابان بنجابة أصلهما فلم ينصرفا إلى اكتساب الفنون والآداب.
ومن مـشــاهيـر الأردلانيـA علي أكـبـر خــان شـرف اYلك ابـن اYرحـوم مـحــمـد
صادق خان ابن اYرحوم أمان الله خان الكبيـر وله ثمانية وخمسون عاماً. وهو
في غـاية القـوة والذكـاء والشـجـاعـة وقـد بلغ اYراتـب العليـا في الفـصـاحـة. وهو



³يل إلى صـحـبـة العـارفA والفـقـراء ويشـتـهـر بA العـامة بـقابـليتـه واسـتـعـداده
الفطري. وقـد أمضى حـياته في خـدمة الدولة بشـتى الوسائل. وثمـة جمـاعة من
الأهالي تـؤازره وجـمــاعــة أخـرى تعــاديه" ولكـنني لست قــادراً على بيــان ســبب
مؤازرة الناس له ولا أعـرف سبباً Yـعاداتهم إياه" ذلك تقدير العـزيز العليم. وقد
رزقـه اللـه سـبـعــة أبناء ذكـور أكـبــرهم سليـمــان خـان" وهو شـاب كــبـيـر الـعـقل"
صـادق السـيـرة" وقـد اسـتلم زمـام الحكم فـي جـوانرود عـدة سنوات" أمـا الابن
الثاني فهو علي أصغر خـان اYشهور بـ(بگلربگي). والثالث هو أوسط خان وقد
حــاز هذان الأخــيــران مـخــتلف أنـواع الكمــالات. ولســائر أولاده الآخــرين آثار

عظيمة" وكلهم مشغولون بإكتساب الآداب.
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جاءت هذه العـائلة إلى سنندج واستـوطنتهـا منذ مايقرب من مـئتي عـام" وقد
تسنم رجـالهـا الوزارات جـيـلاً بعد جـيل" ومع مـرور الزمن افـتـرقت هذه العـائلة
إلى عــدة شـعب" وقــد برز منهــا رجـال مـشــاهيـر مـن جـملتــهم: مـيــرزا عـبــدالله
ومـيرزا أحـمد الذي كـان من أجود الرجـال في عـصره. أمـا ميـرزا عبـدالله فقـد
كـان ســحـبــان الثـاني فـي البـلاغـة والـفـصـاحــة وآية في الجــمـال واYلاحــة. وقـد
أرسله مـلك إيران القــاجـــاري (فــتح علي) ســـفــيــراً خــاصــاً إلى روســـيــا فــقــام
بسـفـارته تلك خـيـر قـيـام. وفي سـنة ١٢٣٥هـ = ١٨١٩م قُـتل في مـيـدان إحـدى
اYعارك التي وقـعت في زمن محمد حـسن خان ابن أمان الله خان الكبـير الذي

سبقت الإشارة إليه.
ومن رجالات هذه العائلة ميرزا عبـدالكر´ بن محمد رضا الوزير وكان يلقب
باYعتمـد" امتلك ناصيتي الفروسـية والأدب [حرفياً: كـان صاحب سيف وقلم…]
وقد ظهـرت منه علامات الذكـاء في حرب محمـد حسن خان ابن أمـان الله خان
الكبير تلك الحرب التي أصيب فيها بضربة سيف على عنقه" وبعد أن شفي من

أثر تلك الضربة بقيت عنقه مائلة.
ومن رجالات هـذه العائلة الأخـوان ميرزا فـرج الله وميـرزا هداية الله الوزير.
وقـد كانا في منتـهى الجود والسـخاء" واشـتهـرا بعلو الهـمة" وقـد استـقل هداية

. الله إبان حكم الشـاه محـمد القـاجاري بحكومـة كُردسـتان ثمـانية عـشر شـهراً
ومن رجـالاتها الأخـوان مـيرزا مـحـمد رضـا الوزير ومـيرزا عـبـدالغفـار اYعـتمـد"
وكــانا مـضــرب اYثل في ســلامـة الفـطرة. أمـا مــيـرزا مــحـمــد رضـا فــقــد تسلم
منصب مـسـتوفي الديوان بعـد أن بقي وزيراً في كُـردسـتان مـدة عـشرة أعـوام.
كــمــا اشـــتــغل في خـــدمــة عــزيز خــان الـقــائد العــام عـــدة سنوات" وتوفـي سنة
١٢٩٤هـ = ١٨٧٧م عن ثـمـانـيـة وخــمــسA عــامــاً بعــد أن أبلى بـلاءً حـسـناً في

جميع الأفواج الإيرانية.
أمـا أخوه مـيـرزا عـبدالـغفـار فـقـد كان أيضـاً صـاحب إحـسان وسـخـاء" ونال
لقب الخــان ولقب مــســتـوفي الـديوان" وتوفي سنة ١٢٩٦هــ = ١٨٧٨م في سن
الســابعـة والســتA. وقـد خلف مــيـرزا مـحــمـد رضــا الوزير ثلاثة أولاد أكـبــرهم
مـيـرزا يـوسف مـشـيـر الديـوان الذي يبلغ من العـمــر تسـعـة وأربعA عــامـاً" وبه
اشتـعل من جديد مـصبـاح هذه العائلة بعـد وفاة مـيرزا مـحمد رضـا. وهو رجل
عـالم صـادق القـول والعمل. وفـي الحقـيـقـة فهـو أحـد أركـان كُـردستـان الأربعـة.
وبقي في وزارة كُـردستـان اثني عـشر عـاماً كـاملاً ونال رتـبة مـستـوفي الديوان
وسـائر الأمور الديوانيـة فـأظهر القـدرة في خدمـة الدولة في كـافة المجـالات. وله
اليــد الطولى في صــدق الفـعـال وحــسن مـعــاملة الآخـريـن. وقـد رزقـه الـله ثلاثة
أولاد أكبرهم حسن خان البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً وقد حاز إحدى
الرتب العسكرية (سـرتيب) وهو في غاية الذكاء والسخـاء" ونال مناصب عديدة

من الحكومة في أمور الحدود.
أما الآخـران فهـما نواب خـان وعبـدالعلي خان" وتبـدو عليهـما أمـارات الذكاء

والقابلية ويشرف الآن والدهما على تربيتهما وتنشئتهما.
أمـا ابن الوزيـر مـيـرزا مـحـمــد رضـا الثـاني فــهـو مـيـرزا صــادق خـان رئيس
. وهـو في غــاية الفــتــوة واYروءة الديوان" ولـه من العــمــر واحــد وأربعــون عــامـاً
والهـمـة والسـخـاء ولا مـثيـل له في تدبيـر الأمـور" وهو يعـتـبر مـنذ خمـسـة عـشـر
عـامـاً مـرجـعـاً فـي شـؤون الحـدود عـلاوة على كـونه رئيس ديـوان المحـاسـبـة في
الولاية. ولقـد سافـر مرتA إلى طهـران وتشـرف بلقاء جـلالة الشاه ناصـرالدين"
حيث عـاد من هناك ­نصب رئيس ديوان المحـاسبة. لكن الحظ لايواتيـه بالرغم
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من خبرته وقابليته.
أما الابن الثـالث للوزير ميرزا رضـا فهو مـيرزا علي نقي وله من العمـر ثمان
وثلاثون عــامــاً. وهو رجل عــاقل كــامل ذا رأي وتدبيــر" وله إلى جــانب ســيــرته
الحسنة قوة في العقل. وإن ابتسم له الحظ فإنه سيـحظى بترقيات عظيمة. وقد
أصبـح سنة ١٣٠١هـ = ١٨٨٣م كبـير تجـار كُردستـان" كمـا حاز منصب كـاتب
ديوان الجنـد" واســتــحــصل الخـــراج من أقطار كُــردســـتــان عــدة مــرات" والآن

أُُُُُسندت إليه لكفاءته أمر عشائر كُردستان.
أما ميـرزا عبدالغفـار خان اYعتمـد شقيق الوزير مـحمد رضا فقـد رزق أيضاً
بثلاثة أبنـاء أكبرهم مـيرزا أحمـد خان البـالغ من العمر أربعـاً وثلاثA سنة وهو
شــاب شـــجــاع ســخـي لطيف اYـعــشــر عـــذب الكلام" وقــد نـال حظاً من الـعلوم
الرسـمـيــة وأمـضى مـعظم حـيـاتـه سـواء في حـيـاة والده أو بعـد وفــاته في حكم
الأقطار. أمــا الابن الثـانـي فـهــو مـيـرزا تـقي خـان وهو رجـل حليم سليم حــسن
الفـعـال والأقــوال زانه في الرأي مـتـانة وفـي العـقل رزانة وله من العــمـر حـوالي

. ثلاثA عاماً
أما الابن الثالث مـيرزا محمد علي خـان فهو شاب متوقـد الذهن ماهر حاذق
يســعى وراء الســمـعــة الحـسـنة" وهو الآن يحــمل رتبــة عـقــيـد ­نـتـهى الجــدارة

واللياقة" ومن اYأمول أن يترقى في مراتبه.
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منذ أكـــثــر مـن أربعــمـــئــة سنـة وهذه العــائـلة تتـــقلب في مـنصب الوكـــلاء في
كُـردسـتـان" وقــد برز منهـا رجـال مـشـاهيــر من جـملتـهم إبراهـيم بك الذي كـان
وكــيـلاً فـي كُـردســتــان أيام حكم نـادر شـاه الأفــشــاري. وقــد غـرمــه نادر شــاه
بعـشـرة آلاف (نادري) وكـانت تعـادل اثني عـشـر ألف تومـان لأنه وزع الحـبـوب
واYيـرة زمن القـحط على فـقراء كُـردسـتـان" وكـان شريكه في هـذا العمل أحـمـد

خان حاكم كرُدستان الذي نال نصيبه من تلك الغرامة.
ومن نجــبـاء هذه العــائلة حــاجي مـحــمـد رشــيـد بك" وقــد كـان فــريد عــصـره
ووحيـد دهره في الذكـاء والسخـاء" وكان براً عطوفـاً بالرعيـة. فقـضى الكثـيرون

أيامهم هانئة في عهده وتشرفوا بزيارة بيت الله الشريف.
وقد كان لحاجي محمد رشيد بك أربعة أبناء نالت من سير حياتهم مقاريض
المخـالفA. ومن جـملة عظمـاء هذه العـائلة أمـان الله خـان الوكـيل وهو من نسل
حـاجي مـحـمد رشـيـد بك. وكـان جـواداً كر³ـاً" حاز قـصب السـبق في السـخـاء

على جميع أسخياء عصره" وقد حكم مدة طويلة.
ومنهم أسـد الـله خـان الوكـيل الذي كــان صـادقـاً في القـول والعـمـل شـجـاعـاً
ذكياً جواداً سخياً حوى جميع الخصال الحميدة" وقد عاشرته دهراً في السفر
والحـضـر فلم أرى منه سـوى سلامـة الفطرة وحـسن الخلق واYروءة. وقـد توفـاه

الله سنة ١٢٩٩هـ = ١٨٨١م.
ومن رجــالات هذه العــائلة البــاقA علـى قـيــد الحــيـاة أمــان الله خــان الوكــيل
[الذي تقـــدم ذكــره] وقــد طـوى اثنتA وثلاثـA مــرحلة مـن مــراحل عــمـــره. وهو
شــخص طاهر الذيل نـقي الســريرة" لايعــرف الغش والخـداع فـي مـعــاملتــه مع
الصـغار والكبـار. ومع كـونه شـاباً فقـد قـدم خدمـات جلى للدولة في اYأمـوريات
التي أسندت إليه. وهو يصحب العلماء والعارفA وله مهارة كاملة في التاريخ.
ومن رجــال هـذه العــائلة درويش بـك كــبــيــر الخــدم (فــراشــبــاشـي) في ولاية
. وهو رجل طيب الأصل" صادق سنندج وله من العمر مايقرب من أربعA عاماً

القول مع الناس" ومحط قبول العامة" وله نصيب من السخاء وحسن التدبير.
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إن أول رجل في هذه العــائلة هو اYلا يعــقـوب الذي ترقى في مـدارج الـرفـعـة
سنة ١٠٠٨هـ = ١٥٩٩م فـي عـهــد حكومــة هلوخــان والي كُــردسـتــان في قلعــة

پلنگان.
وقــد برز مـن هذه العــائلـة علمــاء أفــاضـل من جــملـتــهم مــلا حــسـA وهو من
أحـفاد مـلا يعـقوب. وكـان رجلاً عـظيمـاً حـاز اYقامـات الدنيـوية والأخروية. وقـد
ارتحل من سنـندج إلى الدولة العــثــمـانـيـة" بســبب جــور نادر شــاه الأفـشــاري.

وهناك لقي الاحترام والاعزاز.
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ومن هذه الـعـائلـة مـلا مــهــدي شــيخ الإســلام الذي كــان رجـلاً عــاYاً فــاضــلاً
صـاحب شـريعـة" فـقد بـذل جهـوداً وافـرة في نشـر أحكام شـريعـة النبي مـحـمـد

صلوات الله وسلامه عليه" وكان أحد زعماء الولاية في زمانه.
ومن العلمـاء الأجلاء في هذه العـائلة مـلا أحمـد شيخ الإسـلام" وفي الحقـيقـة
لم يظهر في كُـردستـان رجل في مثل أمانتـه وصدقه وديانـته" ولقد كـان صوفي
اYشرب فذاع صيته حتى صار له الأمـر والنهي عند جميع أهل كرُدستان أكثر

من الحكام. وقد توفاه الله سنة ١٢٩٩ هـ = ١٨٨١م.
ومن البــاقA على قــيــد الحـيــاة مــلا عـبــدالرزاق أمA الإســلام الذي يبـلغ من
العــمـر أربعــة وثلاثA عـامــاً" وهو رجل طلق المحــيـا حـسـن السـيــرة" وله يد في
البـــذل والعطاء" وقــد تـدرج في مــســالـك الفــضل والأدب" وهـو لهــذه الصـــفــات

الحسنة أحد رؤساء الولاية.
ومن فـضلاء هذه العـائلة مـلا محـمد صـالح فـخر العلمـاء" حـاز قصب السـبق
في ميادين العـلم والفضل والتقوى والصلاح ونجـابة الأصل" وفي الحقيقـة فهو
اليوم أعـلم علماء كُردسـتان وهو جـامع العلوم العقليـة والنقلية. ومـن رجال هذه
السلسلة مـلا محـمد مـهدي شيخ الإسـلام ولقبـه بهاء الديـن" وهو من الأسخـياء
اYشـهــورين والعلمـاء اYوفــقA في هذا العـصـر" تـوفي سنة ١٣٠٣هـ = ١٨٨٥م

وهو في الرابعة والثلاثA من عمره [?].
ومنهم ملا محمد أمA الإسلام وهو نجل ملا محـمد مهدي وشقيق ملا أحمد
شـيخ الإسـلام" ولا نـظيـر له في الدراية والكـفـاءة وحـسن التـدبيــر. وقـد تشـرف
بلقــاء جــلالة الشــاه ســبع أو ثمــاني مــرات. توفي سنـة ١٣٠٣هـ = ١٨٨٥م عن

. ستة وستA عاماً
ومنهم مـلا إبراهيـم والد عـبـاس شـيخ الإسـلام ومـلا فـتح الله شـيخ الإسـلام"
أمـا مــلا عـبــاس فـقـد كــان عـاYاً فــاضـلاً تقــيـاً وبقي فـي منصب شـيـخ الإسـلام

سنوات عديدة" ورسائله الشرعية الآن موضع ثقة واعتماد أهل اYملكة.
أمـا ملا فـتح الله فقـد قضى عـمره فـي الزهد والتقـوى وحسن الخلق وطهـارة
السـريرة" وبعــد أن طوى من سـجل حـيـاته اثـنتA وسـبـعA سنة تـوفي في سنة
١٢٨٢هـ = ١٨٦٢م. ومـن فــضـــلاء هذه الطـائفـــة مــلا لـطف الله الـذي هو الآن

شـيخ الإسـلام في الولاية. وهو عـالم فـاضل وعـارف وقـدوة لسكان اYنطقـة. وله
وسط مـدينة سنندج عمـارة تعد من الـعمـارات العاليـة الحصـينة" وقد جـر إليهـا

. قناة ماء. وله من العمر حوالي الستA عاماً
ومنـهم مــلا هـداية الله شـــيخ الإســـلام الذي كـــان عــاYاً فـــاضــلاً يـنهج منـهج
الدراويش ويـعـتــبــر مـن العــارفA واYؤرخA والحكـمـاء فـي عــصــره. وقـد تـخلى
باختـياره عن اYناصب التي ورّثها أبوه إياها. وبعد أن قـضى من عمره خـمسة

. وسبعA سنة" توفي سنة ١٣٠٤هـ = ١٨٨٦م دون أن ينجب أولاداً
ومن رجــال هذه الـطائفــة مــلا مــحــمــد هادي الذي يعــيش حــالـيــاً" وهو رجل
مـــتــديـن تقي جـــواد خـــي¼ــر. ولـيس له طمـع في شيء من أعـــراض الدنـيــا. وقـــد

أضحت داره محط الرحال وملاذ الرجال.
ومنهم مـلا مـحـمـد صادق مـعA الإسـلام وهو عـالم عـاقل مـتـزين بحليـة العلم

.Aوالأدب وفي غاية الوقار والتمك
ومن مــشـاهيــرهم مــلا إسـمــاعـيل وهـو عـالم كــامل له اطلاع واسع عـلى علم
Aالتنـجـيم والـفلك وله ولد اســمــه مـلا علـي القــاضي يبلغ من الـعـمــر الآن ثمــان
عـامـاً" وهو شـخص لطيف ظريف ومـتكلم حـاذق" نال نصـيـبـاً وافـراً من العلوم
العقلـية والنقليـة وخاصة علم النجـوم وهو يسلك مسـالك الشريعـة ويقطع وديان
الحـقيـقة" ويعـتبـر من جملة العـارفA في هذا الزمـان" وله ولد اسمـه ملا مـحمـد
جـعــفـر وهو كـبــيـر القـائمA عـلى ضـريح پيــر عـمـر عليــه السـلام وله من العــمـر
خمـسون عامـاً" وهو شخص عالم فـاضل عاقل صاحـب ديانة وأمانة. ومن هذه
الطائفــة مـلا عــبـدالرحــيم ناظم الشــريعــة له أربعـة وأربعــون سنة وهو ابـن مـلا

حسن ابن ملا سعيد [وهو] شقيق ملا محمد مهدي شيخ الإسلام.
وعلى كل حـال فإن مـلا عبـدالرحـيم ناظم الشريعـة يقـتفي أثر أجـداده الكرام

ويسلك سبيل الشرع و³لك مسند الورع.
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(١) پيـر مـحـمـد: هو الشـيخ مـحـمـد اsردوخيv هاجـر إلى كُـردسـتـان وأصله من مـردوخ قـرية في بلاد
الشـام (ولعلهـا تل مـرديخ القريبـة من سـراقب في مـحـافظة إدلب السـورية) استـوطن أورامـان في

بداية هجرته.
(٢) إن قـصـة الانتـسـاب إلى خـالد بن الوليـدv من اsواضـيع المحـيـرة لدى بيـان أنسـاب بعض الأعـلام
الكرُدv فـقد ادعى هذا النسب كـثيـرون ومنهم امراء بوطان. مع أن جـميع اsصـادر التاريـخية تجـمع
على أن نسل خـالد قـد انقـرض سـريعـاً ولم يبق من ذريتـه أحـدv وقد قـال صـاحب نهـاية الأرب في
معـرفة أنساب العرب: وقـد انقرض ولد خالد بن الولـيد فلم يبق منهم أحد شــرقـاً ولا غرباً وأن من
انتـمـى إليـهم مــبطل في انتـمــائهv وكل مَن ادعى إليــه فـقــد كـذب. ويقـول القـلقـشندي فـي صـبح
الأعشى: قـد أجمع أهـــل العلم بالنســب على انقراض عـقبـه(١)v أما صـاحب أسد الغـابة فيـقول:
قال الزبير بن أبي بكر: وقد انقرض ولد خالد بن الوليدv فلم يبق منهم أحدv وورث أيوب بن سلمة
دورهم في اsدينة (٢). ويقول ابن حزم الأندلسي: انقرض عقب خالد في طاعون وقع بالشام(٣).

(٣) لم نعثر على ترجمة خاصة للشيخ سعيد في اsراجع اsوجودة ب� أيدينا.

a‡!UA*« WKzU*
من العـوائل الأخرى في كُـردسـتان عـائلة الشيـوخ اYردوخـيA" ومردوخ قـرية

من قرى الشام ينتسب إليها جدهم پير محمد(١) الذي هاجر إلى كُردستان.
وقد ظهر من هذه العائلة علماء أفاضل يعجز القلم عن ذكرهم" ولو أردت أن
أذكـرهم واحــداً واحـداً لتــوجب علي تحـريـر كـتـاب آخــر" ولكنني ســأتحـدث عن
رهط من الذين دخـلت في خـدمـتـهم وصـحــبـتـهم وقـد لاقـوا وجـه ربـهم منذ أمـد

قريب.
وتعـتـبـر هذه الطـائفـة خـالدية ينتـهي نسـبـهـا إلـى خـالد بن الوليـد(٢)" وسوف
أفـصّـل في نسـبــهم قــريبـاً إن شــاء الله" وعلى أي حــال فـإن من جــملة العلـمـاء
الأفـاضل أربعــة أنجـال للمـرحــوم الشـيخ سـعــيـد(٣) وهم على التـرتـيب: الشـيخ

عبدالقادر" الشيخ وسيم" الشيخ جسيم" والشيخ نسيم.
أمـــا الشـــيـخ عـــبـــدالقـــادر فـــقـــد هاجـــر سنـة ١٢٧٢هـ = ١٨٥٥م إلى الـدولة
العثمـانية حيث لقي فيـها الاحترام البـالغ وأصبح ثقة يعتمـد عليه" إلى أن توفي
سنة ١٣٠٥هـ = ١٨٨٧م بـعـد أن بلغ مـن العـمــر مـئــة عــام ولقـد صــرف عـمــره
ســـواء فـي إيران أو في بـلاد العــــثـــمــــانيA فـي التـــدريـس والتـــعـليـم والتـــألـيف
والتـصنيف وحـاله غنية عن الـتعـريف" وتشـهد تصـانيـفه التي تـركهـا وراءه على

فـضله وعلمه ومـعـرفتـه(٤). أمـا الشـيخ وسيم فـهـو أفـصح العلمـاء" ولم يكن من
يجاريه في نشر الفضائل وإشاعة العلم" وكان حاذقاً في الشعر والنثر والعلوم
Aالعـــقـليـــة والنقـليـــة" وقـــد توفـي سنة ١٢٧٤هـ = ١٨٥٧م عـن ســـتـــة وخـــمـــس

.(٥) عاماً
أما الشيخ جسيم صدر العلماء فقـد كان حجة في الفلك والرياضيات وشعلة
متـقدة في اYنطق والحكمـة" وحصل على لقب حجـة الإسلام(٦). وقد توفي سنة
١٣٠٦هـ = ١٨٨٨م عن ثمــانA عـامــاً. ولقـد تشــرفت بصــحـبـة هؤلاء الأفــاضل

المحترمA الثلاثة عدة مرات وتزودت من بيادر علمهم.
أما شقيقهم الرابع الشيخ نسيم فهو على قيد الحياة الآن ويدرس في إحدى
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(٤) الشـيخ عـبـدالقـادر اsهاجـر وفي تاريخ الـسليـمانيـة الشـيخ عـبـدالقـادر السنوي نسـبـة إلى(سنه -
سنندج) ع� بعد هجرته إلى السليمـانية مدرساً في مسجد اsلا محـمود وخصص له بأمر السلطان
عبـدالمجيد راتب جـيد. له مؤلفـات منها (حاشـية اللاري) وحاشـية (اثبات الواجب) وشـرح (رسالة

الزوراء) توفي سنة ١٣٠٣هـ فدفن في گرد سيوان.
وفي كــتــاب (علمــاؤنا في خــدمــة العـلم والدين) أنه ولـد سنة ١٢١١هـ= ١٧٩٦م في سنـندج وsا
توفي والده سـنة ١٢٣٦هـ= ١٨٢٠م قــام مـقــامــه إلى أن هاجــر إلى السليــمــانيـة سـنة ١٢٧٢هـ=
١٨٥٥م وsا استقر هناك عرض محافظ السليمانية قدوم الشيخ إلى السلطان عبدالمجيد مع نسخة
من كـتابه تقـريب اsرام شـرح تهـذيب الكلام فانـشرح صـدر السلطان بهـجرتـه وأمر بصـرف راتب له
vالشيخ محـمود الشيخ أحمد vuالشيخ عبدالكر vولأسرته. كان له من الأبناء الشيخ محـمد سعيد

توفي سنة ١٣٠٤هـ= ١٨٨٦م ودفن أسفل التل اsقابل sسجده.
وفي هدية العـارف�: الشيخ عبـدالقادر بن الشـيخ محمـد سعـيد بن الشيخ أحـمد التـختي اsردوخي
السننـدجي الكرُدي الشــافـعـي. هاجـر إلى بـلدة السليــمـانـيـة وسكن ودرس إلـى أن توفي بهــا سنة
١٣٠٤هـ. مــولده سنة ١٢١١هـ. من تـصـانيــفـه تقــريب اsرام في شــرح تهــذيب الكلام مطبــوع مع
vحـاشـيـة المحـاكـمـات لأخـيـه مـحـمـد وسـيم الكُردي (انظر الهـامش رقم٥) ولـه أيضـاً رسـالة العلم

وكشف الغطاء.
(٥) الشــيخ وسـيـم: في كـتــاب (علمــاؤنا في خــدمـة الـعلم والدين) أنه ولـد سنة ١٢١٩هـ= ١٨٠٤م
ودرّس في مـدرسـة دار الإحسـان اsسلمـة إلى والدهv واسـتـوى في الدراسـة وتخرجv وsا شـرح أخـوه
الشيخ عـبدالقادر اsهاجـر كتاب التهـذيب علقّ على شرحه بالحـاشية الوسيـمية التي تعتـبر من أدق
الحواشي وارقـها. [ وهي الحاشـية التي سمـاها اسماعـيل باشا البغـدادي في هدية العارف� حاشـية
المحاكمات ]. وله رسـالة في إثبات الواجب وإثبات اsعاد. ورسالة في تقرير الوجـود والعدم بليغة
. وsا هاجر أخوه إلى السليمانيـة بقي في سنندج مدة على غير مدرسة دار الإحسانv ثم دقيقة جداً

رجع إليهاv ثم زال عنها بوشاية بعض الوشاة. ثم توفي سنة ١٢٧٥هـ= ١٨٥٨م.
(٦) الشـيخ جسـيم: هكذا ورد اسـمـه في الحديقـة الناصـريةv ولم أجـد له ترجمـة فـيمـا توفـر عندي من

مراجع.



اYدارس الرشـدية [?] في الدولة العـثـمانيـة. وقـد بلغ الكمـال في العلم والفـضل
(٧). ومن علمـاء هذه العائـلة الأفاضل" الشـيخ وله من العـمر الآن سـبعـون عامـاً
Aوسـبــع Aمــحـمــد فـخــر العلـمـاء الذي توفـي سنة ١٣٠٠هـ = ١٨٨٢م عن اثنـ
. وكـان بارعــاً في الكتــابة والإنشـاء. فــخـوراً بحــسـبـه ونـسـبـه بA الـعـرب عـامــاً
والعـجـم. ولم يكن له نظيــر في العلم والفــضل. وفي الحـقـيــقـة كـان جــامع علوم
الظاهـر والبــاطن وحــاوي فــضــائل العــقل والـنقل. وكــان له إYام واسـع بســائر
أنواع الفنون والآداب" مـاهراً فـي نظم الشـعـر بالعـربيـة والفـارسـيـة. وكـان يبـز
النظـائر والأقــران في طـلاقــة اللســان وفـــصــاحــة البــيـــان. وقــد جــمــعـت بعض
تحـريراته ومكاتـبـاته ولا بد من عـصـور تتـوالى حـتى يـظهـر إلى مـيـدان الوجـود

رجل مثله… نظم:
يجب أن °ر أعوام حتى يظهر من لطف الإله
بايزيد آخر في خراسان أو أويس في قرن

وإني لأعتذر للقراء عن عدم استطاعتي شرح حال هذا الرجل العظيم لأنه:
إن تحولت كل شعرة مني إلى لسان" ولهجت بالحمد والثناء
فإنني أبقى مع ذلك كله أخرسَ" ولن أوفيه حقه من اYديح.

ومن جـملة علماء هذه الطائفـة اYعاصـرين" الشيخ يوسـف اYدرس وكان لقـبه
. رئيس العـلمـاء" وقــد توفي سـنة ١٣٠١هـ = ١٨٨٣م عن ســبـعــة وســتA عـامــاً
وكـان عاYـاً فاضـلاً مـاهراً في النثـر والشـعر. أمـا البـاقـون على قـيد الحـيـاة من

هذه الطائفة فهم:
الشـــيخ رضـــا أمA الـشــرع ابـن اYرحـــوم الشـــيخ وســـيم" وهو مـن فــضـــلاء

عـصــره" ³تلك أعنـة الفنون والآداب. ومنهم الـشـيخ أبو الحــسن صـدر العلـمـاء
ابن الشـيـخ جـسـيم حـجـة الإســلام. وهو زاهد تقي. والآن سـأفــصل نسب هذه

: السلسلة من اYشايخ اYردوخيA كما وعدت سالفاً
الشيخ محـمد فخر العلماء بن إمـام الدين بن الشيخ محمد بن الشـيخ جسيم
بن الشيخ محمود بن الشيخ أحمد(٨) بن الشيخ مصطفى(٩) بن الشيخ شمس
الدين(١٠) بن الشـيخ عـبـدالغـفـار(١١)" بن مـولانا كـشـايش بن مـولانا إسـفنديار
بن مولانا فيروز بن پير محمـد اYشهور بـ(مرودخه) بن الشيخ شمس الدين بن
الشـيـخ أبي بكر بن الشـيـخ شـهـاب الدين بـن الشـيخ مـحــمـد صـالح بن الـشـيخ
يوسف بن الشيخ محمود بن الشيخ إبـراهيم بن الشيخ أحمد بن الشيخ شرف
الدين بن أبـي بكر بن سليــمـان بن خـالـد بن الوليـد بن اYـغـيـرة بن مــرز [?] بن

هاشم بن عبد مناف(١٢).
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(٨) هو الشيخ أحمد التـختي اsلقب بالعلامة الأولv ولد في قرية تختـه التابعة لسنندج سنة ١٠١٦هـ
= ١٦٠٧م وتوفي سنة ١١٤هـ = ١٧٠٢م وخلـف ولدين هما مـحـمـد وسيم الـكبيـر اsدرس ¦درسـة

(قلعة چوالان) مركز أمراء البابان. والآخر هو الشيخ محمود.
(٩) الشـيخ مصطفى: ولد سنة ٩٥١هـ = ١٥٤٤م لازم مـجلس إفـادة الشيخ أحـمد بن حـجر الهـيثـمي
واستجازه فأجـازه. وبعد أخذ الإجازة رجع إلى (تخته) في سنندج فأخذ يدرس فـيها له قصائد في

التصوف باللغة الكُردية. توفي سنة ١٠٤٧هـ = ١٦٣٧م في قريته فدفن فيها.
(١٠) الشيخ شمس الدين: ولد سنة ٩١٢هـ= ١٥٠٦م كان صالحاً زاهداً عـابداً عاsاً جليلاً لاسيما في
علم الزيج والرياضيات وعلم الحروف. انتقل من أورامان إلى قرية œ—W¼…—…œ في ناحية كلات أرزان
واشتـغل بالوعظ والتدريس إلى أن توفي هناك. وخـلف أولاداً ثلاثة هم الشيخ عبـدالغفـار والشيخ

مصطفى والشيخ حسن. وكانت وفاته سنة ٩٨٥هـ= ١٥٧٧م.
(١١) الشيخ عبـدالغفار: هو الشيخ عـبدالغفار اsردوخي الأول. ولد في مـركز هورامان سنة ٨٤٧هـ =
١٤٤٣م وتربى عند والده وصار من نوابغ أيامه. وبعد إكمال دراستـه انتقل إلى قرية ده كاشيخان

البعيدة عن هورامان [أورامان] ¦سافة ست ساعات. وتوفي سنة ٩٣٤هـ فدفن في مقبرة القرية.
(١٢) إن نسب خالد بن الوليـد في كتب الأنساب هو كـما يلي: خالد بن الوليـد بن اsغيرة بن عـبدالله

بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي (…) بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
أمــا هاشم بن عــبـد مـناف فكان له من الأولاد: شــيــبـة وهو عــبــداsطلب جــد النبيv ونـضلةv وأبو

صيفيv وأسد. وهؤلاء انقرضت أعقابهم فلم يتركوا ذرية إلاّ عبداsطلب (١).
وما يورده علي أكبر من سلسلة نسب خالد بن الوليد خطأv فخالد مخزومي وليس هاشمياً.

(٧) ولد الشيخ نسيم سنة ١٢٢٣هـ= ١٨٠٨م حسب كتاب (علماؤنا في خدمة العلم والدين). وعلى
هذا يكون عمره سـنة ١٣٠٩هـ بلغ ستة وثمان� عامـاً. وهذا يخالف مايقوله علي أكـبر من انه بلغ

سبع� عاماً سنة ١٣٠٩هـ.
وقد هاجـر الشيخ نسـيم مع أخيـه الأكبـر الشيخ عبـدالقادر إلى السليـمانيـةv فاسـتقر فـيهـا مدة ثم
تع� مدرسـاً في مركز ناحـية خورمـال. ويقول عبـدالكرu اsدرس نقلاً عمـن يثق به: أنه كان زاهداً
متهجداً لايترك صلاة الليل بدون عذر. وأنه كان يتـضرع إلى الله بالعربية ثم بالفارسية ثم باللغة
الكرُدية العـامة ثـم باللهجـة الأورامـية وهي لغـة أهله وآبائه. وعند ذلك يبكـي زماناً ثم يعـود إلى

فراشه وينام. وكان هذا دأبه في ليالي حياته. توفي سنة ١٣١٥هـ = ١٨٩٧م.



6«œUA#« WKzU*
من العــوائل الأخـرى في كُـردســتـان" عـائلة الـسـادات ذوو الدرجـات العــاليـة"
وهم مـتـفـرعـون إلى فـروع شـتى منهـا فـرع سـادات بايـنجـوب ويرأسـهم الشـيخ
أحـمـد اYدفـون في قـرية بايـنجـوب وكـان من أقطاب عـصـره" وقـبـره مـزار كـافـة
أهل الولاية. ومـن فـروعــهـا ســادات صلوات آباد ويـرأسـهم شــيخ رش [الشــيخ
. وهو مدفون في قرية نايسـريك على بعد فرسخ الأسود] الذي كان وليـاً عظيماً
واحـد من سنندج وقـبـره يزار" ومن هـذا الفـرع أيضـاً مـلا إبراهيم اYدفـون في

صلوات آباد وكان أيضاً من الأقطاب وقبره مزار للجميع.
ومن فــروع السـادات" فــرع كلجـي ويرأسـهم ســيــد صـالح اYـدفـون في قــرية
كلجي وكــان من أقطاب عــصـره" ومن أحــفـاده ســيـد جــلال الدين الذي يعــيش
حالياً وهو رجل زاهد ورع" قضى عمـره في العبادة" ومن الفروع الأخرى فرع
سادات شيخ الإسلام الذين تقلبوا في منصب شيخ الاسلام منذ عهد السلطان
سنجـر حـتى عام ١٢٢٠هـ = ١٨٥٥م وينتـمي إلى هذا الفـرع سـيـد زكي وسيـد
مـحمـود" وهمـا من الرجـال اYعـتبـرين وكـانا مـحل تقديـس الناس ولهمـا رسـائل
شـرعــيـة مــعـتــمـدة ومــوثوق بهـا. وقــد قـتـل هذان الرجـلان (الأب وابنـه) على يد
حـاكم كُردسـتان حـيث انقطعت بعـد قتلهـما سلسلـة هذا الفرع" وانتـقل منصب

شيخ الإسلام إلى ملالي كُردستان.

p= wK* VK& WKzU*
هذه العـائلة فـرع من عـائلة بني أردلان وينتـهي نسـبـهـا بعـد ستـة أجـيـال إلى
كلب علـي خـان بن سلـيـمــان خـان باني مــدينة سنـندج" وقـد ظهــر فـيــهـا رجــال
شجـعان أذكياء" منهم لـطف علي بك بن كلب علي بك وهو على قيد الحـياة الآن

في منصب الياور في فوج ظفر كُردستان" وهو رجل كفؤ عاقل.

lOHB «“dO. WKzU*
برز من هـذه العــائلة رجــال كــرام فــضــلاء مـن جــملتــهم الـله ويردي ومــيــرزا

شـفـيع. ومن الإنصـاف القـول أنهـمـا كـانا من الـكاملA في زمنهـمـا. أمـا مـيـرزا
الله ويردي فــقـد كـان ³ـتلك ناصـيــة الفنون والآداب وله مـهــارة في علم جــبـاية
الخراج. ومن هذه العائلة ميـرزا اسماعيل الذي توفي سنة ١٣٠٦هـ = ١٨٨٨م
عن أربعـة وسـتA عـامـاً. وكان طـاهر النفس عـاقـلاً ديَ¼ناً أمـيناً. خلف أربعـة من
الأولاد اقـتفـوا أثره أحدهم يـعمل الآن مـأموراً في جـبـاية الضرائب والآخـر من

القادة العسكريA. كما أن الله ويردي خلف ولدين أحدهما ميرزا مصطفى.

UD¬ bL4. w(U5 WKzU*
من جملة رجـال هذه العائلة العقـلاء الشجعان رسـتم بك والحاج شيخ محـمد
وهو باق على قـيـد الحيـاة الآن" كـما أنه رجل عـابد زاهد تقي ويـعتـبـر من كبـار
مشايخ العصر وقد سبق ذكر تفـاصيل حياته عند الحديث عن قرية سمران. له
من الأبناء الـشـيخ مــحـمــد أمA شــريعـتــمــدار وهو يسـيــر على خـطى والده في
الزهد والتــقـوى والفـضـل والعلم. وقـد انحــصـر عـملـه في التـأليف واخــتص في

مجال الأحاديث النبوية.

d~/UL& WKzU*
هذه الـعــائـلة من ذرية پـيــر مـــيكـائيل الذي كـــان أحـــد الأقطاب فـي عــصـــره"
ورجـال هذه الـعـائلة كـانـوا ومـا يزالون شــجـعـان أذكــيـاء" وقـد برز منـهم رجـال
مــتـــدينون من جــمـلتــهم مـــولانا أحــمــد وهـو أحــد خلفـــاء مــولانا خــالـد الكُردي
[النقشبندي](١٣). وكان من جملة أقطاب زمانه" ويخلفه الآن في تكية الإرشاد
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(١٣) مـولانا خـالـد الكُردي: في هدية العـارفـ�: هو العـارف بالله ضــيـاء الدين أبو البـهــاء خـالد بن
حسـ� الشهـرزوري العثمـاني الشـافعي النقـشبندي. قـدم دمشق وسكن وتوفي بهـا سنة ١٢٤٢هـ=
١٨٢٦م. من تصـانيفـه (جلاء الأكـدار والسـيف البتـار بالصلاة علـى النبي المختـار). ديوان شعـره
فارسي. (رسالة الرابطة في اصطلاح السادة النقشبندية)(شرح مقامات الحريري لم يكمل)… إلخ.
أما في كتـاب (علماؤنا في خدمة الـعلم والدين) فهو خالد بن أحـمد بن حس�. من عشـيرة الجاف
فـــرع اsيكائـيلي… من أولاد پـيــر مـــيكائيـل الدورانيv من أولاد عـــثــمـــان بن عـــفــان… ولد سـنة
١١٩٣هـ= ١٧٧٩م في ناحـيـة قره داغv تخـرج على يد الشـيخ قـسيم السنندجـي وبعد أن عـاد من
الحجv سافـر إلى دلهي ليتلقى الطريقـة من غلام علي عبـداللـــه الدهلوي ثم رجع إلى كُردسـتان. =



ولده حاجي شيخ عبدالله.
ومن جـملة رجـال هذه العـائلة الأخـوان ميـرزا مـصطفى ومـيـرزا محـمـد علي"
والحق يقـال فـإن مـيـرزا مصـطفى رجل شـجـاع ذكي مـقبـول شـريف مـتـواضع.
أمـا مــيـرزا مــحـمـد عـلي فـهــو شـخص عــالم كـفـؤ" وقــد أمـضى الاثـنان سنوات
عـمــرها في الذكــر الحـسن. ومن رجــالهـا أيضــاً مـحـمــود بك اYشـهــور في هذه

اYملكة بالشجاعة والسخاء.

(١٤)“«d‡+#« WKzU*
لقــد ظهـر من هذه العــائلة رجــال رشـيـدون وشــجـعــان ذوو همـة. أمـا جــدهم

الأعلى فـهو كيـا صالح الذي أحـضره الأمـير تيـمور الكوركـاني [تيمـورلنگ] مع
ثلاثة آلاف عـائلة من الأراضي العـثـمـانيـة ورحلهم إلى كُـردسـتـان" حـيث أسكن
قـسمـاً منهم في هـوباتو وقراتوره" وقـسـمـاً آخر في مـنطقة مَـريوان" وقـد وصل

بعض من رجال هذه الطائفة إلى منصب نواب حكام كُردستان.
وقـد برز منهم يعـقـوب بك الذي دخل مـعـارك عـديدة مع آزاد خـان الأفـغـاني"

إلى أن سنحت الفرصة لآزاد خان فتمكن من أسره وقتله.
ومن رجـال هـذه الطائفـة مــحـمـد بـاقـر بك الذي تحــالف مع حـسن عـلي خـان

حاكم كُردستان فدخلا حرباً ضروساً ضد كر´ خان زند.
ولقــد تفــرقـت هذه الطائفــة وتـشـتـت ­رور الدهور" حــيث عــاد بـعــضــهم إلى
الأراضي العـثمـانية وتوزع بعـضهم فـي قرى كُـردستـان" ومن جملة الذين بقـوا
في كُـردستـان ناس سكنوا قـرى (كـبك) و(عبـاس جو) و(كـامـيشـان) وهم فـيهـا

إلى الآن.
أمــا سـبب تســمـيــتـهـم بـ(بَراز) فـاYعــروف أن (براز) في اللـغـة الكُرديـة يعني
الخنزير و­ا أن رجـال هذه الطائفة يـقتـحمـون صفـوف الأعداء كـالخنازير دون

أن يرتدوا على أعقابهم فقد سموا (بَراز).
ويحكـى أنه أثناء رحـلة صــيــد أتوا بخـنزير حي إلـى أمــان الله خــان الكـبــيــر
حــاكم كُــردسـتــان فــحكم بـقـتلـه" وكـان كــدخــدا جــواµرد وهو أحــد رجــال تلك
: إن الطائفـة حـاضـراً فـدفع للوالي مـئـة تومـان علـى أن يهـبـه ذلك الخنزير قـائلاً

بيننا وبينه نسباً فدع قتله! فما كان من الوالي إلا أن وهبه الخنزير اYصاد.

—–u/ ”u9 WHzU9
سكنت هذه الـطائفـة منذ القـد´ كُـردسـتـان" وبرز فـيـهـا رجـال عـظام. لم يبق

لهم الآن لاذكر ولا أثر.

W!—œUI#« WHzU9
وهي الطائفـة التي ينـتمي إلـيهـا مـؤلف هذا الكتـاب" وهم ينـتسـبـون إلى أحـد
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= وبعـد مـدة ضـجـر من الحـيـاة في الـسليـمـانيـة فـانتـقل إلى بغـداد. وهنـاك رجـاه الأمـيـر البـاباني
محـمود باشا أن يعـود إلى وطنه. فعاد وبنى له الأمـير خانقـاهاً. ثم انزعج من السليمانيـة فتركـها
لآخر مـرة ورجع إلى بغداد ثم سـافر منها إلى دمـشق فبيت اsقـدس. ثم عاد إلى دمـشق ومات سنة

١٢٤٢هـ= ١٨٢٦م ودفن بجبل قاسيون.
طبع ديوانه في اسطمبول ١٢٦٠هـ= ١٨٤٤م وفيه أشعار بالكُردية والفارسية والعربية.

: أن أما عن تبـرمه من السليمانيـة فيحدثنا مـحمد أم� زكي في كـتابه (تاريخ السليمانيـة) قائلاً
مولانا خـالد sا رجع إلى السليـمانية ضم الـكثيرين إلى طـريقتهv ¬ا جـعل أرباب الطريقة الـقادرية
²قـتونه(١). ثم sـا عاد حـسب رجاء الأمـيـر محـمـود باشا البـاباني إلى السليـمـانية اشـتـدت نقمـة
اsنافس� له حتى اختمرت فكرة قتله في أذهان أعدائه. وشعر مولانا خالد بذلك فاتجه إلى بغداد.
ثم بعث بخليـفتـه الشـيخ أحمـد الأربلي إلى الشـام. وتهيـأ له الجو هناك فـبـعثـوا وراءه. بينما كـان
محمـود باشا يطلب منه العودة إلى السليمانيـة. إلا أن الشيخ خالد فضل السفـر إلى الشام. وبعد

مدة مات فيها بالطاعون فرثاه علماء الشام وفضلاؤها.
(١٤) البراز: من قـبائل كـُردستان الكبـيرة ورد ذكرها في شـرفنامه للأمـير شرفـخان البـدليسي وادعى
البدليسي أن فرقة (بَرازي) انقسمت مع سبعة فرق أخرى من السليماني التي ينتهي نسب أمرائها
إلى مــروان الحـمــار آخـر خـلف بني أمــيـة [والدة مــروان الحـمــار كُـرديـة]. ويضـيف الـبـدليــسي أن
اsرواني� استطـاعوا بعد اشـتداد عود العـباسي� من مـغادرة فلسط� بعـد أن هربوا إليها في عـهد
أبو العباس السـفاح. ولجؤوا بقيـادة ثلاثة من أولاد مروان إلى ولاية (قلب = كليب) في ديار بكر
وسكنوا في وادي الخـوخ من أعـمال ناحـيـة (غزالي) فـالتف حـولهم عـشيـرة البـانوكي فـعلا شـأنهم
وفتحـوا قلاعاً عديدة وحرروا قـلاعاً أخرى من أيدي الگُرج (الجورجـي�) والأرمن. ولحق بهم معظم

اsرواني� اsشتت� في مصر والشام ثم انقسموا إلى ثمان فرق أساسية بينها فرقة (بَرازي).
والبرازا في هذا العصر طائفة كُردية كبيرة… تسكن غـالبيتها في سهل سروجv ومن مدنهم كوباني
(ع� العرب) وسروج وأورفا… وغيرها… ومن مشاهيرهم الشاعر الشعبي واsغني مشوبكه بورى…

الذي نقل عنه روجيه ليسكو ملحمة ¬ي آلان وغيرها من القصص الشعبية.



أجــداد هـذه الطائفـــة واســمــه (قـــادر) وكــانوا في الأصـل من خــانات هـمــدان"
فـاخـتـاروا الرحــيل عن أوطانهم سنة ١١٢٠هـ = ١٧٠٨م وجــاؤوا إلى سنندج.
وقـد ظهـر من هذه الطائفـة رجـال مـشهـورون وأشـخـاص مـعـتبـرون مـحـا الدهر
آثارهم جـميـعـاً" ومن الذين بقـوا من هذه الطائفـة و°تعـوا ببـيادر عـلم العقـلاء"
ويعتـبرهم الناس بسـبب فطرتهم السليمـة من علماء زمـانهم هو أنا الحقـير علي
أكـبر اYؤرخ. وإنـني أدوّن الحقـيـقة فـأقـول: إنني لاأسـتحق الذكـر ولست جـديراً
به. ولـكننـي أشكر الـله إذ دفـــعنـي من غـــيـــرتـي لأدوّن مـــآثر أبنـاء وطني لـكيـــلا
°حوهـا أقدام حوادث الدهر. وبذلـك فقد خـدمت قومي خـدمة عظيـمة (وأحـييت

العجم بهذه الفارسية).
وعلى أي حـال" فـإن أحـد مــشـاهيـر هذه الطائفـة هو جــدي مـحـمـد آغـا الذي
تشـرف عدة مـرات بلقـاء شـاهنشـاه إيران فتح علي الـقاجـاري" الذي خلع عليـه
الخلع الفاخـرة ومنحه امتيازات كـثيرة" وكان حـاضراً في معظم معـارك خسرو
خـان الـكبـيـر وفــتـوحــاته" وكـان أخــواه ابراهيم آغـا واســمـاعــيل آغـا من جــملة

رجالات الولاية. ولقد حصل الإخوة الثلاثة على ترقيات عالية عظيمة.
وكـانت لهم أخت هي (خـورده خـاÇ) تزوجت والي كُـردسـتان أمـان الله خـان
الكبيـر الذي أنجب منها حسـA قُلي خان جد حـسA قلُي خان الحالي اYشـهور
بـ(خـان خـانان). ومن رجـالات هذه الطائفـة أيضـاً والدي ميـرزا عـبـدالله" الذي
شـهـد له الأعـداء والأًصــدقـاء بتـفـوقـه على جــمـيع علمـاء عـصـره في فـن الكتـابة
والإنشــاء" ولو لم يـكن والدي لأفــضت في الكـتـابـة عن فــضــائله وأدبه وأمــانتــه
. تاركـاً ثلاثة ودينه. وقـد توفـي سنة ١٢٨١هـ = ١٨٦٤م عن ثلاثة وسـتA عـامــاً
أبناء" بقي منهـم اثنان على قـيد الحـيـاة أحـدهمـا أنا والآخـر ميـرزا عـبـدالوهاب
وهو شـاب ذكي صـادق. وللأخـوين عـدة أبنـاء وفـقـهم الله إلى الخـيـر وأرشـدهم

إلى تخليد مآثر آبائهم وأجدادهم.
ومن مـــشـــاهيـــر هـذه الطائفـــة ابـنة عم اYـؤلف (مـــاه شـــرف خـــاÇ) اYلقـــبـــة
بـ(مـســتـوره) وهذه العــفـيـفــة جـديرة بأن يذكــرها مـؤرخـو العــالم في صـفــحـات
تواريخهم" نـظراً Yا تتحلى به من فـضل وأدب" ونظراً لشعرها وكـتاباتهـا" ولها
ما يـقرب من عـشرين ألف بيت شـعر في الغـزل غيـره من القصـائد. وقد توفـيت

. وكـانت زوجـة الوالي خسـرو سنة ١٢٦٤هـ = ١٨٤٧م عن أربعـة وأربعA عـاماً
خان اYشهور بلقب (ناكام).

 وثمة طوائف أخـرى في اYدينة وسائر اYناطق" لو كـتبت عنهـا لطال الحديث
وكـبـر حـجم هذا الكتـاب" وإن امـتـد بي الأجل إن شـاء الله فـإني سـأكـتب عنهـا

في كتاب (تاريخ الكرُد).
. إن مت فاقبلوا عذري فما أكثر الآمال التي صارت تراباً
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الطائفــة الأخـرى التي يجب ذكــرها" هي طائفـة مــشـايخ كـاني مــشكان" وقـد
جاء الجد الأعلى لهذه الطائفة وهو الشيخ محمد من قرية (قسيران) وهي قرية
من قرى الشـام. وكان لدى مجـيئه إلى كُردسـتان على هيئـة الدراويش" فانزوى
في قرية كاني مشكان" ومارس الرياضة الروحـية إلى آخر حياته. وكان له ابن
هو الشــيخ شــمس الديـن من الرجــال الكاملA والـفـاضـلA" وحــمل بعــده اللواء
اYعنوي ابنه الشيخ محمد الذي خلفه ولده الشيخ شمس الدين الذي خلفه ولده
الشيخ قاسم الذي خلفه ولده الشيخ أحمد الذي خلفه ولده الشيخ حسA الذي
مازال باقـياً على قـيد الحـياة حـتى الآن وله من العمـر مئـة عام" ومع ذلك يتـمتع
بأعضـاء وجوارح سليـمة وقـوية. وله عدة أبناء كلهم علمـاء أفاضل منهم الـشيخ

علي والشيخ أحمد رئيس اYشايخ.
.AYالطاهرين. والحمد لله رب العا Aوصلى الله على محمد وآله الطيب

N بعـون الله الفـراغ من ترجـمـة هذا الكتـاب في يوم الأحد الـثاني من شـهـر
مــايو/ أيار من سـنة ١٩٩٩ مــيــلادية اYوافق للســابـع عـشــر من شــهــر مــحــرم

الحرام من سنة ١٤٢٠ هجرية.
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١ - اYعجم اYفهرس - محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار الكتب ١٩٨٥.

٢ - اYنجد.
٣ - تاريخ أردلان - مـاه شرف خاÇ (مـستـوره كُردسـتانى) به كوشـش ناصر

آزاد پور چاپخانه بهرامى. سنندج ١٩٦٤.
٤ - تاريخ مـردوخ - آية الله شيخ مـحمـد مردوخ كُردسـتاني. چاپخـانه ارتش.

تهران تاريخ چاپ ندارد.
٥ - ترجمه تفسير طبري. چاپ دوم. انتشارات طوس. تهران ١٣٥٦ شمسي.
٦ - جــغـرافــيـاى غــرب إيران - زاك دو مـركــان. ترجـمــة: دكــتـر كــاظم وديعى

چاپخانه شفق. تبريز ١٣٣٩ شمسي.
٧ - دايرة اYعارف فارسى: غلا محسA مصاحب. چاپ أول.

٨ - دايرة اYعارف عميد.
٩ - زبدة التـواريخ سنندجى. مـوجـود در دانشگاه كمـبـريج انگلسـتان كـه فـيلم

آن به شماره ٥٧٦٩ در كتابخانه مركزى دانشكاه موجود است.
١٠ - شــرح حـــال رجــال ايران: مــهـــدى بامــداد. چاپ دوم. چـاپخــانه افـــست

مروى تهران ١٣٥٧ شمسى.
١١ - شـرف نامــه: أمـيـر شــرفـخـان بدلـيـسي. چاپ تهــران به كـوشش مـحــمـد

عباس ١٣٤٣ شمسى.
١٢ - فرهنك عميد.
.A١٣ - فرهنك مع
١٤ - قرآن كر´.

١٥ - كوردو كُردستان. محمد أمA زكى. چاپخانه دار السلام بغداد ١٩٣٢م.
١٦ - لب تواريخ (تـاريخ بنى أردلان): خــسـرو بن مــحـمــد بن منوجــهـر أردلان

چاپخانه زندگى. تهران ١٣٥٦ شمسى.
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١ - آداب ورسـوم كُـردان. تـأليف مـلا مـحــمـود بايزيدي" ترجــمـة عـزيز مـحــمـد

بورداشبندي" مطبعة ميعاد - طهران ١٩٩١ باللغة الفارسية.
٢ - أسـد الغــابة في مـعـرفـة الـصـحـابة. ابن الأثيــر الجـزري - تحـقـيق مــحـمـد

ابراهيم البنا" دار الشعب - مصر.
٣ - بدائع الـلغـة - قــامــوس. تأليف علـي أكـبــر وقــائع نكار - تحــقــيق مــحـمــد

رؤوف توكلي - ترجمة جان دوست" ط١" ١٩٩٨.
٤ - تاريخ الفارقي - ابن الأزرق الفارقي. دار الفكر الحديث. بيروت ١٩٨٨.
٥ - تاريـخ السليـــمـــانـيــة - تـأليف مـــحـــمـــد أمA زكـي - تعـــريب مـــلا جـــمـــيل

الروژبياني ١٩٥١.
٦ - تاريخ ابن خلدون - دار إحياء التراث العربي - بيروت" ط١" ١٩٩٩.

٧ - جمـهرة أنسـاب العرب - ابن حزم الأندلـسي - دار الكتب العلميـة" بيروت
.١٩٩٨

٨ - جمهـورية مهاباد الكُردية - ويليام ايگلÆ الإبن - ترجمـة وتعليق جرجيس
فتح الله" دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت ١٩٧٢.

٩ - دائرة اYعارف الإسلامية.
١٠ - درة نادرة - الأســتــر آبادي - تـرجــمــة حــاN مــحــمــد رشــاد - الهــيــئــة

اYصرية العامة للكتاب" ١٩٩٤.
١١ - الشـرفنـامـه - شـرفـخـان الـبـدليـسي - ترجــمـة مـحـمـد عـلي عـوني - دار

إحياء الكتب العربية. مصر.
١٢ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القلقشندي" وزارة الثقافة والارشاد

القومي - اYؤسسة اYصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
١٣ - صورة الأرض - ابن حوقل - مكتبة الحياة" بيروت ١٩٧٩.

١٤ - علمـاؤنا في خـدمة العلـم والدين" عبـد الكر´ مـحـمد اYدرس" دار الحـرية
للطباعة - بغداد ١٩٨٣.

١٥ - قاموس الفارسـية" د عبد النعيم محمـد حسنA - دار الكتاب اللبناني -
بيروت" ط١" ١٩٨٢.

١٦ - كُردسـتان والكُرد - عـبد الرحـمن قاسـملو - اYؤسسـة اللبنانية للـنشر -
بيروت" ط١" ١٩٧٠.



١٧ - الكُرد حـسب اYصـادر العـربيـة - آرشـاك بولاديان. ترجـمـة د. خـشـادور
قصباريان" وعبد الكر´ أبا زيد.

١٨ - لقــاء الأسـلاف - الكرُد واللان فـي بلاد البـاب وشــيـروان. جــمـال رشــيـد
أحمد. منشورات رياض الريس" ط١ "١٩٩٤.

١٩ - مـروج الذهب ومـعادن الجـوهر - أبو الحـسن اYسـعودي. تحـقـيق مـحمـد
محي الدين عبد الحميد" مطبعة السعادة - مصر" ط٣" ١٩٥٨.

٢٠ - اYعـجم الذهبي - قـاموس فـارسي عـربي. د مـحمـد آلتـونجي. توزيع دار
الروضة" لبنان" طبعة ١٩٩٣.

٢١ - مـعـجم البلدان - يـاقـوت الحـمـوي. دار إحـيـاء التـراث العـربي - بيـروت"
ط١" ١٩٩٧.

٢٢ - اYنجد في اللغة والأعلام.
٢٣ - مـختـصـر كتـاب البلدان. أبو بـكر أحمـد بن مـحمـد الهـمـداني اYلقب بابن

الفقيه - دار إحياء التراث العربي" ط١" بيروت ١٩٨٨.
٢٤ - ميديا. إ. م دياكونوف - ترجمة د. وهبية شوكت - دمشق?

٢٥ - اYفــــصـل في تاريـخ العــــرب قــــبل الإســــلام - د. جــــواد علـي" دار العـلم
للملايA" بيروت ١٩٧٦.

٢٦ - مـعـجم مـصطـلحـات الصـوفـيـة - أنور فـؤاد أبي خـزام - مكـتـبـة لبنان -
بيروت" ط١" ١٩٩٣.

٢٧ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري.
٢٨ - الأخــبـــار الطوال - أبـو حنيــفـــة الدينـوري" تحــقــيـق عــبــد اYـنعم عـــامــر"

القاهرة" ط١" ١٩٦٠.
٢٩ - نگاهى به تـاريخ مـهـاباد - سـيــد مـحـمـد صـمـدي - انـتـشـارات رهرو -

مهاباد ١٩٩٩ باللغة الفارسية.
٣٠ - الوافي بالـوفـيــات - صـلاح الدين خـليل ايبك الصــفـدي - طبــعـة فــرانز"

فيسبادن ١٩٨٥.
٣١ - وفـيات الأعـيـان - ابن خلكان" تحـقيق د احـسـان عبـاس" منشـورات دار

صادر" لبنان.
٣٢ - هديـة العـــارفA (أســــمـــاء اYؤلـفA وآثار اYـصنفA)" اســــمـــاعـــيل بـاشـــا
البـغــدادي" اسـتـانبـول ١٩٥١" أعـادت دار احــيـاء التـراث العـربـي في لبنان

طبعه بالأوفست.

lO{«u*« X+F

مــدخل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
مقدمة الباحث م. رؤوف توكلي ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
اsقدمة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
الفـصل الأول - إقليم ميـديا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
الفصل الثاني - سنندج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
الفصل الثـالث - بلدات كُردسـتان ……………………………………………………………………………………………………………… 45
الفصل الرابـع- أنهار كُردسـتان ……………………………………………………………………………………………………………………… 67
الفصل الخامس- جبال كُردستان …………………………………………………………………………………………………………………… 77
الفصل السادس- عشـائر كرُدستان …………………………………………………………………………………………………………… 85
الفصل السابع-في تفصيل نسب أردلان الذي هو بداية سلسلة ولاة كُردستان ………… 91

الفصل الثامن- حكام كُردستان غير المحلي� …………………………………………………………………………… 155
خاÇة الـكتاب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 211
الفصل التـاسع- ملحقـات الكتاب …………………………………………………………………………………………………………… 213
مراجع المحقق ومصادره …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 231
اsراجع واsصادر اsعتمدة في الترجمة …………………………………………………………………………………………………… 233
ثبت اsواضـيع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 237

231232


	hediqenasrye.pdf

